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هذا القال لیس مقالا فى الفلسقة ٠‏ إنما هو كبقية مقالاتى التى تحدوها « الانسانیات » التی أومن 
بها واهش لها .. لقد آتی على الانسان العربی حين من الدهز كان من سادة الارض » إن لم يكن 
سيدها جمیعا 

وحين نستشرف الاسباب التى جعلت منه ذلك السيد المهيب ٠‏ نجدها ماثلة فى «ارادة التقدم» 
التى كانت تحمله على تخطى الواقع والتطلع بعینین مفتوحتین » وعزم ايّدٍ وشديد الى المستقيل .. 
لقد حل الانسان العربى المسلم فى عصر نهضته الازمنة القائمة بين «فكرة التقدم» و «فكرة الواقعية, 
.. حلها قبل أن يحلها الانسان الاؤروبی بزمان . 

واختار الوقوف الى جانب «خكرة التقدم» ورفض علماؤه وفلاسفته وفنانوه ۰ بل وقواد فتوحاته ٠.‏ 
رفضوا جميعا أن يكبلهم الواقع بقيوده ء ويحتجزهم وراء سدودہ . وحين نتذكر من علمائنا المسلمين 
امثال ابن مسكويه » وابن النفيس ٠‏ وجابر بن حيان ٠‏ والخوارزمى ؛ وابی بكر الرازى .. حين نتذكر , 
هؤلاء وامخالهم معهم ئری صفوة تطلعت الى المستقبل فى شغف ٠‏ ومضت ترتاد أرضه المجهولة ٠‏ 
وامنت بفكرة التقدم ء ولم يسلبها الواقع رؤيتها ولا عزمها ولم يصب العرب والمسلمون ہما هم فيه من 
تخلف واستكانة إلا يوم سمحوا للواقع ان يشد اليه ابصارهم وبصائرهم . ویقعد بعزمهم الذى كان 
جسورا وقدیرا » وينسيهم تبعاتهم تجاه المسيرة التى بداها اباؤھم .. مسيرة التقدم والنهوض , 














ا  *‏ مجسلة الدوهستة دیسر ۱۹۸۲ 





لقد كان الانسان العربى فی مساعيه 
العلبية والاجتماعية وفی فتوحانه 
العسكرية اتسانا تخلص نهائيا من هيمنة 
الواقع عليه : ورفض ان بخضع له أو أن 
یخلد اليه . 

وبنی ذلك الانسان عالما كان قبل قيامه 
يبدو حلما من أغرب الاحلام !! 

وعلى الرغم من ائه لم يحقق کل اهدافه 
إلا أنه حقق جميع الممكن من هذه الاهداف 

وبجھودہ انا الانسان عامة ان 
يدرك - لاول مرة فى التاريخ - ان اقتحام 
اللستقبل واخراج خبنه لم يعد حلما ٠‏ وان 
السيطرة على دوافع التقدم الانسانی 
صارت فى قبضة الانسان . 

وانه لولا الانسان العربی بوالمضلم 
بجسارته وبهمته الماضية کالسیف المرهف 
لظلت. فكرة التقدم وهما غلى مدى دهر 
طویل 14 
وان 


اوروبا لاتنكر ان الحضارة 


الاسلامية العربية هى التى امدتها بالقدرةا" 


وبالشجاعة للقيام بالاعمال الکبری الت 
نجزتها ... 

ولقد تعلمت اوروبا من ابائنا وروادنا 
تخطى الواقع الى الممكن وحمل لواء إرادة 
التقدم . 

كان العقل العربى جبارا فى خطواته 
التقدمية الهائلة , وكانت ثقنه بنفسه تفوق 
كل خد . 

وكانت «شجاعة العرفة» سيماه التى 
ميزته ومنحته الثقة بالعلم وحطمت الشك 
النامى فی قدرة الانسان الذاتیة على ان 
يكون شیٹا عظیما ۰ كما علمته الا يتجئب 
الوحی من اجل العقل ٠‏ والا بھمل العقل من 
اجل الوحی . 

وکان ذلك من اعظم منجزات ذلك 
الانسان ۰ ومنجزات الحضارة الاسلامية 
كلها .. 





ولا كانت القیم والعاییر ضرورية للحباة 


الاشسائية : فقد استلهم الانسان العربی 
قيمه ومعاییره من الوخی والعقل معا . 

وادرك أنه لکی يعرف ما هو الخبر 
بلائسان ونا مو آلشر له ۰ علیه ان یعرف 
اولا طبيعة الائسنان + 

ومن هنا اخضع اخلاقياته لفکرة التقدم 
ذاتها ., مدرکا أن فضيلة واحدة او بضع 
فضائل لاتدلنا على الرجل الفاضل ٠‏ وان 
رذيلة واحدة او بضع رذائل لاتدلثا على 
الرجل الشرير .. وسبق الفلاسفة من ابائنا 
علماء النفس فى عصیرنا الحديث ٠‏ سيقوهم 
الى أن الموضوع الحقيقى للبحٹ الاخلاقی 
هو الشخصية الفاضلة والشخصية 
2 + وليس هنو القصائل_المجرلاة ولا 
الرذائللمجردة .. 3 


واعانهم زین انهم العثير من 
نصوص القرآن والستة القر تنظر الى 


را 


ا[ شاد ضفف آف ی آسلوگها 


ولفل االقبلسوف ,رل" قروم ٠ا‏ لمات 
للولذ . الامريکي الجئسية كان متاترا بهذه 
النظریة لفلاسفتنا وهو يقول : 

« إن غلم الشخصية الذى يقوم على 
اشاس التحليل النفسى برغم حدانته 
لاغنی عنه لتطور النظریات الاخلاقية .. 
ولامناص من ان تبقى جمیع الفضائل 
والردائل التى يعالجها غلم الاخلاق 
التقلیدی غامضة ؛ لائها كثيرا ما تدل بلفظة 
واحدة علی مواقف إنسانية مختلفة وعلى 
شىء من التنافض ٠‏ وهی لاتفقد غموضها 
إلا اذا فهمت من حيث علاقتها يبناء 
شخصية الفرد الذى تعزى اليه الفضيلة او 
مذي 








« إن الفضيلة: المنفصلة عن محیط 
الشخصية قد تكون عديمة القيمة 
كالتواضع الذى بنشا عن الخوف ٠‏ او الذى 
يعوض به صاحبه عن کبریاء مكبوته .. كنا 
أن الرذيلة قد تدل على شىء اخر اذا فهمت 
فى محيط الشخصية كلها كالكبرياء التى 
تعبر عن فقدان الطمانينة أو عن شعور 
للرء بانحطاط قدره .۰ 


Aq E 


٩ پا‎ 





× وهذا الاعتبار له بالاخلاق علاقة وثيقة 
.. ومعالجة. الفضائل. والرذائل منعزلة 
باغتبارها صفات مستقلة معالجة مضللة .. 
إن عوضوع. الاخلاق هو الشخصية , 
ولايمكن أن تقوم صفات مثعزلة او اعمال 
منفصلة دون الاشارة الى بناء الشخصية 
باسترها , 
إن القيم والمعايير لم تكن قیود كبت 
وقهر عند فلاسفتنا الاولین لإنهم تعلموا من 
اينهم السمح ان الله حين خلق. العقل 
قال له : اقبل ۰ فيك احاسب وبك احاکم . 
ولانهم تعلموا ان الاسلام لم بعزل العقل 
باسم الوحی ؛ بل ايد الوحی بالعقل + 
واذا كاتت. مشكلة الاخلاق والسلوك 
لاتزال ثمثل مشكلة كبرى للبشرية ۰ فقد 
جلها اسلافنا من العلماء والقلاشفة 
بالتوفیق السديد بين العقل والوحی . وكان 
سبيلهم لهذا إيمائهم العميق بفكرة التقدم . 
وبعدهم عن التنظع فى فهم مرامى ديهم 
أوجوهر آهداقه ۔ 


وبايمان ابائنا بالتقدم واحتضانهم 
فکرته واتخاذه مبدا 
استطاعوا أن 
.کل المجالات 

والتحقيقات العلمية الرائعة التی 
قدمتها العقلية العربية هی التى منخت 
لوروبا والقرب ٹور المعرفة ٠‏ 

وان اعظم المخترعات التی تبهرثا الیوم 
برجع الى ابائنا این اخیوا فى انقسهم 
ارادة التقدم ورفضوا الاذعان للواقع .. 
يرجع اليهع قبل سواهم فضل الارهاص بها 











وتحقیق بداياتها الناجحة . وخسبنا مثلا 
واحدا لا مؤلفة كتاب «شمس 
العرب تشرق على الغرب» فتقول + 








« اننا ثقف مشدوهھین متعجبین امام 
تطور فن الصواریخ: العظيم دون أن نسال 
انفسنا الى من تدين بهذا الاختراع ؟؟ ٠‏ ٹم 


ا , م ملسعم -ے ے>ے- .مہ اذ سس يت ل -س-مسه 











تثبت انهم غلماء العرب والاسلام. الذين 
بدین لهم الشرق والغرب بهذا الاختراع ۰ 
إذ كانوا أول من وضع نظرية تركيب البارود 
المتدقع فى القرن الثائی عشي 

والرائد العظيم «البيرونى» هو الذی 
سبق «کوبرنیکس: وغیره بخسمائة عام 
الى اكتشاف أن الارض تدور حول نفسها . 
وانها وكواكب اخرى تدور حول الشمس ۔۔ 
ومن دورة الارض هذه پنضا اليل والنهار . 

واظئئى قد سقت فى احد. مقالاشی 
السالفة الکٹیر من البراهین ومن 
الشخصيات التى كان لها فضل 
تحياه البشرية البوم من رفاهية وحضارة 

خلاصة الحديث أن انسائنا العربي 
والمسلم قد ناصر فكرة التقدم على فكرة 
الواقع فاعطی كدق واعطی كثيرأ ٠.‏ ر 

وان هذه الناصرة كانت فخر حباته 
ومجدھا . وبها استطاع ان یقدم لقومه 
وللعالم من بعده اذكى آدوات العمل من 
بجل النهوض والارتقاء 

فعل ذلك فى غالم القيم والمعايير ٠‏ 
وفعله فى عالم المخترعات وفعله فی مجال 
الفتوج . 

لم .يكن پنظر الى أمسه » ولايقف عند 
يومه » بل كان برسل بصره وعقله وعزمه 
عن ظريق الغد مؤمنا بان العمل من اجل 
نقدم قومه وعالمه جزء من عبادته وتقواه؛؛ 











فماذا دهى الاسلاف ختى امسوا عبرة 
ومثلا .. 4 

دهاهم انهم لاذوا بالواقع واستسلموا له 
وخروا سجدا صاغرين تحت اقدامه . 

وعلی الرغم من انه واقع ذليل ومهین 
ومتهتك ٠‏ فانهم عشقوه عشق الجاهلی 
لاطلال حبیبته . او اطلال قبيلته ؛؛ 

ندز جرا فى اروج عدا ادير 


والاسلامی تجد هذه العلة القاتلة ۔ 

تجد اقواما پستکینون للواقع : ویلوذون 
پالواقعية ؛ ویقولون فى تبرسر خیبتهسم 
وعجزمم : هذا هو الواقع ولاحيلة لٹا فيه 
'..!! ولااحد بهزم الواقع او يتحداه .. 

أو لم یعلموا أنه كان لهم اباء واسلاف 
هزموا الواقع وتجاوزوه الى الممكن ۰ بل 
احيانا الى الستحیل فى استبسال عظيم ؟! 

فى كل أمر من آموزنا نستسلم للامر 
الواقع ؛ ولا تحاول التصدی له ٠‏ ومجاوزته 
الى غد اكرم وحباۃ اقضلای 

سکرو وحكامنا اؤ .- كنا 
اصبحنا أسرى[إبواقع ۰ وفقدنا منک 
التميين وارادة التق . 
نمی الما ادلا دير 








وکلا الفریقین - مؤلآء واولتك - بنطوا 
ایدیهم وارجلهم لنواقع يطوقها بسلاسله 
واغلاله . 

ثم ماذا ..۰ ۷۲ 

اقول : لاباس .. اچل لاباس فلا یزال 
لطریق امامنا مفتوحا ٠‏ والفرصة مواتیة 
لكي نوقظ قدرتنا وننفق منها على حاضرنا 
ومستقبلنا . 

هناك حكمة قالها فیلسوف اوروبی .. هی 
ڈی : 

« إن القدرة على العمل تخلق الحاجة 
الى استخدام هذه القدرة وإن الفشل فى 
استخدامها ينتهى بشل العضو عن اداء 
وظيقته ۰ كما ینتهی بالبؤس والشقاء .. 
ويمكن أن نتبين صحة هذا المبدا بسهولة 
بالنسبة لوظائف الانسان الفسيولوجية 
فانسان - مثلا - لدیه القدرة على الشي 
وعلی الحركة ٠‏ فاذا ما حیل بینه وبين 
استخدام هذه القدرة نشا عن ذلك الرض 
والعجز الجسمائي: .. 

إن صحة هذا البدا تظهر فیما يتغلق 
بقدرات المرء الئفسیة والعقلية . كما نظهر 


فيما يتعلق بقدراتذ الجسمائية فهل تحن 
قادرون على العمل امن اجل تقدمنا 
وخلاصتا .. ؟4 

إن اعداءٹا لایصنعون ہنا اکثر من أن 
بحولوا بیننا وبين استخدام قدراتنا وذلك 
عن طريق تخويفنا وإرهابتا وزرع الياس 
فی تفوسنا ؛ وبث الفرقة بين صفوفنا 

إننا قادرون وبكل التفسيرات 
والاحتمالات فنحن قادرون . 

وافتنا أذن لا تتمثل فى عدم القدرة ؛ ہل 
فی عدم استخدام هذه القدرة , 

وهذه النقطة من الحديث بالقة الأهمية 
.. فشعورنا بالعجز شعور كاذب ۰ ات من 
عدم استختداضنا لقذراتنا ۰ وديش فن 
افتقادنا هذه القدرات .. 

نحن نملك الثروة ۰ ونملك التاريخ ٠‏ 





نملك المواقع الاستراتيجية النادرة , 





ونملك الاعداد الهائلة من الب 

نملك العقول المفكرة . والادارة المهياة : 
واليد العاملة .. ومعنا القدرة على التحكم 
قى جميع الظروف والدول والاشخاص 
الذین: يلهون بمقدراننا ويحقدون علينا 
ویسعون لتدمیزنا ٠‏ 

فلماذا لائستخدم هذه القدرات جمیعا 
rt‏ 
زم بان اسرائيل قد انتهث 
من التخطيط لخمسين عاما مقبلة .." 

ولقد داست كل واقع يشل حركتها + 
وانها لتستخدم جميع قدرانها وترئو الى 
اللستقبل فى عشق المراهق الموله 
واستخدامها قدراتها وعدم استخدامنا 
قدراتنا هو الفارق الحقيقى بيننا وبیٹھا ۔۔ 

فيامن صننع اباؤكم التاریخ .. 

یامن قهر آبازکم الواقع وجاوزوه الى 
الستقبل فى قدرة وشجاعة وذکاء . 

ارفضوا الواقغ ؛ قبل ان ترفضسكم 
اقحیت سا اند 














۸ مجسلة الدوحسة دسمبسر ۱۹۸۲ 








الشاعر الكبير الدكتور غازي القصيبي القى هذه القصيدة الجميلة فى 
فساء الخميس ١١‏ نوفمبر ۱۹۸۲ بمناسبة حفل وضع حجر الاساس 
للجسر الذي بربط بين السعودية والبحرین : 


2 


2 


سجن : 


الد کتورغ ‌ازي القصيبي 








رک من العشق لاد زک من الِحَجَر 

هذا الذي طازّبا لواحاسی اج ژر 
ساق الضِحامَرن اش آن فاشرتقتك 

عجان چاو شرا سجن ال بر 
ماذا أيه 4 .. زورقتّاق الموج مُنْدفِعگا 

أم كدج متاخل من تفر 
وهذه أغنياتٌ الک وص ف أذ فيا 

أم الحدَاةٌ دوا بال غرف السَّكَروٍ 
وا شتتفحات تو ۹ی وفوشي 


5 نط انل بالا داف وائےئُرَرم 


۳ اس نم 7 2 EERE‏ 
. کو مس تولات بسک 





رع سے ۳00 

وهفذه ضحعات الفجر نی الحا 
أم الرفتاع رمث ف موسم‌المّطس 

أم اھان قط السمراء زاشرتے 
آم آنها "الف “الخضراء في قطي 

الکو التي حبش حتف ٹھنٹ بها 
آم اھا لین" َم ق الک تن من حور 

كةو ویک ارت ما الق زقابيتيما 
والب و الب ینسابان من مر 


فھل يق وک کیل من البَشَر؟ 

















محاورة خاصة بالدوحة 
بقام :الدکتور_مدجایر الأنضاري 








من 
الی‌الاس لام 


- من العمل السیحی البروتستانتی التحرر .. 

- الى ليبرالية بسارية اجتماعية .. 

- الى التزام مارکسی کامل متقید بالنظرية وبالحزب .. 
- الى ثورة ضد الماركسية قى النظرية وفی الممارسة .. 

- الى عودة للدین فى جوهره الصوفی الکونی الانسانی ۰ مع ميل خاص 
الى صوفية ابن عربی فى كونيته وانسانيته . 

- الى اهتهام متزايد بالاسلام كنظام شامل يجمع بين الایمان والعمل, 
وبين الانسانى والالهى , ويجعل للتقدم الحضاری هدفا متسامیا يتجاوز 
التمو ا مادی الى الآفاق الروحية .. مع رقض الصيغة الراهنة للحضارة 
الغربية الانمائية المادية 

- الى ... اعتناق كامل وعلتّى للاسلام ؛ 








-- ۱۰ مصسسلة الدوهسة دیسمبسر ۱۹۸۲ 





من بقدر على هذه المسيرة المتشعبة 
الشاقة ؟ 

من يتحمل. .هذة. التجارب 
والروحية المتبابنة والمتناقضة ؟ 

فدیلون - حتما - من يستطيعون فتج 
الروح والقلب. والعقل لهذا ابعدد انتسع 
من التجارب الكيانية الخطيرة بحا غن 
الحقيقة' :.. 

واقل من هؤلاء من يجرؤون علی 
التصریح: بتحولاتهم مرحلة بعد مرحلة , 
والتحدث عتها سدق :وامانۃ املم ری 
× وامام التاريخ : 

ولکن هذا ما بفعله الیوم المفكر الفرشی 


الفكرية 


المفكر الفرندی روجيه خارودی 


روجيه غ ارودى الذى مر بكل هذه التجارب 
التى احصیناها واحدة بعد الاخری الى أن 
وصل الى محظته الاخيزة .. فاشهر اسلامه 
رسمیا - بعد أن اعتنفه نظرية وقلبيا 
لبعضر الوقت - فدخل پذلك تلك السلسلة 
الشهيرة من رجالات الفکر الانسانی فى 
التاريخ الذين مروا بعقائد ومة اهب مختلفة 
ثم وجدوا فى الاسلام ضالتهم فاعتنقوه عن 
قناعة ومحبة واضافوا الى تراثة الانسانی 
الخصب تجارب جديدة ۰۰ فريدة ومتميزة .: 
رجل كهذا بثیر فى النفس فضول الفکر ٠‏ 
فیود آن. بسیر اغخوازه. لير 
التحولات التعاقبة التی لا نهدا ولا ت 

















تة , ببازیس فى جلسية تة 
احاول ان ادعه بسترسل فى الکلام دون 
سوال محيد .. لان السنال بحم الحضون 
الانسانی فى بوتقة ضيفة . 
کتشف شال هو کنا يعبر عن نفسة 
بعفویة: بون استثارة الاسئلة: هلي پداية 
رحلة التعارف والحوار .. 


آزید. ا 
ازید. ان 





© ارسطو .. كا 








المفكر الفرضي روجيه جارودي 
ورد اتو كر 


اة 
إلحالإاس لالام 


ابن رشد فى الاسلام 
الاکویشی فى المسيحية 

فهمت ما بعئیه - من منطلقه الصوفی 
الروحی الجدید - ولکتی وجدت الآن 
الفرصة سانحة لعاصفة من الاسئلة .. 

- كيف ؟ هؤلاء الفلاسفة العظام 
فلسفانهم «کارثة» ؟ وقد دخلت فى تاسیس 
الحضارة العالمية + 

برد : «هؤلاء توا ان بالعقل ؛ وبالعقل 
الانسان . كم کاتوا 
. العقل يدرك فقط الحدود بين 


.. وفلسقة توما 








ما قاله ارسطو ء وابن رشد , والاکویتی عن 
العقل واهملت الاتجاه الأخر .. فانتهت الى 
الظريق المسشدود ..» 

اسال : ای اتجاه آخر تقصد ؟ 

يجيب : افضل اتجاه ما قبل سقراط ٠‏ فر 
الفلسفة الاغريقية » ذلك الاتجاه قوق - 
العقلی التاثر بالفلسفة الروحية الهندية .. 

- باذا تذهب بعیدا الى الفلسفة 
الهندية ولديك الفلسفة الروخية المسيحية؟ 

يجيب : .اباء المسيحية تاثروا تاثرا 
عمیقا بالفكر الهندی ۰ هذه الحقيقة 
الراسخة یحاول الغرب التهرب منها تحت 
تاثير الدعلية اليهودية + لقد رسخت 
اليهودية فی العقل الغربی الادعاء القائل 
أن المسيحبة كملت اليهودية واتمت 





كثيرا من الروح الهتدوكية .. 
- هل تعتمد فی ذلك على التحليل 
والاستنتاج ام لديك شواهد تاریخیة 





محددة بشان 
الهندية 4 

یرد : «التاريخ کله بحاجة الى اعادة 
کتابة . لقد كانت منطقة الشرق الادنی تغج 
بالوثرات الروحية الهندية زمن السیح وما 
قبله . حتی الافلاطونية الحدثة فى التراث 
الهيلينى متائرة بالصولية الهندية 
وبواسطتها .: وبالتالیر الباشر ایضا ٠‏ 


تاثر المسيحية بالروح 


ااا .سس 


۲ - مجسلة تدومسة ديسيسر ۱۹۸۲ 





استمدت السيحية الطابع الروحی العمیق 
من تراث الهند ‏ : 





© کیف طمس الیهود دور مصر 





«البهود لم يرق لهم ذلك ٠‏ فعتموا على 
هذد الحقيقة . وعملوا على الربط المتعسف 
بين التوانين البهودييوامسيحىي 
واعتبارهقا:‌قرانا_واحد( متواقللا لجعل 
اليهودية نقظة الیدانة فى تاريخ الخرب . 
ولادا ندهت يعيد1 
عم الیهود_پانبم اياي 3 
وید ی انار سای و 
کتب صریح از الصریین القدماه ‏ كما هو 
تبت آ تاریخیا ا لثم اول من بت کر 
التوحید كفكرة محوریة فى الدبانة 
والحضارة والحياة بعامة . ولكن الدعایة 
اليهودية اسقطت دور مصر ایض لتحتكر 
وحدها شرف اكتشاف هذه الفكرة 

يصمت روجيه غارودي قليلا 

واحدث انا تفسى بصمت : دإذن فعداء 
اليهود وعداء اسرائيل التاريخي لصر اقدم 
من قضية فلسطین .. واقدم من الصراع 
العربی - الاسرائیلی .. إنه عدام عميق 
الجذور متصل بصمیم الوجود الحضمازی 
للطرفین . كما اخذت اسرائيل دور مصر فى 
التوحيد ونسبته الى ذاتها ۰ تاخذ اسرائيل 
اليوم دور مضر فى قيادة المنطقة لتحتکرما 















متى ندرك آن الضراع ب 
هو صراع وجود , لا خلاف حدود ؟اء . 

واعود من همتا الى هموم غارودی 
لاساله : 

- حدثنا عن تحولاتك وتجاريك الفكرية 
التتالية كيف توالدت 4 

يقول : 

«کنت فى شبابی مسیحیا مؤمٹا 





بالاختيار لا بالوراثة ۔ وکنت رئيسا للطلبة 
امشیجیین البرو: + وافنت بالدين 
على انه عمل وفعل وتحرك والتزام . ثم 
تحت تاثير قراءاتى تحولت فکریا الى 
الماركسية . كان تحولا فکریا . اما فی 
الشعور القلبى فقد بقيت مؤمنا : وكان همی 
فى الحب الربط بین الايمان السیحی 
والفكرة الماركسية على اساس ۰ ان 
الماركسيين يناضلون قى الارض ليجد 
المسيحيون بداية السماء .. ولكنى وجدت 
بالتجربة أن الواقع فى الحزب الشیوعی 
شیء آخر مختلف عن تصورى هذا » 
فانفصلت عنه . ويقول البعض عنى اليوم 
باننی اكتشفت الدين عتاخرا . ليس هذا 
صحیحا . الدين كان حاضرا فى وعیی منذ 
البداية . الدين كايمان چوهری ۰ لا 
كتصوص حرفية وطقوس عحددة .. لقد 
لازمتی هذا الایمان فى اشد مراحل التزامی 
بالماركسيةء ۔ 











© خالد محني الدين تاش به ! 





ھٹا تذکرت تاثیر غارودی قى الفكر 
العربی حيتذاك .. وكيف كان هذا الجمع 
بين الايمان والجدلية المادية یجد صداه 
ایضا لدی بعض الشباب العربی 
بالاربعینات والخمسینات .. 

اذكر على سس المثال ما قاله السید 








فى الاخوان المسلمين 
الضیاط اقمنا نی طریقه صلة بحركة 
الاخوان .. وفى احدی الرات جاءنى ضابط 
واعطانی کتابا فى الماركسية ۰ هو : 
«الاقتصاد محرك التطور الاجتماعئ, 
لجارودی » وقد تاثرت بهذا الفکر » ولم اجد 
خعارضا بیٹه وبين الاسلام» ٠‏ 

ایا كان الامر فقد تطور فکر غارودی 
نفسه ووصل الى خد اعتناق الاسلام . فهل 
يتطور ؛ بالثل ٠‏ الفکر العربى الذی تاثر به 
ایام ماركسيته * 

هذا سؤال لا يستطيع الاجابة عليه 
غارودی ٠‏ وهو متروك للمعنبين به من رجال 
الفکر والسياسة العرب .. 

ولکن غارودى معني جدا بالاجابة على 
سوالنا : 





- اذا انقلبت ضد الماركسية .. وضد 
الحضارة الغربية الراسمالية وصرت تدعو 
الى تظام جديد ؟ 


© ماذا بعد «النمو» ؟ 





يقول : «الخطيئة الکبری فی الحضارة 
الغربية انها اعتمدت صيغة النمو المادى 
التواكمى .: نمو الانتاج "ونمو الاستهلاك 
کمعیار اوحد للتقدم وللسعادة وللعمل 
الانساني . ولكن ماذا بعد ؟ ماذا بعد المزيد 
والمزيد من ائتاج السيارات والماكنات 
واجهزة الكومبيوتر ؟ ماذا بعد المزيد 
والمزيد من البنوك والارباح المالية ..؟ ماذا 
بعد المزيد والمزيد من المدن والطرق والمصائع؟ 
إلى اين ستصل بعد ذلك .. واین الثمو فى 
القيم والاخلاق والمعاملات والسعادة 
الحقيقية ؟ 

إن النتيجة الوحيدة لنظرية النسو 
التراكمية الحالية ان العالم اصبح يلك 
وسائل تدميره وليس مرة واحدة ولكن منات ' 
الرات ٠‏ دون « نمو » مقابل فى الضوابط 
والروادع الاخلاقیة والروحية التی من 
شانها كبح قوی الدمار .. وجامت الماركسية 
لترتکب تفس الخطا باسلسسوب اضسر : 
اعتمدت الماركسية نظرية الثمو الادي 
الراسمالية ذاتها مقياسا للتقدم ۰ ومعیارا 
للسعادة الانسائية ٭ بل واتخنت وصف 
النمو الراسمالي قائونا داثما ہالنسبة لثمو 
الاشتراكية ذانهاء فوقع النظاسان 
فى سباق واصد . سباق الانتاج المادي 
المتزايد إلى ما لا نهايةوإلى 
ما لا غاية . والفارق فقط فى الاسلوب بین 
نظام يعتمد المبادرة الفردية ونظام اخر 
يعتمد الدكتاتورية الجماعية . ولكن 
التاريخ لا بعود إلى الوراء ولا يكزر نفسه . 
ولابد من نظام آخر للثمو . فمن المؤكد فی 
نظري ان لا إشتراكية حقيقية بنظریة النمو 
المادي الحالية . فلا إشتراكية بدون تسام 
وتصال روحي فوق ادادة وفوق النمو 
الاقتصادي الحض . وتحقيق ذلك مستحيل 
فى النظام الراسمالي وقى النظام الماركسي 
لان الاثتین واقعان فى نفس الخطا وهو 
محاولة اقامة حضارة بدون ايمان وبدون 








| يحديها هذا اسل وهذه التكربيقة 


احدق في وجه غارودي .. يخيل إلى ان 
8 هو سيد قطب . 
فقد كان هذا الفکر العربي يؤكد على هذه 
المقولة » خاصة فی كتبه ال :- ولاشك 
أن قطب کان سيتقيل اعتناق غارودي 
للاسلام کخاتمة طبيعية لا مقر منها .. 

بقطع غارودى تاملي الصامت بملاحظة 
جانبية ! 








٠‏ هل تعلم ان آخر مقالة للیٹیےن فی 





د البرافدا + ان تطبيق الجماعية 
فى الریف . ولکن النظام السوفياتي اهمل 
ذلك وابتعد عنه . 


يشرد بعیدا ثم يقول : ٠‏ حتی الفلسفة 
ماتت فى الغرب لان التقدم المادي قضی 
عليها . هیغل كان آخر الفلاسفة العظام 
ومن بعده اتجه نيتشه الي هاش واتجه 
مارکس اَل السبياسة والاقتصنانا» وانتهت 


الفلسفة مسر لقوائینه 
الائية وتعلوره_الطبيعي 
اوبچابف ١|‏ « | 0 گا م 





الاشياء . فى الاسلام العلم متصل بالدب 
والغمل ريط ایق ' واللسفة 
مستوحاة من النبوة ۰ وا متصلة 
بالعقل ؛ والارض غير عن السماه ٠‏ 
والسماء على اتصال بالارض . والتقدم 
الحضاري يسين ضعا نحو الله .. هذه 
الوحدانية فى مفهوم الحضارة ومفهوم 
الجماعة بحتاج إليها عالم اليوم المجزا فی 
کل شيء .. وهذا ها جذبني نحو المفهوم 
الاسلامي للوجود .. ٠‏ 
اثرکه بلا اسئلة ٠‏ كما فعلت فى البداية . 
لانه بلغ حالة من الصفاء لا تحتاج الى 
سوال .. 

يواصل ٠:‏ ارید ان يصبح الابداع الفني 
الشعري وفعل الايمان , وفعل العمل 
السياسى فى كائن واحد .. هكذا يبلغ 
الانسان الكمال .. وهذا ها يفتقر إليه الیوم 
ساسة الغرب ومفكروه ۰ واجده متجسدا 
لدی التصوف السلم محي الدین بن عربي 
الذی اعتبره اعظم من عبر عن وحدة 
الحضارة الانسانيةه فى التاريخ .. كما 
اعتبر الشاعر جلال الدین الرومي اكير 
شاعر فى العالم .. × 

- ولکن هل تعتقد ان الشعر قادر غلی 
مواجهة العصر ؟ 





ك##افغطط<< “انل [ تےمم شش —=—=— 


- «نعم.. الشعر بمعثام الحدسي ٠‏ 
بمعنى الرؤية النافذة الى جوهر الاشياء 
واعمقها ‏ الشعر ؛ کالرژیا الصادقة , 
يستوعب العالم فى كليته وشموله ۰ اما 
الفكر العقلاني فيتعامل معه فى جزئياته 
فلا ينفذ إلى روحه الكلية . الشعر يدرك 
الحقيقة البعيدة . اما اللاهوتي - على 
سبیل المثال ‏ فياتي للشرح والتعليق على 
تفاصيل تلك الرؤيا الكلية . وهناك مثل 
بوذي بقول ؛ عندما يرئ الغبي احدا یؤشر 
باصبعه الى القمر ؛ لا بری إلا الاصبع ١!‏ 
هذا ما يفغله اللاهوتي ۰۰ 


قلت له : نرجو ان نكون ممن يرون القمر 
ولا يقفون عند رؤية الاضبع ۱ 

قال : هذه ماساة حضارتنا اليوم . ائها 
لاترى غیر الاصيع .. 

الت : رغم انها وصلت الى القمر .. 
ضحك قائلا ؛ « لکنها لم تصل الى قمر 
الحقيقة الذي تحدث عنه ابن عربي وجلال 
الدين الرومي .: × 

واحسست انه غاب معهما فى مكان ما تم 
تهيا لكلمة الختام ؛ 

- « هناك رسالة واحدة ابدية خالدة فى 
.هذا الكون .. وقد جاءت النبوات المتعددة 
فى مراحل مختلفة لتقدم الاشکال المناسبة 
من تلك الرسالة الواحدة ؛ كل فى مرحلته 
وبطريقته واسلوبه . والاسلام يقر بوجود 
هذه الرسالة الواحدة وينطلق منها ويعمل 
لاكمالها . وعلى المسلمين البوم استيحاء 
روح الاسلام لتطبيقها على المرحلة 
الجديدة بالشكل الناسب الذى يلائمها . 
لابد من استتباط هذا الشكل الجديد 
التلائم مع روج العصر . تلك هي المهمة 
التی تنتظرهم .. » 

وبلهجة لا تخلو من العتب ذکرنا فى 
النهاية : ١‏ الدراسات الاسلامية فى الغرب 
لاتئال ها تستحقه من رعاية . بينما 
الدراسات المعادية للاسلام تنال ١‏ 
الصهيوني الرسمي: مكل كتاب ٹیبول 
السمی د غسق الاسلام ١‏ والذى ترجم الى 
اکثر من لغة ٠١‏ » 

قلت ؛ ولكن رغم تقصيرنا هذا .. فان 
الفکز زوجیه غاروناي قد افتنق الاسلام!! 








د. محمد چابز الانصاري: 
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ید الاب 











يقم عب االله الجفركيا 





ٹذکرٹ انى تخبلت مرة أن ذاکرتی 
ققدت ۰ او اننی انسان بلا ذاكرة 

برغم تخيلى .. فائی اتك تلك المرة 
وكان الفصل ربيعا . 

لاباس - قانية - انی اجلد ذاکرتی 
+ وتحمن اوتستعید ! 

گنا فى زبارة لغاصمة الضیات. والبيوة 
السوذاء القديمة الشاهقة . والمتازل» 
الكوخية المحدودبة الاجورية ۔ 

كنا مجموعة شباب بعتنی يذاكرته , 
ويخشدها . ويحاول أإثراءها بصور 
التجارب ١‏ والاقکار » والمعرفة . 

وعبر بتا القطار - ذلك اليوم - وسط 
بیوت ریفیة على الجانبین , والحشاتش 
الخضراء تکسو وتفطي الارض العتدة 
المزيحة للنظر + وطرحنا مطلبآ لایبدو 
صعبا على الذین دعونا ونکلفوا باطلاعنا 
على لاد الانجلیز . 

- فلتا : نود أن نری الریف الانجلیزی 
وقلت. وحدی مستطردا ؛ وندخل بینا من 
ته المشاهدته من الداخل !1 
وجاءت اجابة. فى اذنی نادرق ؛ انتم 














تعرفوننا أكثر مما تعرف انفسٹا ؛ 
واجبت بصوت منخفض بلائم هدوء ذلك 
الج ؛ لكتنا ایض نرید أن 


انعرف 2 





يسيطا رائعا ٠‏ ومنظما مغريا ٠‏ ومزيحا فاتنا 
.. إنه خلاصة ذوق , او كما قال , جاك بيرك 
:ان الذؤق اقمة الحضازة 

ووقفت عش نافذته القريبة من الارض 
مبعدا الستاثر .. اکاد اخرج ساقى , واقفز 
الى خارج لاجری غلی هده 









۱ مجسلة تدوحسة دیسر ۱۹۸۲ 


الحشائش .: آجری حتی اضیع ويتاكد ان 


سکن العٹور على , واھیم بل حدود ...دلا 
نود نے ١‏ 





ویضریة آهوی يها على 
راسك . ليس الى درجة الموت ؛ وسوف 


لاتموت ۰ وتخرج من الستشنفی فاقدا 
اللذاكرة ! 
- قال ١‏ دعنی اکتب, لك اقرارا .۰ أن 


ماستفعله ہی هو برغبتی ۱ 
قلت : تریث  ..‏ أوافق ان اعطيك فرصة 
للراحة وحدا 
- قال ؛ حتی فى الضرب والایذاء + 
صدقنى انها تجربة عظيمة ۰ وغامر: 
بالسعادة .. أن تفقد ذاكرتك ؛ فانت مولود 
جدید !! 

قلت : ما الذی آوحی اليك بهذه الخواطر 
- قال هذه الجئة علی الارض 











- قلت : وعدٹا الله باحسن منها فی 
الآخرة ! 
قال :يبدو أن موعد موتی بعيد :. فدعشی 


اخٹلس من هنا الآن ؛! 
: واذا فقدت ذاكرتك 
- قال + سايدا حياة جديدة ... اسی فیها 
کل ما بقرغ ذهنی من مشاکل الانسان »وکل 
ها يخرم صدری من معاناة والام الارض, , 
ساکون ائسائا جديدا استطیع آن اہتی 








لنفسی واقعا يغاير ما هو » شىء » ذاکرتی 
الیوم ؛ 

- فلت ؛ولاتتمنی بعد ذلك أن تفقد ذاكرتك 
هن جدید:؟: 

الذین يعيشون فصولا متعددة 
عابین باردة ۰ وحارة ۰ ودافنة ... هم 
وحدهم الذین يتمئون ذلك الذی تتحدث 





ر عنه ٠‏ لکلی حینما افقد ذاکرتی فلن تکون 


حیاتی بعد ذلك إلا فصلا واحدا .. إا 
مستمرا ؛ شدید البرودة ۰ وإما صیفا ساخنا 
لبترکنی استعید. انقابی ء وإما دافٹا 
رغیدا اعيش فبه كهذه العجوز صاحبة هذا 
البيت الریفی .. تعرف ماذا تقغل عندما 
تستیقظ , وماذا يتسلسل ويتعاقب فی 
ساغات اليوم » وتعرف متی تنام ! 

اقلت : هذه دع وشنیخوخة ! 





قال : خطا .. هذه هی السفادة : اساتھا 
كم مرة احبت ؟ .. انها لانذكر سوى انها 
مرتاحة الآن .. وانها كانت جميلة 
وعشقها الکنیرون ٠‏ وتزوجت الرجل الذى 
أحبت ؛ ولم تبك عليه يوم مات .. لانها 
مقتئعة انها استمتعت معه كل ايامه التى 
عاشها معها , وانه لم يتيق لها ماتريد .. 
فهی کالڈی فقد ذاكرته ۰ و .. استلقى على 
سریر متحرك بريه كل ما فی الجهات الاربع 
وما عليها ! 

قلت : لکنك شاب ٠‏ وخلفك صغار ؛ وحياة 
لم تتكامل بعد ٠‏ وكفاح مرير من اجل لقمة 
العيش ٠‏ وتحقيق اخلام الحياة الرغدة ! 
قال : اذا فقدت ذاكرتى شعرت أنتى ملك 
الأرض ٠‏ وملك المطر » والشمس ٠‏ والنجمة ٠‏ 
والعشب المنسرح .. اما بهذه الذاكرة 
قالغرور اطاغ ۰ والرغبات لاتنتهى , 

















والمتابعة من الآخرين تتحول ظلا لكلماتك .. 
اشعر أن الارض ملکی , وان الطر يجب أن 
يسقى هذاه الارض ۰ والشمس تدفتها ٠‏ 
والنجمة تزین لیلها ٠‏ والعشب يتحول الى 
تخلة تطرح جنیا ٠‏ او هكذا ارید ! 

أقلت : ومذه هی الحياة .. الارض ملك لك 
اذا ما حافظت عليها ۰ والطر پروی کل 
الارض : والنجمة فی السماء الواحدة . انك 
تتحدث کانك اسطورة . أو كانك زمن سابق 
لاوانه ؛ 

قال + لم اقصد هذا .. فانا لا اهتم 
التفاصيل , إشى فقظ اتخلص من الشواغل 








.. اذا احستت تربية نقسك 
٠‏ واقناءة ذهنك ؛ 








المرهق فقط اننا لانقدر أن نتخلص 
من اخطائنا ۰ انی اتفنی ان افقد ذاکرتی 





حتی آئد كل اخطائی » واغسل سوءاتى ٠‏ 
واتذكر فقط انه یلبفی أن أكون انسانا !1 
- قلت ضاحكا + ترید أن تتعاظف امع 
تا النفسى الذى أجرته على نفسها 
مرة « سارة برنار » .. فرغم أنه قيل : ( كان 
الارجنتيئيون یصنعون. لها بساطا من 
مناديلهم الموشاة الطرزة قى بیونس 
البرس ) .. الا انها کائت دائما تود الهروب 
من هذا التواجد الملح والعئیف. .. حتى 
انها ذات مرة ٠‏ وهی تفکر فی الاختفاء من 
عبون الناس واعجابهم ؛ وحقدهم .۰ قالت 
لفیکتور هيجو ؛ 

٠‏ فيكتور آیها الاديب الرائع 
المسرحيات التی امتلها ويصفق الئاس لی 
أنا , وائت كاتب حوارها ء لكنك لم تقل لی 
ان ججایل خاجیك ‏ 
٠‏ کم آتمتی یا 
فیکتور لو افقد ذاكرتى , وأهيم فى الحقول 

٭ ثم اصادفك عابرا فاتعرف عليك . 












انسائین مجهولين یعرفان بعد ذلك كيف 
يحب كل منهدا الاخر : ؛ 





واراد أن 
وضعت يدها على فمه برفق , وقالت له 
مستظردة : 
«دعنی اکمل .. اعزف ما ترید أن تجادلنی 







لوف پل 


الم آعد ادرك ماذا اقعل > اتش بيك 
ارتچف .. .سارة .. اض اخبك 3« 

كان من الاجمل والامتع ان احبه ایض 
.: لکنه كان صاحب ذاكرة فظيعة : يا الهی 





وتظلعت الی وجه زبیلی ۰ وکان ضنامتا 





ومغعضا » 

.وسكت انتظر حواره ؛ أو جدله ؛ لکنه لم 
يتكلم ۰ فقلت : 
- ها ابا لم تجب على ما رویته لك 







لوی .. فى هذه الحادثة ٩‏ 
- ورفع راسه وقال ؛ حتی طلب فقدان 
الذاكرة مشكلة ٠‏ لقد كانت « سارة » تبحث 
عن شسیء خيالى .. كانت مجنوئة فی حالة 
قل تعيس . وكان افیکٹور معذبا بين 
الجتون والعقل ۰ اما ببير لوی فقد كان 
عاقلا فى حالة جنون 

قلت : فما الذى تبحث عنها؛؛ 


ب قال بذهول : لا ادری !1 





: تبحث عن دفء الربيع فوق خط 
استواء داثم . اننا نفقد ذخانرنا فى لحظة 
اشنتفالنا ٠‏ أو فى شتاء نفوسنا القارس 

اٺنا ویمکن أن نکون مجاتين کلیا ۰ او 
عقلاء . باستمرار ؛ .. ان فیکتور هيجو لم 
یفرط فی حب سارة برنان ٠‏ وایضا لم يبل 
صادية نفنه من الحب ۰ ويستمتع به ! 
ھؤلاء هم :+ نحن م.. هؤلاء هم الناس .. 

إننا نحتفل بالربیع فى الصیف , 
ورعش من اروب والشمس ساطعة فى 
کل مكان ! 








وسرت قشعريرة خفیفة فی کیانی ۰ 
طعت على الدفء ء واكتشفت اثنى لم أفعل 
اکٹر من التذكر ١‏ وان عنقی تصلب من کترة 
٠‏ نهوضه × بين كتفى .: واللیل بحمل فكرة 
الربيع . وللباشرة في الرؤية اعمق من 
البشر .. يتبقي إذن ان اریج راسي 
وانسام !۱ء 








عبد الله الجفري- جدة 


ہے نے 




















محر وفلسطین 


من خلال وشاڈ ئق المحكمة الشرعية المصرية 





بقام:الدکتورعمد الرجيم عبد اله ن عبد الرجم 


جامعة قطر 





غلاقات فصر بفلسطين فى العصر العتمات الاول ( ۷ 
انتداد | تاریخیا LE‏ لإعلاقات] التق کلزتتاتیة بونيها + 
يعنينا فى هذا البحث؟7 شاد سر ست العلاناك 2 يوخا /قی الجالات الاقتصادية 
والاجتماعية والنقافكة و لال وات المأحكدة الفلاعية. :وال بتبین منها للباحث 
ضخامة الدور الذى كان اقوط امه انقاء اتلذن7والقراع) :الو اف فی االجرء الجنوبى من بلاد 
الشام ( فلسطين ) «۲, فی تاریخ مصر الاقتصادی والاجتماعى والثقافی » بل والسياسى . 
خلال هذا العصر . 

ومن المغروف أن بلاد الشام باقالیمها المختلفة ؛ كانت فى العضر المملوكى تكون جزء! 
من الدولة المملوكية . وکان حكام اقاليمها نوابا للسلطان المفلوكى بالقاهرة » ولم تكن هناك 
حدود أو حواجز سياسية تفصل بين الاقليمين ۰ وبانهيار النظام المملوكى ؛ دخلت كل من 
فصر وبلاد الشام فى حؤزة دولة واحدة وهی الدولة العثمانية ؛ وظللت الصلة بين الاقليمين 
قائمة » حيث لم بعرفا كذلك الحدود السياسية بالمعنى المعروف لنا اليوم + والباحث فى 
مصادر تاریخ العصر ۰ سواء منها الكتابات المعاصرة أو وثائق المحكمة الشرعية ‏ التی 
تعتبر تسجيلا دقيقا للحياة اليومية آنذاك ء فانه يجد كما وافرا من هذه الوثائق التی تتعلق 
بابناء المدن والقرى والمناطق الجنوبية من بلاد الشام ( فلسطين ) ونشاطاتهم الختلفة فی 
المدن والقرى المصرية , وهذا ما يعنينا فى هذا البخث وبخاصة فى المجالات السابق الاشارة 
اليها ۲۰ء 


۱۷۹۸ ] 
اقدم اتعصور » والذی 























آما عن الازتباط السباسی, بين مصر 
وفلسطین ٠‏ فقد سبقت لنا معالجه هذا 
الجانب , فى بحث اخر ضمن علاقات بلاد 


شوذ القوی المحلية ؛ فى كلا الاقلیمین + أولا : 
وحدث تئسيق فى العمل بين هذه الفوی 
لاحلية :قد الحكم العتماتى (؟) ١‏ 


العلاقات الاقتصادية : 


لعب أبناء ادن والقری الفلسطینیة:ء 


الشام بعصر فى العصر العثمائی ( ۱۵۱۷ 
۔ ۱۷۹۸ ) . وتکفی الاشارة هنا الى أن 
ارتباط احداث. البلذين السياسية خلال 
العضر العثمائى ١‏ ويخاصة فی التصتف 
الٹائی من القرن الثامن عشی ..حيث ازداد 


تست = 


۱۹۸۲ ممسلة الدوحسة دیسمیسر‎ ۱٩ 


وارتبطت احداث البلدین ارتباطا وثیقا, 
كما هي مسجلة في کتابات التاریخ السياسي 
الذى سيق دنا معالجته , ولذا فان تركيزنا 
هنا منصب على المجالات الاخری من واقع 
سجلات المحكمة الشرعية . 


دورا بارزا ٠‏ فى تاريخ مصر الاقتصنادی:. 
خلال العصر العتمانی ويوجد كم ضخم من 
ونائق. المحكمة الشرعية , الت نتعلق 
بنشاط الفلسطينيين الاقتصادى فى مصر 
خلال هذا العصر . وترسم هذه الوثائق 








رای الازهر الشريف اعدانا شخنند من العتماء الللسطبئيين الآين تللوا دملیمهم داخل اروفته 





صورة تفصبلیة وواضحة. للمسلالات 
الاقتصایة التي كانت قائمة بين المتطفة 
الجنوبية من بلاد الشام ( فلسطين ) وبين 
مصر ؛ كما آن هذه الوثائق توضح دور ابتار 
فلسطين فى تاريخ مصر الاقتصادى ونوعية 


هذا الدور وضخامته »فقد اتيحت لابناء المدن 
والقرى الفلسطينية ‏ كما هو واضج من 
تسبتهم إلى هذه الدن والقری - 
فرص الاشتفال بالنشاط التجاري في 
داخل مصر ؛ وفى شتی ارچاه شمالها 
وجٹوبھا على السواء , كما عمل بعضهم 
على ممارسة هذ! النشناظ ما ہین فصر وبلاد 
الشام ؛ وقد شمل تشاطهم مختلف السلع 
الى کائت رائجة فى مصر , وبلاد اشام فى 
للك | الفترة. ٠‏ فمن 








والحريرية البن ٠‏ 
اللشروبات + الحلوى . وغير ذلك من السلع 
الاخرى (1) + وتمكن تعض الفلسطینین 
عن طريق ممارسة النشاط التجارى ۰ من 
تكوبن راس مال ضخم استلمره فى تكوين 
شرکات تجارية كبيرة ٠‏ او فى تفلك 
العقارات فى المدن الصربة الختلقة او فى 
التزام الأراضى الزراعية ٠‏ او فی بعض 
الصتاغات المحلية , أن يقف الباحث 
من خلال هذه الوثائق على علو نسبة 
التجار من ایناه. فلسطين الین كانوا 
بمتلكون محلات تجارية فى سوق الصاغة 
بالقاهرة ء وكذلك فى سوق الحمزاوی ؛ وهی 











السوق التى كانت 4تخصصية إلى تجارة 
الإقمشة_الحلية وابستوردة ۰ وبضورة 
حاف نة الحوبرث. واليقططية (:] 
ون یھی الوفت فان هد« سیق علض من 
بین السلع الت كستتورد من بلاذ الا 

ما رز وق یزور الا افش ةالحسلا 
الفرئسبة سن فائمة 'البضائع المستوردة 
إلى مص عام ۱۷۷۰ م )١(‏ وقد كان إقنبال 
الشعب المصرى على السلع الشامية فی 
تلك العصر كبيرا ۰ كذلك اشٹغل يعضن 
الفلسطبئبين بالمثاجرة فی الخلسوى 
وصناعتها وكذلك عمل البقسفاظ (۷) هذا 
ہی جائب/ اشتفائهم. بالحرف المهثية 
الاخری مثلا:الحلاقة والحياكة , وصناعه 
الإسلحة ویخاصة فى هديئتى القاهرة 
والاسكندرية (۸) والمتتبع لخريطة القاهرة 
العمرانية فى العصر العثمائی ».من خلال 
وثائق المحكمة الشرعية ٠‏ يجة كثيرا من 
الؤكالات التجارية التى كانت قائمة أنذاك ٠‏ 
وانكثير من احياء القاهرة » كانت عامرة 
بانشوام الذين ینتمون إلى القری والدن 
الفلسطيئية . وافتد الشاط. هؤلاء 
الفلسطينيين الى التجارة الخارجية » 
فمارسوا عملبات الاستیراد والتصدير من 
مصر وإليها واصبح لهم وكلاء تجاریون ٠‏ 
يعملون باسمهم فى مواتى البحر الاحمر , 
مثل جدة والمخا والسويس كما كان لهم 
وكلاء ببلاد الشام ٠‏ ولم يقتصر نشاطهم 
على التجارة فى السلع الشامية وإثما امثد 














الى جميع السلغ. المستؤردة من, اوروبا 
وبلاد الشرق فشمل البن والاقمشتة الهندية 
والاسلحهة والحلى وغيزها (۹) + 

ومن واقع وتائق محكمة. القسمة 
لعسكوية بارشيف المحكمة الشرعية 
بالقاهرة  ٠‏ يسنتطيع الباحث: ان یقف: على 
ضخامة التركات والتروات التی خلفها ابناء 
اللسطين لورنتهم سواء الموجود منهم بعصر 
لو ببلاد الشام . حيث أن حجج إعلام 
الورائة ٠‏ وتحديد الورنة كانت فى كثير من 
الاحيان تصدر من محاكم بلاد الشام , 
ويقرها القضناء فى مصر بعد بوت 
صحتها )٠١(‏ ونا كان المجتمع فى ذلك 
لوقت بقوم على اساس التنظیم الطائفى + 
فایناء كل مهنة یکونون طائفة لها شيخها 
ووكيلها ٠‏ وكذلك المشتغلين بالتجارة ؛ 
فتجار كل سلعة يكونون فيما بينهم اتحادا 
أو طائفة لها شيخها ووكيلها كذلك بهدف 
حماية السلعة والتحكم فى اسعارها ۰ فان 
کثیرا من الشوام الذين بنتمون الى المناطق 
الفلسطيتية اساسا تمكنوا من الوصول إلى 
منضبٍ مشیخة الطالفة الٹی پنتسبون 
إليها . ققد استطاع الخواجا محمد الشامى 
الفلسطينى الاصل أن يصبح + شيخ 
الشرب ٠‏ » بسوق الشرب » ۰ واستطاع 
الحاج احعد الفلسطيني الشامی أن يصبح 
« شیخ طائفة القطانين « ای الشتعلین 
بصنع. الملابس القطنية فى وكالة القطن 
ببولاق ٠‏ وهناك عدد كبير تسجل الوثائق 














— 


ے ۱۷ سس 











السماءهم كشيوخ لطوائف المهن التى 
يعملون بها ویوصفوز بوصف القلسطینی 





الشامی )١١(‏ . 
وقد كان هؤلاء التجار والحرفیون كما 
يتضح. من الودائق ينثمون اإلی جميع 


للتاطق الفلسطيتية , فتجد من بينهم 
الغزى, والحيفاوي ‏ والنابلسی: والكليلى 
والصقدى ؛ والقدسى . والرلی واليافي 
وغير ذلك مر البلدانئ الفلسطيتية التی 
کانوا بنٹسبون إليها (15) . 

اما عن استثمار هولاء الفلسطینبین 
الرؤوس الاموال التی تکونت لديهم ٠‏ فقد 
استتمروها بحرية كما. يتضح: من الوتائق 
فى كل اوجه الاستثمار الممكنة ‏ هثل شراء 
العقارات والدور فی القاهرة وغیرها عن 
المدل المصرية . وفی التزام الأراضى 
الزراعبة فى مختلف اتخاء عصر . وقی 
عمليات الاننتیراد والتصدیر فا بين صرب 
وبلاد الشام واليمن والهند ۰ حتى اند 
لیصعب على ای باحث فى تاريخ مصی. 
الاقتصادی فى العصر العثقاتى ان يتقفل 
الدور الاقتصادى البارز الذی لعبه التجار 
لفلسطیئیون فى هذا التاریخ 
حافظ هؤلاء التجار غلى استمرار الغلاقات 
الاقتصادية اہین مصر وفلسطين فى ذلك 
العصر (۱۳) . 





٠‏ ونك 


تانبا: العلاقات الثقافية 


يكفى للباحث کی يدرك ضخامة 
العلاقات الثقافية بين مصر وفلسطین أن 
برجم إلى کتب التراجم وسجلات الحاکم 
الشرعبۂ ٠‏ ووثائق العصر ۰ وبخاصة ما 
بتعلق منها بالازهر فانه ولاشك سوف بقف 
على سلسلة كبيرة ومتصلة الحلفات من 
انٹققین الفلسطيئيين الذین تلقوا تعلیمهم 
بالازهر ؛ كما آنه سوف بجد من بین علعاء 
الازھر کثیرا من الفلسطینبین حیث ان 
بعضهم تصدی للتدریس والافتاء بالجانع 
الازهر بعد ان اجیزوا من علمائه ونعتسوا 
بانهم « من اعيان اهل الافادة واافتاء؟ 
بالجامع الازهر» بل ان هناك علماه فنسطینیین 
جمعوا بين وظليفتى التدریس والافتاء فى 

تفش الوقت مثل الشیخ » حسن المقدسي 





- ۱۸۰ - مجسلة لدو دیسیسر ۱۹۸۲ 


الحنفي , فقد ذکرت الوثائق آنه كان « من 
اعیان اهل الافادة والافتاه والندریس 
بالجامع الازهر ۰ (۱4) . 

وقد كان للشوام رواقهم الخاص يهم فى 
قجامع الازهن ».عرف باسم: رواق السادة 
الشوام ۔ وكائت مشيخة هذا الرواق ونظارة 
وقافه توكلان الى احد علماء الشوام 
باختيارهم ٠‏ بشرط أن يكون ممن بشتغلون 
بالتدریس فى الجامع الأزهر (۱۵) ٠‏ 
وتسجل الوثائق. ذلك فتذكر ان ٠‏ الشیخ 
الأمام. العلامة الهمام شهاب الملة والدين 
مولاتا الشیخ احمد الفالوجی , شيخ رواق 
فسادة الشوام المجاورين بالجامع الازهر - 
الشاشعی عين اعبان اهل الاقادق والتدريس 
بالجامع#الازهر )١7(‏ و4 الب تهاب 
لدب اح ابن الى وب لش عنبر 





الجاورین | طلاب ) الشوام إشرا 


وصادقا ٠‏ وقد كان رواق: الشوام: من اكير 





الامراء الممانيك , مثذ عصر السلطان 
قایتبای كثيرا من الاوقاف وقد كان العلماء 
الشوام فريقين ۰ احدهها : ولد ونشا وتعلم 





كان من اعبان الافاضل له اليد الطولی 
فی الفرائض والحساب ١‏ مع التبحر فى 
الفقه وغیرہ من العلوم الديتية ۰ وهو 
حنبلی المذهب , نشا بمصر واخذ الفقه عن 
العلامة منصور البهوتى ؛ والحديث عن 
جمع من شیوخ الأزهر ۰ واجازد غالب 
شیوخه والف مؤلفات متها شرج على منتهی 
الارادات فى فقه مذهبه فى مجلدات + 
ومناسك الحج فى مجلدين ٠‏ ورسائل كثيرة 
فى الفرائض والحساب ۰ وكان لطيف 
اللذاكرة؛ حسن المحاضرة . قوى الفكرة + 
واسغ العقل ٠‏ وكان فيه رياسة وحشعة 
مونورة (1): ومروءء + 

والقريق: التانى من هؤلاء العلماء .. كان 


ياتى الى مصر للالتقاء بعلماء آزهرها , 
والاخذ عنهم فى بعض العلوم وإجازتهم , 
وكانت مدة اقامتهم فيها لفترات قد تطول 
وقد تقصر » حسب قدراتهم التى تمكنهم من 
الحصول على الاجازة المطلوبة مثل رس 
الدین محمد بن احمد الازدي الخلیلی ۱٦١١‏ 
و ياسين بنمحمد الخليلي كذلك التوفی, 
۵ م , والعلامة شمس الدين خامد 
الصفدى الشافعى المثوفى ۱۵۸۲, وغيرهم 
كثير ٠‏ واحیانا كان تفر من هذا الفریق 
يشتقل الى جانب طلبة العلم يبعض 
الآمور التى تفكئه من كسب عيشه مثل 
ابراهيم بن علي بن احمد بن علي السعدی 
هی کان .» اکل من کسب يعيئه: :ويتردها 
الى القاهرة للتجارة ولقي بها الجلة من 
العلماء مثل التجم الغیطی صاحب العراچ 
والاستاذ محفد الیکری والشمس الرملی 
والبتوفری واخ عنهم » (۱۹) بل أن 
لبعض من هذا الفریق اثر الاستقرار بحصي 
وا لا تنتغال تَیعض الامور التنى تدر عليهم 
بعض الرزق الذى یکفی لمعاشهم » مثل 
كتابة الحجج فى المحكمة الشرعية وغیر 
تلك حتی أن بعضهم استطاع التدرج فی 
السلك القضائی حتی تولوا ثيابة القضاء 
قى مصی مثل القاضی السید نجم الدین بن 
صالح بن احمد بن محمد بن صالح بن 
عبد الله التمرتاشى القزى الحتفى الذى 
نکر عته الجبرتى ائه تولى ١‏ ثيابة ابیار 
بالئوفية + ومرسوفات بنظارات اوقاق + 
فاقام بأبيار قاضیا نیفا وعشرين سئة »وهو 
بشترى نيايتها کل دور ۰ وابتدع فيها 
الكشف على الاوقاف القديمة والساجد 
الخربة التى بالولاية وحساب الواضعين 
أبديهم على ارزاقها ٠‏ واطيائها حتى جمع 
من ذلك اموالا » ثم رجع الى مصر (القاهرة) 
واشتری دارا عظيمة بدرب قرمز بين 
القصرين ٠‏ واشتری المماليك والجواری ٠‏ 
وترونق حاله ؛ واشتهر آمره ورکب الخيول 
اللسومة وصار من عداد الوجهاء ٠‏ ثم تولی 
ثیابة القضاء بمصر فى ستة ( ۵۱۱۸۹[ 
۲ ء فازدادت وجاهته وانتشر صیته 
وابتکر امورآمنها تحلیف الشهود , وغیر ذلك 
ووصل به الامر إلى حد انه جل 
مملوكه على افندي یتولی تیابات القضاء في 
الحلة ومنوف وغيرها . (۲۰) اما الفریسق 














دور العماكم في تاريخ مص ر 


الحمامة | تسرد ة : تشجه إلى 
الاعتدال و مهادشة لاحتلال [ 


بقام: فقس ي روانش 


یقول الاستان احمد أمين فى کتابه ( زعماء الاصلاح ) عن الشيخ محمد عبده ؛ ماسبق 
أن نقلناه فی الفصل الاول من صفحة ۳۰۹ : 








١‏ لو حکمنا منطق الواقع فبما سبحدث لقلنا إن الشيخ محمد عبده لا بنفمس فى هذه 
الثورة العرابية مظلقا لا فى اولها ولا في آخرها لأنه لا يؤمن بالحكم التيابي السريع ء ولانه 
يشايع رياض ٠‏ ولانه لا يرضى أن تكون الثورة بيه“العسكزيين » ولانه یکره عرابي ... » 

فالشیح محمد عیده ؛ وجد وا الانضمام إلى الثورة ومشايعتها ء 
ومع ذلك فان الشیخ انضم إلى الثورة ٠‏ وتحمس لها . وشارك فی كثير من مواقفها » بحرارة 
تكاد تكون حرارة ادیمان بها ماتا إا انيا بل وپوخویها وباشبتحالة البعد عنها ؛ او 
التخلف عن موكبها . ثم مالهدت ألا عاد إلا منطق لاو لاه ولانه ولائه ؛ اي منطق الوانع 
الاربعة » فاصبح من خصبومها ,,,خرجعلیها ,»,ولعتها, م وابہتبیا من تحمل نتائجها . 











فما هو تعلیل‌ذلك الانتقال من الیسار إلى اليمين : او 





هل يكون الشسیخ سن تجرفهسم 
الاحداث » وتدفعهم فى طريقها اندفاعات 
الجماهیر :؟ ام يكون حست الأفسير و 
عندها اندلعت الثورة ‏ فهداه حسابه إلى 
انه امر حتمي ء قضت به ظروف شرف الامة 
والدفاع عن وجودها ؛ ومال إلى الامل قي 
نجاحها ؛ فلما انکشف غبار الثورة ؛ عن 


زعماء ضعفاء ء لا یحستون التدبیر ؛ وعن 
عمل طائش لا يؤدي إلى الخیز ؛ اسنف على 
ماکان منه ٠‏ واعلن موقفه من الثورة فی 
غير تحفظ او احتباط , 

بعني ان, الشيخ لم یکن وصولیا 
انتهازيا : بدت له الثورة ثاجحة فانضم 
إليها ٠‏ ثم فشنت ؛ فاعلن بكل وسيلة أنه 


لیس بسبيلها ۰ التعاسا للنجاة من عقاب 





فاسلوبه يعتمد على التفکیر ‏ وحسن القدبیر 





والاناة وطول التامل , وعمله هو التطور 
الهادي ۶ ؛ وان كان تطورا حاسما وحازما ء 
يعرف غايته ویذهب إليها بلا ثردد , 
في تعليل هذا الانتقال 
من جائب الشيخ : فالشیخ محمد عبده رای 
كل الامه فى ناحبة الثورة ء واشترك فيها 
المسلمون والاقباط واليهود ؛ ولم يشذ عنها 
الا خد رجلين .. رجل لا في العير ولا 
النفيز » وهو لاببد أن يكون في العير 
والتفیر ؛ وزجل انضم إلى الخديوي توفیق 
پشایعه . وتوفيق باشا فى نظر الشیخ 
محمد عبده لا يصح ان یکون احد بجانبه 
بعد ان استعان بالدول الاجنيية لاخماد 
الثورة » ومالا الاجائب على قومه ۰ اضف 
إلى ذلك ان الامر اخرا لم یصبح امر خزبِ 
امام حزب ‏ بل امر مصر امام الانجليز , فلابه 
أن یکون مع قوس . 

والراي عندي ١‏ أن الثورة هي تيار 
جارف + لایدع لاصحاب الراي ان پترووا . 








0 





من النقيض إلى النقيض ؟ . 





الس س0 


ولا للعفکرین أن يفكروا ؛ بل حتی ولا 
الدجبناء |/ أ ء ولا #صحاب الصالح 
ان بتفقوا على ان تتعرض مصالحهم 
للبوار . وليس سر شدة دفع الثورة للناس ۰ 
انها تيار عنيف , لا يدري احد من اين 
تصدر ء بل لانها تيار ينبعث من تفوس 
الئاس :اي من اعماق الا شعورهم:؛ ومن 
باطن الضمر المكبوت من اصانيهم » 
وفخاوفهم , فهم إذ تتدفق جموغ الناس ٠‏ 
یتقدمهم - كما يقول جوستاف لوبون في 
تابه ( روج الثورات ) - ذواتهم ٠‏ فهم 
یهتفون وخائهم منومون . ویحطمون 
الابواب ۰ ويتسلقون الاسوار ۰ وقد 
بستبیحون حرمات البیوت » ودماء الشساء 
وارواح الاطفال ٠.‏ وهم مسيرون بقوی 
مجهولة ١‏ فاذا هدات الثورة ٠‏ وتباطا دفعها 
عاد كل انسان إلى اصله : وثاب کل فرد إلى 
طبیعته . فاذا قيل للذین شارکوا في التخطیم 
والاجتیاح ؛ انهم فعلوا كذا وکیت » انکرو! 











۱٩ =‏ سے 








دور الماك مف قاري تطبر 





صادقين ان شيا مما یتسب إليهم ۰ قد 
صدر عنهم : 

ولو قرات قوائم زعماء ثورة ۱۹۱۹ ۰ 
لوجدت ضمنها عددا كبيرا جدا من باشوات 
مصر الخليقين بان یتجنبوا تیار الثور: 
وان يقفوا على جانب طریقها - يشاهدون 
اندفاعاتها ٠‏ ویرون تدفق امواجھا وارتفاعها 
وهم هادئون » يشكرون معن فادها وتا 
فعلته , 
ولاشك في ان الشيخ :محمد عبده ككل 
المصريين من العامة والخاصة كان فی 
اطواء نفسه شيء من الیل إلى الثورة ٠‏ 
والفرج بمقدمها ٠‏ والسرور بالجري فی 
مضمارها + والهتاف بشعارها , والبالفة 
في رفع لوائها ۰ فهو ولا شك يكره زخف 
الاجائب وتدخلهم في شتون فنصت ۱ 
واقامتهم ضندوق الدين الدولي . وهو يكره 
وزارة نوبار الشی ضمت اثنين من الوزراء ؛ 
ريفرز ولسون الانجليزي ۰ والمسيو دي 
پلینییر الفرنسی 
وكان العنف پرشنیه: ویزیج اعضابه:» فسا 
هدات حماسة الجماهير , تحت وطاة 
الهزيمة , عاد کالاف غيره من الئاس ١‏ إلى 
مراجعة کل ما قبل وفعل ‏ وانتابه مرا 
الحسرة والكابة . ما سجله وهو فى السجن 
في قصيدة طويلة : 

ولكن ماذا کان دور (الشيخ) فى هذه 
الفترة 4 

لقد كان له دور التحضير للثورة ككل 
المفكرين ٠‏ الذین يقيض الله لهم الوجود 
قبل عصور الهياج والائقلاب ۰ بحضرون 
الوقود لنارها ويهيئون الثقاب لاشتعالها , 
ہما یکتبون ويقولون . وقد نحدث الشيخ ی 
الصحف , ومع الذين پرنادون داره + 
ويسمعون كلامه » فملاهم سخطا على 
الحال السبیء الذي كان قائما قبل سئة 
۴ ۰ وزاد من إخساستهم بوجودا 
الاصلاح الشامل , وكان الناس برونه في 
مجلس رياض باشارئيس الوزراء ‏ وفى مجلس 
على مبارك ٠‏ ومحمد سلطان الذي اختیر 
رئيسا لاول مجلس ثيابي فى الثورة ٠‏ 
وفى مجلس عرابى نفسه بل وفىسراى الخديو 
حیث كان يتردد على هذا المجلس . 
وكان فی كل هذه الامداکن يتظلم ؛ 
ويندد + ويقترح ؛ ویجادل الذپن يخالفوئه ٠‏ 
وهو حسن الحديث , حلو العبارة ۰ مؤثر 
جذاب وان لم يكن خظيبا . ولاشك انه دعا 
إلى الثوزة ء صراحة من حيث لا يدري » ولا 
يحتسب ٠‏ ولعلنا لو حذفتا ما قال » وما کتب 
فى فترة الحمل الثوري ٠‏ لفقدت الثورة 























-- مجسلة اتدوحسة دیسر 1۹۸۲ 





العرابية احد اکبر دوافعها , 

يشبه زنیله فى التحضیر والاعداد , 
ونعتي به البطل الملهب والملهم ( عبد الله 
النديم ) » مع فارق فى الطبیعتین + 
وخلاف في المنهجين ؛ محمد عبده , يتسلل 
إلى التفوس ؛ ويعرف كيف تكون مداخل 
القلوب : اما عبد الله ائند یڑ وافیپچم غلى 
ماهو :مقر خترت بلاعيظة وما یرال 
يغرب في انسل بإيفاش والبلطة حتی 
ینفنت ویٹھار ابتهاوی 

وشیلت ينور ونا عت ده 
ونچ إل اج نبي پا 
اشهر . بالات 
والتوارز آشیت گنیر :وه ارت قکنت يما 
کایده الندیم من السجن والهرپ والتشره ٠‏ 
والجوع والخوف , لکانت جزاء خفیفا , 
ولکن الشیخ ۰ اهتز کثیرا للسجن » وشکا 
طویلا من محنته + وهو موقف بلا شبهة : 
يكشف عن حقيقة معدنه ؛ فلیس بالخوار , 
ولا الفرار ٠‏ ولکنه ایضا لیس بالجلد الذي 
یقوی للشدائد ٠‏ ویصبر علیها ۰ ولیس 
السچن » واحتمال العذاب دیدنه , مثله فى 
ذلك مثل تلمیذه سعد زغلول الذی لم يكن 
له دور يذكر فى ثورة عرابي : وحين زج به 
الى السجن , كان ذلك من قبیل اختلاف 
الخصوم , ودس الکائدین ۰ لا لنش-اط 
مارسه ء ولا لعمل پغضب السلطات قارفه . 

وحکم على (الشیخ) بالنلي ثلاث 
سنوات ٠‏ وکان هذا النفي خلیقا بان یکون 
شیثا من قبیل تغییر الجو ۰ وانتجاع 
الصحة , فقد قصد إلى بیروت واقام فیها . 
لا ثلاث سنوات النفي الحکوم بها پل ست 
سنوات » بدا فیها الشیخ على حفيقته - 
عالم‌ یدرس - وهو فى الرابعة والثلائین 
من عمره . وفي مبثة ۱۸۸۳ ۰ اي وهو فى 
عنفوان شبابه حين تبلغ برغبة الشاب فى 
الحركة وميله. إليها ٠‏ وحرصه على 





المصادمة والاثارة اقصى الخد . 

ولکئه لو ترد نشانه ».دا اثار : ولا حرض 
ولا کتب شینا يغضب اصحاب النفوذ ء وقد 
فھل ذلك : بعد ان عاد من باریس عقب 
دعوة من استاذه جال الدين الاففاني ۔ 





الشيخ في باريس 


دعاة جمال الدين الافغاني إلى باريس , 
لذبي وهو يكاد یطیر ٠‏ فهو فى بيزوت : مهما 
كانت الطماتينة والراحة , مشوق إلى 
استاذه من جهة ٠‏ وبه ميل - وان كان 
ضعیفا - إلى استئناف الحزكة خضوعا 
لاحکام السن . وإرضاء لطموح. الشباب . 


سافر الشیخ إلى باريس » فوجد هناك 
اعز ما یحرص عليه . واجمل ما يهواه . فهو 
کاتب » وهو شديد الشغف بالصحافة , وهو 
لا يمل الدعوة إلى إصلاح. حال المسلمين 
والعرب + وهو داعبة إلى الثقد . وقد وجد 
استاذه يحدثه عن إصدار مجلة ١‏ اسمه! 
(العروة الوثقى) ؛ وطلب منه ان يحررها . 
ولا باس فيما إذا كانت الجريدة , لا تجد 
عقرأ لها إلا حجرة فى سطح منزل ۔ 


وائرت. عليه باريس تاٹیرا عظيما ۰ بل 
أن تاثيرها عليه كان اشد من ثاثيرها على 
مصطفى كامل الذي قصدها واقام فیها 
واتخذها مقرأ لحملاته ضد الاستعصار 
ابتداء من سلة ۱۸۹۳ حتى ئة وفاشه 
۸ . وقد ظهر هذا الاثر ماديا علی 
(الشيخ) فقد تخفف من العمامة ؛ ولبسس 
الطربوش ٠‏ واطال شعره كما كان یفعل 
السيد جمال الدين الاقغانی ۰ وكما رای 
کتاب باریس ٠‏ وفنانيها , الامر الذى قلده 








قيما بعد محمود مختار اول مثال مصري 
فاصبح له شعر يسدل على ظهره وزاد من 
سرور (الشیخ) ان (جمال الدين) كان یعده 
بالافكار ؛ وبرسم له الخطط فكان يتلقفها ٠‏ 
فيصوغها بقلمه ٠‏ على وجه يزيدها جما 
وبهاء وتاثیرا ۰ فذاعت المجلة فی العالم 
العربی + والعالم الاسلامی ٠‏ ودخلت الى 
مصر , متسللة بعد ان منع (نویار) رئيس 
الوزراء دخولها الى البلاد ۰ وکان متعها 
واضطهادها سیبا فى زيادة تاثیرها ء وشدة 
انجذاب الرای العام الیها » وحرصهم على 
اقتنائها وتداولها سرا . 

واحس محمد عبده أنه یخاطب العالم 
الاسلامی كله . حقيقة كان اسم مصر , 
وطیفها فى قلبه وخياله ؛ وهو يكتب : ولكنه 
كان يرئ. العالم الاسلامی كله فى فصي 
هذه ٠‏ ویری ان إقالة عثرتھا وتحریر تربتها 
وتطهير سمعتهاء تحرير للهند والسند . 
ولايران والافقان ‏ ولكن الاضطھاد الذی 
سلطته دوائر الاستعمار وفی مقدمتها 
بریطانیا ٠‏ قصف قلم الشیخ محمد وعقد 
لسان (السیذ) جمال الدین »,وتوققت مجلة 
(العروة الوئقی) بعد ثمائية اشهر ۰ صدر 
خلالها ثمانيةعشر عددا , ولکنها بقیت الى 
الیوم ۰ رصیدا للثورة العربية الاسلامية ۰ 
وٹراٹا لادب التضال والقاومة وعلمز 
للساخطین التمردین . 

وغاد الشیخ الى بیروت. ٠‏ وبعد عن 
جمال الدين » فبدا فى صورته الحقيقية 
اشتقل بالتافیف:: شرح (نهج:البلاغة) ۔ 
ومقامات بديع الزمان » وراح يشرح القران 
ویفسره فى مسجدین من مساجد بیروت ثم 
درس فى المدرسة السلطائیة ٠‏ فارتقت. 
المدرسة ٠‏ وارتفع مستوى التعليم فيها , 
واصبح واسطة العقد فى حركة ادبية 
وفكربة شملت بيروت كلها ٠‏ وتجاوزتها الى 
الشام ٠‏ وبلقت. اثارها مصر ٠‏ وتواحی 
عديدة فى العالم الاسلامى ٠‏ وانتهز قرصة 
صدور قاتون من سلطان ترکیا ؛ قصد الى 
اصلاح التعليم فى المدارس الدينية » 
فوضع تقربرین عن اصلاح هذا التعليم 
رفع احدھعا الى شيخ الاسلام فى تركيا ٠‏ 
كما كتب تقربرا لوالى سوريا بين فيه سبيل 
اصلاح الامور . وکانت قد تردت الى اسوا 
حال 6 من جراء ضعف الحكومة ۰ وكثرة 
الدارس التيشيرية التی قسمت البلاد ٠‏ 
ووزعتها على الطوائف. والذاهب التی 
تسندها وتعززها اوروبا ۔ 

وعاد الى فصر ¢ بفضل وساطة الاميرة 
نازلى ٠‏ وكائت على صلة طيبة باللورد 














کرومز معتمد الاحتلال البريظائى . وا 
كانت عودته الى وطنه بغير هذا السبیل , 
مستخيلة ۰ إذ ان الخدیو وصله سوء رای 
الشیخ فية ۰ فنقم عليه واصر على 
استبعاده عن مصر + ولکن کرومر + ضقط 
على الخدیو , فارغمه على ان باذن بعودة 
(الشیخ) الى مصی فکان ذلك عربون مودة 
وحسن علاقة بين الشیخ۔ وبين اللورد 
کرومر  ٠‏ وقد بقيت هذه العلاقة ثابتة 
ومستقرة حتى توفى الشیخ الى رخمة الله 
فى ١١‏ من يوليه سنة ۱۹۰١‏ . 

ولقد افسدت هذه العلاقة . صلة محمد 
عبده : بالسيد جمال حتى ارسل اليه يعتقه 
فى شدة . كما أفسدت علاقة محمد عبده 
بمصطفی كامل , وبالوطنيين كافة ٠‏ وبروی 
الشيخ مصطفى عبد الرازق انه لاحظ 
فی احد الاجتماعات ٠ ١‏ ائه حيثما 
ذكر اسمه ء امسك. الحاضرون عن التصفيق 
وکانوا يصفقون لدی ذكر کل زغیم من زعماء 
الوطتية او الثقافة - 








ولا قلاا هن اساب وء شن 
شخ لحا اعباه قي عهدي 





ی سپا بيه ا 
مطاردة الحركة الوطنية ومخاصمة زعمائها 
وکا ارعن ددرا عنى ان؛ بغذي 
الحملة ضد محمد عیده . ولاسيما حیتما کان 
الخديوي خصماً لكرومر , وعد واللاختلال هما 


قربه الى قلب الشعب ٠‏ ونفره من كل من 
یعادبه او يخالقه ٠‏ فقد خاصم الشيخ فى 
ذلك الوقت شیوخ الازھر المحافظين + لما 
ذاع من آرائه فى (صلاح الازهر والمحاكم 
الشرعية والدراسة الدينية فى الدارس 
المدئية وإدارة الاوقاف : وقد اسرف خصوم 
الشيخ فى مهاجمته والحملة عليه 
واستغلوا بعض فتاويه منها فتوی لاجد 
المسلمين فى جنوب افریقیا بعث بسال ٠‏ 
هل يجوز للمسلمین المقيمين فى السنغال 
ان یاکلوا من لحم بقرة تضرب بالبلطة 
حتی تضعف ثم تذبح , وقد افتی الشیخ 
بحل اكل هذا اللحم ١‏ فهاج خصومه . 
والبوا عليه الشعب ٠‏ واتهموه بالروق من 
الدين ۰ ولفقوا صورا له تضم جماعة من 
الافرنج يلبسون القبعات ومعهم سيدات 
جتبیات سافرات - 

ولاشك فى أن الحملة على (محمد عبده) 
کائت مغرضة . وان اکثر ما دعا اليه فى 
شان الدین او الازهر او اللقة الغربية او 











بر ۔۔۔ہ ہ۲ ہ ؤ -_ ہہ يہےہ ہہ سہسل٣ےےے۔پسےے۔۔-‏ سے —— 


الحاكم والمحكوم قى دنیا 
المسلمين . صلاح لا فساد فيه . ولا عيب . 
ولكن العيب الذی تورط فيه ال 
واسرف » والذى يؤاخذ عليه ٠‏ بلا تحامل 
ولا إدعاء . هو حسن ثقته بالانجليز . وعلی 
راسهم كرومر . واحتماؤه بنقوذ هذا الاخبز 
فی حريه مع الخدیو عباس .ثم استدراچه 
بعد ذلك الى محاربة الحرکة الوطنية : 
وعلی راسها مصطفى كامل » والسخریة من 
مبادىء هذه الحركة ١‏ والهزء يها : الامر 
الذی اصبح دیدن جماعة من اغنیاء 
واعبان ووزراء المصريين الذين الفوا حزب 
الامة ۰ ومانوا ميلا واضحا لسياسة 
بريطاتيا + ودافعوا عن منهج عميدها فی 
إدارة البلاد . واشادوا ہما اشاعه من عدل + 
وما حققه من خير . وقد كان كل ذلك + خطا 
فى خطا : فکرومر لم يصلح شيئا فقد حارب 
مجائية التعليم . بعد أن كانت هذه 
المجائية فى عهد الخدیو اسماعيل بقضل 
جهود علي مبارك ووطنيته ٠‏ شاملة لدرجات 
التعليم كلها , وقد اقاد منها ابتاء 
الفلاحين وخرج من صفوقهم امثال علي 
عبارك وعبد الله فکری وصالح مجدی 
وابراهيم اللقانی .. 
اما السياسة الالية الثی كانت جوهر 
فخر السياسة البريطانية فکانت وبالا على 
مصر ۰ افقرت الخزانة الصربة لاعتمادها 
على ستدات الخزاتة البريطائهية 
وكوبوناتها التى كانت تتعرض للهبوط + 
ولا تدر دخلا کبیرا ‏ مع مطاردة كل مشروع 
مصري ولاسيما إذا كان ذا صلة ام 
الضتاعة فيها . فوقوف محمد عبده مع 
عميد البريطائيين ٠‏ كان يخائف كل ما دعا 
اليه فيه ی مجال الدين او الوطتية » وكان 
ارہ یعلنون غندما اشيع عزل الشیخ 
محمد عبده من متصب الافتاء ان كرومر 
اعلن ان الشیخ باق فى متصبه ما بقي 
الاحتلال البریطانی ؛ وكان تلاميذ الشیخ 
واعوانه بغيلون الوطنیین بترديد هذه 
اللقولة المرذولة ولا يدركون ما فيها من جرح 
للشعور الوطنى وإهانة للعاطفة القومية . 
ولقد خرج الشیخ من كل مخاولاته معفر 
الیدین ۰ لم بحقق, للازهر ولا للفكرة 
الاسلامية . ولا للغة العربية . شیٹا مما 
تاق اليه ٠‏ وتمناه ٠‏ ولم تتفغه ممالاته 
لكرومر ٠‏ وحسب عليه طعئه فی الحركة 
الوطنية . وبعدہ عن جمال الدين » وكرهه 
لصطفی كامل . 




















فتحی رضوان 





- ۲۱ سے 











« ما ناظرت أحدأ قط فاحيبت آن يخطىء » وما كلمت أحدأ 
وأنا آبالي أن يبين الله الحق على لساني أو على لسانه » 


الاسان الشافعي 





١ A F ۹ الدد / لا‎ 
مه‎ 00 


بسم الله الرحمن الرحیم 

أغاننى الله على شكرك إذ كتبت إلي ما 
کتبت ٠‏ واصلحك واصلح على يديك + 
وجعلك وإبانا مهن يحتمل ثقل العلم ٭ 
وممن يقول بالحق ویعمل به وینقطع اليه , 
ثم يسعى بعد ذلك الى إیصاله الى اهله 
دون سواهم , موثرا إياه غلى ما عداه ٠‏ 
ومحتملا فى سبيله ما شاء الله إن يفتحن 
عبده به : 

اما بعد : ۰ 

فانی قد غرفتك متذ ايام الحداثة ؛ 

تصفحت _اخلاقك وتاملت شيمك » ووزنتك 


ے. ۷۲ ممسلۃ الدومسة دیسمپسر ۱۹۸۲ 


بقام:.حسين أحمد آمیت 


فعرفت مقدارك ٠‏ وقومتك فعلمت 'قيمتك - 
وقد زادتنی المؤانسة فيك رغبة ٠‏ وطول 
العشرة لك محبة ء وامتحائى أفاعيلك 
تفضيلا , فلا غرو أن اجزغ إذ اشتم فی 
رسالتك الاخيرة ضبا وموجدة اثارتهما 
فيك مقالاتی فى الدين , او بالاحري متهاجى 
فى هذه القالات . غير انى زعيم لك بان 
هذا القضب منك لیس فى طبقة ذئيى ٠‏ 
ولا هذه المطالبة من شكل الجريمة . واعلم 
بعد هذا كله انك مرو متی رای الزلل فره 





وسعى الى تقويم صاجبه ۰ ومتی .رای 
صوابا وعاه : واعلنه ورعاه ۰ وقد سمعتك 


مرارا تردد قول الشافعی ارضی الله غنة 
:ما ناظرت احدا قط فاحبیت أن بخطیء : 
وما کلمت احدا واٹا ابالى أن يبين الله 
الحق على لسائى او على لسانه» . فلتاان 





۰ لي إذن آن اسطر هنا ردى ودفاعی ٠‏ وان 


ايسط امام ناظريك حقبقة عرفتها بالتجربة 
والابتلاء . لا بالدرس والتظر فى الكتب . 
ولتعلم قينا ان دفاعی لیس عن انفة من 
أن اقر بالخطا ۔ فقد بعترینی فى کتاباتی 
من الغلط ما يتعترى الاب فى ابنه . ولست 
کمناظری زماننا هذا ممن تسود وجوههم 
إذا افحموا واتضح الحق على لسان 











خصومهم . فان احسنت فی إيراد حجتی 
فان احسانی صقبر فى جتب إحسائك » إذ 
كنت المثير له من مراقبه ؛ والباعث اله من 
مراقده ۰ فلذلك صار آوفر النصيبين لك , 
وامتن السببین مضافا إليك ٠‏ 








قماط الومیاء 





تقول - تولاك الله وحفظك وجعلك من 
الفائزین برحمته - إئك قد لمست فى مقالاتی 
تهیبا ووجلا من المكاشفة بالحق الصراج , 
ومداراة وتحابلا إن کانا بخدمان اغراض 
زجال السيسة: والعهادة: (۱) ».فهنا ییا 
ليسا مما یتحلی به امرؤ قد اختار الاصلاح 
الدینی له هدفا . ثم همست فی اثائى اند 
قد احطت بالکثیر من مواقفی وارائی من 
خلال آحادیث دارت على انفراد بيئك وبینر 
فی الدین ٠‏ فاذا هذه المواقف تبدو عند 
تسظیرها للنشر وقد تقنعت بالف قناع آ 
وإذا هذه الآراء وقد اقدمت على إيصالها” 
الى جمهور المؤمنين تظهر مقمطة فى قماط” 
المومياء ؛ تقدم رجلا وتؤخر اخرى ؛ وکاتنا 
هی تسعی فی أن واحد الي أن تكشف عن 
نقسها وتسنتر ؛ وتسفر عن وجهها 
وتحتجب . وذکرت - ابقاك الله - ان 
عرضی لهذه الاراء وان لم يرق الى مرتبة 
الکذب والخدبعة ۰ تعوزه الاستقامة 
الصريحة التی يتوخاها صاحب الدعوة , 
ویفتقر الى اللهب الذى یتوهج فى کتابات 
المصلح الثائر : 

وقد اذئت لنفسی هنا أن اجعل من 
همستك صیحة ؛ وان اعلن ما اسررت به 
إليّ على رؤوس الاشهاد . فعسای الا اكون 
قد اخطات فى تفسيرى للهمس على انه 
مراعاة منك لدواعى المودة ووشائج الاخاء , 
وحفاظا من جانبك على سمعتى من أن 
يتطق الیها ما اكزه:.وهو تسیر يضع ام 
الاعلان او الكتمان فی يدى , ويجعل منى 
صاحب الخيار . وإنى لاحمد لك إشفاقك 
وشدة عنايتك وفرط اکترائك ۰ غير آئی 
اخترت الاعلان سبیلا ثقة منی فى طیب 
نوایای ٠‏ وعن اعتقاد راسخ باننی لست 





ممن یقولون: الزور ویتقربون بالباطل ٠.‏ 
أعاذنا الله وإياك من الامرین ۰ واسعدنا 
جمیعا بطاعته ورضاه . 

ٹم إنك قلت فى كتابك : إن الهدم اخیانا 
يفوق البناء فى القيمة , وان التشكك له ما 
للایمان من اهميّة ونفع . إذ كيف يفكن 
للمرة ان يقبل الحق عقيدة إن كان عقله 
وقلبه لایزالان قانعین بالكثير من البهتان 
والزور ؟ وقلت إنه لا سنبيل الى تطهير 
الانام ۰ إلا بتطهیر دين العامة مما علق به 
من اوهام ۰ وبتتقية العقيدة مما شابها 
وخالطها من ادران ۰ فالحكمة کالعروس ٠‏ 
تريد البیت خالبا . والقلب إذا فرغ من 
المذموم امتلا بالمحمود ١‏ والارض إذا نقيت 
من الحشائش نبت فيها صنوف الزرغ 
والرباحين ؛ وان هی لم تفغ 5 ذلك تم 


تنيت زاك 


وقلت له ااام انرق انا يضطلع 
8 میدن * کان عليه 





واحیتها ؛ واراحت تفوسھع واسعذتها ٠‏ 
قلثا بل هي قسوة نبعها الحبة. ٠‏ وشدة 
باطنها الرحمة ‏ وغسی الله أن بغفر لٹا 
بعد هذا ما تسببنا فيه من ایلام , وتساءلت 
عن اي الافزی اولی بان بادره 
بالعناية : |ثارة الشك ام غرس اليقين ۰ 
وتطهیر الموقع ام إشادة الصیح ٩‏ 








اوهام العامة 





ومضبت فسردت فى رسالتك حشدا من 
الامثلة. على اوهام العامة : كتقديس 


الاولياء الذى يناقض عقيدة التوحيد » 
والاسترشاد باحاديث قد نسبت کذبا الى 
الرسول الكريم ٠‏ وتسمية كل تطوير يهدف 
الى مسنابرة اختياجات العضر بدعة , 
وخلعهم سمت الاسلام على التصوف وغير 
التصوف من مذاهب وفرق ؛ وإقدام البعض 
فی جراة عظيمة على تفسیر القزان تفسیرا 








لا نخرچ منه بغير حقيقة واحدة : انهم قوم 
برون أن القران لا يعنى ما يقول ؛ وإنما هو 
کتاب بقول ما بعنون ! وذهبت الى ان هذه 
الترهات وغيرها فى حاجة الى معاول لا 
تهدا ۰ وتكائف من صفوة الفکرین الومنین 
وجهد من جائيهم لا یعرف الكلالة او الملل ؛ 
وصراحة لا يتطرق اليها الوجل ٠‏ وصرامة لا 
يعتورها إشفاق او مداراة . 
وقد عرضت كل هذا فى بلاغة لا سانف 
بليغ آن بقصي دونها » وضمنت: رسالتلا 
علما لا بخشع عالم أن بنهل منه . فان كانت 
الحدة هی طابع رسالتك فهی حدة لا تشین 
مادام الدافع إليها هو الاخلاص للدین + 
وهی بعد هذا حدة وراء‌ها ما يفسرها , الا 
وهو الفضب إذ كانت تلك الاوهام 
والخرافات التی تحدثت عنها من اضخم 
العزاقيل التي عافت. ولاتزال تعوق امة 
المسلمين عن التقدم وعن فهمها لحاضرها ٠‏ 
وتشلها غن اللحاق بسائر الام قى مجالات 
التمدين وميادين العمران . ثم اتسع نطاق 
هذه الحدة حتی مسنی لهيبها ومس من 
'ُروصفتھم بامثالى من المفضوحين فى الدئيا 
#الآخرة. ٠‏ واسمیتنا باصحاب الحلول 
الوسط ٠‏ والنازلین منزلة يبن منزلتين , 
وومنفتنا بصفات اخرى كثيرة ٠‏ اخفها 
ن المتوقفين المترقبين المتخوفين . 
فرید: ان نجهز ہما تعلم »ثم 
يضطرنا الخوف الى أن نسره . واننا فى 
مقالاتنا إنفا نخاور الحمقى ۰ وان العاقل 
يضل عقله يقينا عند محاورة الاحمق . 











وما علي إذا كم تفه 7 

ثغ ختمت رسالتك بقؤلك إن الغلم يني 
آهله ان پمتعوه اهله . وکما آنه لا بذبغی 
للجاهل أن يسكت على جهله , فاته لا 
يئبغى للعلم أن يسكت على علمه . 
واستشهدت بحديث نبينا عليه الصلاة 
والسلام : :ما آتی الله عللا ملا لوا 





من العلماء من قئع بان يسخر سرا من 
أوهام العامة . فعلبه جائب من تبعة 
انتشارها إا لزم إزاءها الصعت . وکیف 





س ۷۳ ہے 





خصومهم . فان احسنت فی إيراد حجتی 
فان احسانی صقبر فى جتب إحسائك » إذ 
كنت المثير له من مراقبه ؛ والباعث اله من 
مراقده ۰ فلذلك صار آوفر النصيبين لك , 
وامتن السببین مضافا إليك ٠‏ 








قماط الومیاء 





تقول - تولاك الله وحفظك وجعلك من 
الفائزین برحمته - إئك قد لمست فى مقالاتی 
تهیبا ووجلا من المكاشفة بالحق الصراج , 
ومداراة وتحابلا إن کانا بخدمان اغراض 
زجال السيسة: والعهادة: (۱) ».فهنا ییا 
ليسا مما یتحلی به امرؤ قد اختار الاصلاح 
الدینی له هدفا . ثم همست فی اثائى اند 
قد احطت بالکثیر من مواقفی وارائی من 
خلال آحادیث دارت على انفراد بيئك وبینر 
فی الدین ٠‏ فاذا هذه المواقف تبدو عند 
تسظیرها للنشر وقد تقنعت بالف قناع آ 
وإذا هذه الآراء وقد اقدمت على إيصالها” 
الى جمهور المؤمنين تظهر مقمطة فى قماط” 
المومياء ؛ تقدم رجلا وتؤخر اخرى ؛ وکاتنا 
هی تسعی فی أن واحد الي أن تكشف عن 
نقسها وتسنتر ؛ وتسفر عن وجهها 
وتحتجب . وذکرت - ابقاك الله - ان 
عرضی لهذه الاراء وان لم يرق الى مرتبة 
الکذب والخدبعة ۰ تعوزه الاستقامة 
الصريحة التی يتوخاها صاحب الدعوة , 
ویفتقر الى اللهب الذى یتوهج فى کتابات 
المصلح الثائر : 

وقد اذئت لنفسی هنا أن اجعل من 
همستك صیحة ؛ وان اعلن ما اسررت به 
إليّ على رؤوس الاشهاد . فعسای الا اكون 
قد اخطات فى تفسيرى للهمس على انه 
مراعاة منك لدواعى المودة ووشائج الاخاء , 
وحفاظا من جانبك على سمعتى من أن 
يتطق الیها ما اكزه:.وهو تسیر يضع ام 
الاعلان او الكتمان فی يدى , ويجعل منى 
صاحب الخيار . وإنى لاحمد لك إشفاقك 
وشدة عنايتك وفرط اکترائك ۰ غير آئی 
اخترت الاعلان سبیلا ثقة منی فى طیب 
نوایای ٠‏ وعن اعتقاد راسخ باننی لست 





ممن یقولون: الزور ویتقربون بالباطل ٠.‏ 
أعاذنا الله وإياك من الامرین ۰ واسعدنا 
جمیعا بطاعته ورضاه . 

ٹم إنك قلت فى كتابك : إن الهدم اخیانا 
يفوق البناء فى القيمة , وان التشكك له ما 
للایمان من اهميّة ونفع . إذ كيف يفكن 
للمرة ان يقبل الحق عقيدة إن كان عقله 
وقلبه لایزالان قانعین بالكثير من البهتان 
والزور ؟ وقلت إنه لا سنبيل الى تطهير 
الانام ۰ إلا بتطهیر دين العامة مما علق به 
من اوهام ۰ وبتتقية العقيدة مما شابها 
وخالطها من ادران ۰ فالحكمة کالعروس ٠‏ 
تريد البیت خالبا . والقلب إذا فرغ من 
المذموم امتلا بالمحمود ١‏ والارض إذا نقيت 
من الحشائش نبت فيها صنوف الزرغ 
والرباحين ؛ وان هی لم تفغ 5 ذلك تم 


تنيت زاك 


وقلت له ااام انرق انا يضطلع 
8 میدن * کان عليه 





واحیتها ؛ واراحت تفوسھع واسعذتها ٠‏ 
قلثا بل هي قسوة نبعها الحبة. ٠‏ وشدة 
باطنها الرحمة ‏ وغسی الله أن بغفر لٹا 
بعد هذا ما تسببنا فيه من ایلام , وتساءلت 
عن اي الافزی اولی بان بادره 
بالعناية : |ثارة الشك ام غرس اليقين ۰ 
وتطهیر الموقع ام إشادة الصیح ٩‏ 








اوهام العامة 





ومضبت فسردت فى رسالتك حشدا من 
الامثلة. على اوهام العامة : كتقديس 


الاولياء الذى يناقض عقيدة التوحيد » 
والاسترشاد باحاديث قد نسبت کذبا الى 
الرسول الكريم ٠‏ وتسمية كل تطوير يهدف 
الى مسنابرة اختياجات العضر بدعة , 
وخلعهم سمت الاسلام على التصوف وغير 
التصوف من مذاهب وفرق ؛ وإقدام البعض 
فی جراة عظيمة على تفسیر القزان تفسیرا 








لا نخرچ منه بغير حقيقة واحدة : انهم قوم 
برون أن القران لا يعنى ما يقول ؛ وإنما هو 
کتاب بقول ما بعنون ! وذهبت الى ان هذه 
الترهات وغيرها فى حاجة الى معاول لا 
تهدا ۰ وتكائف من صفوة الفکرین الومنین 
وجهد من جائيهم لا یعرف الكلالة او الملل ؛ 
وصراحة لا يتطرق اليها الوجل ٠‏ وصرامة لا 
يعتورها إشفاق او مداراة . 
وقد عرضت كل هذا فى بلاغة لا سانف 
بليغ آن بقصي دونها » وضمنت: رسالتلا 
علما لا بخشع عالم أن بنهل منه . فان كانت 
الحدة هی طابع رسالتك فهی حدة لا تشین 
مادام الدافع إليها هو الاخلاص للدین + 
وهی بعد هذا حدة وراء‌ها ما يفسرها , الا 
وهو الفضب إذ كانت تلك الاوهام 
والخرافات التی تحدثت عنها من اضخم 
العزاقيل التي عافت. ولاتزال تعوق امة 
المسلمين عن التقدم وعن فهمها لحاضرها ٠‏ 
وتشلها غن اللحاق بسائر الام قى مجالات 
التمدين وميادين العمران . ثم اتسع نطاق 
هذه الحدة حتی مسنی لهيبها ومس من 
'ُروصفتھم بامثالى من المفضوحين فى الدئيا 
#الآخرة. ٠‏ واسمیتنا باصحاب الحلول 
الوسط ٠‏ والنازلین منزلة يبن منزلتين , 
وومنفتنا بصفات اخرى كثيرة ٠‏ اخفها 
ن المتوقفين المترقبين المتخوفين . 
فرید: ان نجهز ہما تعلم »ثم 
يضطرنا الخوف الى أن نسره . واننا فى 
مقالاتنا إنفا نخاور الحمقى ۰ وان العاقل 
يضل عقله يقينا عند محاورة الاحمق . 











وما علي إذا كم تفه 7 

ثغ ختمت رسالتك بقؤلك إن الغلم يني 
آهله ان پمتعوه اهله . وکما آنه لا بذبغی 
للجاهل أن يسكت على جهله , فاته لا 
يئبغى للعلم أن يسكت على علمه . 
واستشهدت بحديث نبينا عليه الصلاة 
والسلام : :ما آتی الله عللا ملا لوا 





من العلماء من قئع بان يسخر سرا من 
أوهام العامة . فعلبه جائب من تبعة 
انتشارها إا لزم إزاءها الصعت . وکیف 





س ۷۳ ہے 





21 سے كس ہے 


يكون؛ الضمت انفع وتفعه؛ لا بكاد يجاوز 
راس صاحيه ؛ وبالكلام ارسل الله انبیاءہ 
لا بالصمت ؟ وتساءلت : إذا سكت العالم 
طلبة للسلامة والجاهل يجهل : فمتى بتببن 
الحق ؟ 








سبیل تقويم المعوج 





وقد هزئنى رسالتك التی اوجزت فنا 
اراشا هزاعتيقا تساقط له من قلمي هذا 





فضلك اظهر . وحظك اوفر + لائی لم اتشط 
لهذا الحديث إلا بك » ولا كان اعتمادی فيه 
إلا عليك + 

وابدا ‏ جعلت قداك - فاقول إتنى وان 
لم ابلغ بعد ميلع العلفاء قلست عقن 
يسكت على ما يعلم + ولا كنت یوما من 
طالبى. السلامة . ولو كنت ممن یداهن 
ویطلب السلامة لما كانت حالی على ما هی 
عليه وعلى ما تعرف من العوز والفاقة : ونا 
كنت القی فى سبيل نشر مقالاتی ما القی من 
عنت ورهق ۰ مع ما اوتيت من قوة بیان , 
فليطمئن إذن قلبك الى أن الحقبقة لاتزال 
قبلة قلبی ۔ بيد ان التجارب الثى شاء الله 
لي أن اخوضها قد آزالت غشاوة قاتمة 
كانت تجتم قوق عيتى , فاذا حبرة الراهق 
وعجب الابله ينقلبان الى فهم الراشند ونفاذ 
نظر الاريب . وإذا بى ادرك ان الحق فی 
قلب العالم إذ هو قابع يفكن فى داره + قد 
يستحيل الى باطل متى رای واجبا علبه ال 
يخرج به إلى السوق وان يئشره 
حتی يقوم المعوج من عقيدتها ؛ وبقوض 
السخيف من اوهامها . 

ولاحاول الان آن ابدد ما يعتور هذه 
العبارة الاخيرة من غموض : فهو فول لیس 
من اليسير ان يفهم القصد منه غير من 
نصب نفسه لتحقيق هذه الفاية ؛ 

تقول فى رسالتك انشی. اشد اختفالا 
بالتعلیم منی بالحق ۔ غير آنی زعيم لك 





۲6۰ ممسلة فدومسة ديسيسر 14۸۲ 


بان الترفق والتدرج فى تعلیم الغامة هما 
السبيل الإوحد الى إصلاج عقائدهم , 
والاقثراب بهم من الهدف المنشود ٠‏ وان 
مجابهتهم دفعة واحدة بحقيقة منزهة 
مظهرة » قد ازیلت منها الشوائب كافة من 
شائها ان تجعل الحق غير قابل لان يغلم , 
وان تجعل التعليم غير صالح لان يكون 
طريقا الى بلوغ الحق , حينئذ يحق لٹا 
مساءلة الداعى عن مناهجه » وعن إغقاله 
أن پسال نفسه قبل ان بنبری لئشر رسالته؛ 





اكان من الاوفق. ان آقبع فى داری محتفظا 
لتفنى ہما هدائى إليه عقلی وحکمتی من 
حق مجرد , تارکا العامة غارقة فى اوهامها 
ام انه كان لزاما على ان اسعی الى تقریبها 


او حاجبين له . وائه فى هذا العالم 
المجبول على الجهل والنقص والخطيئة 
وسائر اوجه القصور فى النفس البشرية + 
لابد من وسط عدل بين نشدان الحق 
واحتمال التقائص ۰ ومن مزج المعرفة 
بالحكمة . كذلك فقد سمعنا المسيح عليه 
السلام يوصى خوارييه بان یکونوا حکماء 
کالحیات . وبالا يلقوا بالدر فی افواه 
الخنازیر . ولاشك عندی فى ان التاريخ لم 
يعرف قط نبیا واحدا كاشف الغافة منذ 
بداية دعوته بجمیع ما يعرف ۰ او اطلع 
جموع الئاس على کل ما احاط به خبرا . 














برقق , فان اتبا لا ارضا قطع ولا هرا 
ابقی» . وقد كان الرسول نفسه اروع وارفع: 
وانصع مثال للتانی والصبر . واعلم الخلق 
انع الخلق ء وارفقهم اخذا بایدیهم إذ 





بنتفل بهم من طور الى طور ٠‏ وادراهم 
بمقتضیات الحكمة والسياسة . مع الثزامه 
دوما بالهدف الاسمی الذی بتوخاه ۰ وقد 
كان يدرك على نحو لم يدركه آحد قبله او 
بعده ؛ ان السياسة والكياسة لازمان لشي 
الدين ؛ وان غرس العقيدة الجديدة لاہد له 
من درجة فائقة من الترفق واللين ٠‏ فهو لم 
بصدم. بالحقيقة كاملة مشاعر الجاهليين ٠‏ 
ولا نزل الله القران عليه دفعة واحدة 
لیبنخه القوم المشركين ؛ ولا تحرج من أن 
يؤلف بالبذل والعطاء قلوپ ضعیفی 
الايمان والتافقین . وكان يعلم حق العلم 
أنه لیس ثمة تناقض بين المعرفة الخالصة 
وبين مراعاة طبائع البشر حوله واحوال 
عيشتهم . وان التدرج والمداراة فى سبيل 
الهداية ليسا بالضرورة قیدین على الحق 









بذنوا بعض الجهد ٠‏ واعملوا ما اوتوا من 
قدرة على التفكير , وهازسوا قدرا من کیج 


أوجماح التقس والشهوات ٠‏ أما ما عدا هذا 


من امور لا تدركها سوى عقول الخاضة 
واصفياء الله , فقد اخيطت بالرموز وغلفت 
بالانبيران ۰ پاندل پینها وبین العامة اقدف 
ستار + فهی امور لیس فى وسع هؤلاء 
الانتفاع بها أو الانقیاد لها ؛ بل وقد يجرهم 
الخوض فیها وتناولهم إباها بغليظ اثاملهم 
الی‌ما لا يحمد عقباه أو ما يعرف منتهاه . 
فاعلم إذن ‏ هداك الله أن اثمة من 
المعارف ما لا ينيفى لجمهور الؤمثین أن 
برغبوا فيه ء وقد برغب عن بعض العلم 
كما یرغب عن بعض الحلال ٠‏ 

قال الله تعالى فى کتايه العزيز : ولا 
تؤتوا السفهاء اموالکم: ۰ تنبیها الى أن 
حفط العلم ممن قد يفسده ويضره اولى ٠‏ 
والى ان الظلم فى إعطاء غير الستحق 
لیس ياقل من الظلم في منع المستحق + 
وقال التبى عليه السلام : «نحن معادر 
الإئبباء امرئا ان تنزل الناس متازلهم 
ونکلمهم على قدر عقولهم؛ . وقال : :ما احد 
بحدث قوما بحدیث لا تبلقه عقولهم الا کال 























جمه لو وجدت لها حَمَلَةَ . فقلوب الابرار 
البو الاسرار . ولا ینیقی ان يفشى العالم 
کل ما پعلم الى کل احد» ٠‏ وروی آن 
الشافعی سئل مرة عن مسالة فسكت ٠‏ فقيل 
له ؛ :الا تجبب رحمك الله ؟ قال ؛ «حتی 
آدری الفضل فى سكوتى او فی جوابي» . 

ٹم امضی فاذکرك يان منلانعوده کنفت 
اغصانه ٠‏ وان النبات |ئما يسلم من الريج. 
العاصفة جلینه واثثنائه معها . وقد نعلم 
انك امزؤ تنكس ولا تتحئی ؛ تأبی ان تری 
فى الغاية تبريرا للوسيلة ٠‏ وتحسب كل 
هداراة موجبة للشجب ولو ادت الى صلاح. 
اما على فان شعاری انه متى اضرت 
الئوافل بالفرائض لزم رفضها ٠‏ وان الرء 
متی اراد العدل الاکبر فلا باس ببعضی 
الظلم « الا تری الى الذهب لا يصلح 
يستخدمه الئاس حتی پخلط بما دونه من 
المعادن ؟ نعم إن الدين هو الحقيقة ذاتها ؛ 
غير ان الجموع العريضة فى زعمی لیس 
بمقذورها تقبله عنتي يتخذ صورة تة ]| 
هین فى متتاول اذهانها , بل وحتى تقحم فيقم 
بعض اوهامها وضلالاتها . وقد تقرتی على 
تشبيهى للحقيقة فى الدین ببعضر 
العناصر الكيميائية التی هی فى صورة 
غازية متی انفردت واستقلت عما سواها . 
حتی إذا رمنا الاحتفاظ بها أو استخدامها 
فى أغراض الطب . لزم ان تخلطها بغیرها 
لنحولها الى اقراض صلبة ونحول. دون 
تشتنها فى الهواء . او قل إن هذه الحقبقة 
فى الدین هی کالاء + لا يحمل الا فى إتاء . 
وما انت وغيرك ممن بحرص على إهداء 
الحقيقة وحدها صافية لا مزاج لها إلا كمثل 
من يكسر الائاء ليصيب الماء وحده . 

إن المرء قد يفرظ فى الحكمة كما يفرط 
فى الحماقة . وفى الفضيلة كما فى الرذيلة. 
وما أكثر من رد صالح"دعوته يسبب تجافله 
الواقع الحي . والواقع الحي الذي لن يكون 
فى وسعك انکارہ هو أن الله قد خلق الثاس 
أطوارا ٠‏ ورفع بعضهم فوق بعض درجات ٠‏ 
وان الشطر الأكبر من البشر هو من اولنك 
الذين.. يكدرون الماء وبُغلون السعر 
ويضيقون الطریق. + قد خبا ذكاؤهم . 















وضاق افقهم ؛ وافتصرت آغراضهم على ما 
هو مادی بحت . وقديما قال الحسن 
اليصرى : «لو كان للئاس كلهم عقول هريت 
الدثیاء . فعملهم المضئى فى الصناعة وفى 
فلاحة الارض سيظل دوما لا غنی عنه من 
اجل إشباع حاجات الثاس . وهذا العمل 
الجثماني المضنى لا يحرمهم من فرص 
الدراسة والتامل والنظر فی الحقيقة 
فحسب . وإنما هو ایضا مدعاة الى تبلد 
الذهن ٠‏ وسبب للانتقاص من ذكاء الروح 
بالنظر الى ما نعلم عن العداء الراسخ بين 
العقل والجسد . وسیغلل مع ذلك لدی هؤلاء 
- أو لدی شطرهم الاعظم - حاجة ملحة 
ال التفسير الدينى نهذه الحيا والی حل 










ولاید 7 التفسير هن از اف :کو ا 
السهولة بحیث تستوعيه الأذهان الکدود3 
والافاق الحدودة ۰ ولابد لهده الاڈھان 
الکدودة من أن تقحم فى هذا التفسیر 
بعض ما توارثته وتعلقت به جیلا بعد جيل 
من الأوهام. الكلذية: ٠‏ ولاید لهده الأوهام 
الكاذبة من أن تبوثها العامة فى کثبر من 
الاحیان منزلة تعلو منزلة ضالح الاعمال 
ونبیل المشاعر + حتى ترئ التوسل الى 
الاولياء ايسر عليها من مساعدة الچار + 
والدعاء على الظالم اسهل من التصدی 
ببلقاوعة "تلم جبان > وفع هذا فان 
الحقيقة التی لا مراء فیها أن هذا كله شر 
لابد منه , وكذبة بیضاء لا غنی عنها . 
فمادامت خال البشر على ما هی عليه ؛ فان 
التیقن اتهم لن یقیلوا على الدين ما لم 
یقحموا فيه ما شاءوا إقخامه من باطل . 
والویل الویل للیشر إن اطرح هذا الشطر 
الاعظم ١‏ باسره وراء ظهره متى 
نجحت محاولتك ومحاولة نظرائك 1 





تبددوا آوهامه ۰ وتسلبوه خرافاته . 

ولعل الرجل الذي لا ساق له واجد 
منفعة عظيمة فى ساق خشبية يدب علیها 
ویسعی بها الى رزقه . غير انی آبادر فانفی 
عن نفسي ما قد ترميني به من تهمة التشاؤم 
فلست باليائس من أن يصل البشر فى زمان 
قريب أو بعيد - بفضل تشر التعلیم 
والدعوة المستئيرة المتائية » وبفضل ما قد 
یتجم عن التوسع من استخدام الالة من 
تخفیف اعباء العمل الزراعی والصناعی - 
الى قدر من الئضج یصبحون معه قادرين 
على تقبل الحقيقة مجردة من الخرافة 
والترهات ٠‏ بل وحتى من الرموز والاسرار ۔ 
یومنذ نری تلك الاوهام التى لا تناسب 
البشرية إلا فى طفولتها ء وهی تودع الخلق 
وداع المربية لطفل فى رعایتها متی شب عن 
الطوق ۰ ودغت الخاجة الى أن يتجه الى 
تعاقد العلم > 





هذا ميلغ ما رایت من وعظك وحضرئی 
من نصحك » املا أن يوافق ما توخیته لك 
ورجوته فيك من القبول والقهم . اعانك الله 
عل درا الحق وشوج یزان له دوالھندا 
كلمة العدل لتؤثرها فی امورك واحوالك ٠‏ 
وتقف عندها فى اقوالك وافعالك ٠‏ وزين قى 
عيتك الانصاف ۰ وكره إليك المراء فی 
الباطل ؛ واعاذك من أن تكون کمٹل ذلك 
الذى عناه الحكيم القديم إذ بقول + ما 
خاض امرؤ فى جدل دون ان تحدوه الرغبة 
فى إدراك الحق ؛ إلا خرج هته على سالف 
رايه ؛ 

(وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها 
إلا العالون) + 

صدق الله العظيم 


حسين احمد امین 





حت ۳۵۰ سے 








بقام : الڈکٹور عر اللاي اهلمتراج 


الائسان لا يعيش بالطعام وحدہ بل 
لابد من غاذاء روحي ینقله من ميدان الحياة 
العادية الى اقاق السعادة والهدوء النفسى, 





الطباع الجامدة . 
وتهدا الاعضاب الثائرة + وترق وتتالف 
النفوس الشاردة ٠‏ وتعتدل الامزجة 
الغاضبة ‏ فتطيب الحياة وتصفو . 

وبالموسيقى ایضا تنور النلوس الهادنة 
الخاملة المتبلدة وتتحرك العقول النائمة , 
وتغلي الصدور الساكئة ‏ فتخطم قيودها , 
وتحرر نفسها , وتخلص وطنها , 

ولهذا وجدئا بعض رچال السياسة فی 
ایطالیا فى منتصف القرن التاسع عشر » 
يلحون على « فردي » احد اعلام الوسیقی 
بایطالیا . لیستفل انغانه وموسیقاه فى 
تحريك مشاعر الشعب ٠‏ لتحریر سهول 
لمبارديا واجلاء الجیوش التمساوية عنها . 








۷۷۰ - مصسلة الفوحسة دیسر 1۹۸۲ 








لاد لحن الهم ٠‏ فردي » آغنية وطتیة حربية 
تنشد فی الیدان ۰ وفی اثناء القتال , لا 
بمصاحبة الاوتار والاتقام »بل عضاحبه 
طلقات المداقع . 

واصبحت الموسيقى الأن ركنا اساسيا 
بتتظیم الجيوش ١‏ فنا من جيش الااوله 
فرقة اموسيقيّة: تلازمه :فى الحِرب والسلم:» 
تقف بجاتبه , تثير فيه الحمية والشجاعة , 
وتعزف له تشید القداء والنصر . 

وإذا كانت الموسيقى تحرك النفوس 
الثائرة , وتشجع الجنود المقائلة ١‏ فائها 
ایضا تهديء هذه النفوس . وتخمد شعلة 
الغضب الكامتة فى ظيات صدرها ١‏ وفینا 





الهانئة الحلوة 


بيئما كان شتراوس يسير پجواز احد 
اضدقائه همس قائلا : 
يخيل إلى اني .ساضنع. تھا جدیدا 





الليلة , 

ققال له صديقه : 

من دواعي الغبطة ان تکون من الفنانین 
فى هذا الزمان ۰ فحياة الفن اليوم اهدا 
من حياة السياسة . 

ولکن ., شتراوس » لم يكن بتصت إلى 
مایقوله صديقه إذ كان ذهئه مشغولا بنقم 
هبط عليه فى هذه اللحظة . 

وفى دقائق معدودات ترك شتراوس 
صدیقه وعاد الى بيته ۰ فوجده هادثا , وقد 
نام اهله ۰ قدخله على أطراف اصابعه , 
وسار إلى غرفته فى اعلی البيت ؛ واشعل 
المصباح , وفتح النافذة , 

واخذ «شتراوس”م يروج في الغرفة 
ویجيء . حتی إذا اطمان إلى الم الذي 
پخاطرہ . خلس الى المعزف. » البیائو , 
واخذ يوقعة علیه بصوت واطىء حتی لا 
يزعج النائمين . 

وقد مكث يوقع لحظة.» ویکتب. اخری:ء 





+موزارت» اللؤسيقي الصنفیر يسحر بانفامه كبار القوم فى المانيا والنمسا 


ويغير ما لا يعجبه حتى طلع الفجر ؛ وطلع 
معه اللحن الجديد , 

وفى الضباح ذهب الى غرفة الوسبقی 
فى القصر الامبراطوري وزاج بوقع اللحن 
مرة بعد مرة 

وفى نفس اليوم قامت في فبیٹا تورة 
كبيرة ۰ وذهب الثواز الى القصر 
الامبراطوري ؛ ليعلتوا مطالبهم فى قسوة 
وعئف. - واقيل احد. رجال. القصر الى 











ج ۶7 الجماهير تحطم 
زجاج النوافذ ... ولم يعد الحرس قادرا 
على مدقم 

فما كان من شتراوسن إلا أن خرج امع 
فرقته |المؤسيقية -.. «وبداؤا عقون امام 
الثوار هذا اللخن الجديد + فخمدت 
حماستهم » ونسي بعضهم ما جاووا من 
اجله . فتفرق شملهم , والتفوا بشتراوس 
ؤفرقتظ . 


ولا رای « شتراوس ؛ هتا النضر »سار 
بفرقته والجموع خلفه : من شارع. الى 
شارع ؛ بعیدا عن القصر الامبراطوري . 

وهكذا اخمدت الثورة بلا سلاج ٠‏ وبلا 
ضحايا یر سلاح الموسيقى . 





الموسيقى وتحريك النفس 





ودرس. الکندي. الفیلسوفن. العزبي = 
یعقوب بن اسحاق - الصلة بين الوسیقی 
وانغامها المختلفة وبين تحريك النفس وما 
بناسب. احوالها ٠‏ فهتاد موسيقى تبعث 
اسرور وثانية تحرك ا مرح والطرب ٠‏ وثالنه 
تشعرك بالختین والمحبة وغیر ذلك - 

فاذا عرفنا ذلك في مقدورنا آن تعالج 
بعض الامراض النفسية ينغمات ا لوسیقی 
المثاسبة ٠‏ التى تهرجه وتهدثه والڈ 














وتشکنه , 

ويبدو أن یعقوب بن اسحاق الكثدي كان 
من أوائل فلاسفة العرب الذين عالجوا 
اياحضل مترهناهم بالوسیقی «:ولكن العبرة 
بوضع طريقة یطبقها الطبیب ‏ لا على کل 





العلاي .« واتعيرة ایشا بدح 
الموسيقية الخاصة والناسبة للمریض . 

والقصنة ابتی نرویها آلان اتدل على 
براعة. الكندي في الطب » كفا تدل على 
یراعثة: في اختیان الحلا باکوسیقن 
الناسبة لبعض الامراش , فقد ,روی 
«القفظيء فی اخبار الحکناء : 


ومن جیب ما پحکی عن بعقوب :بل 
اسحق الکندی هذا ۰ انه کان فى جواره 
رج من کبان التجان موسع يليه فی تجارته 
وکان له ابن قد کفاه آمر بیعه وشرائه , 


— ”00ر2‎ ١1١1 ١؟1”1”»””ة‎ 17“ 


ہے 4 سے 








العلاج 


رام حتت جقیقة؟ 


فعرض لابته سكتة فجاة ء فورد عليه من 
ذلك ما اذهله ‏ وبقى لا بدری ما الذى له فى 
دو تو لیودو و لوہ 
من الجزع على ابنه ٠‏ فلم يدع بعدينة 
السلام طبیبا الا ركب اليه واسترکبه 
لفحص ولده ٠‏ ویشیر عليه من امره بعلاج 
فلم يجبه كثير من الأطباء لکبر العلة 
وخطرها الى الحضور معه , ومن اجابه قال 
له : انت فى جوار فیلسوف, زمانه واعلم 
الناس بعلاج هذه العلة » فلو قصدته 
لوجدت عنده ما تحب ۰ فدعته الضرورة 
لی أن پرسل الى الکندی باحد اخواته , 
فالح عليه بالحضور ٠‏ فاجاب وسار إلى 
منزل التاجر . 

فلما رای ابنه » واخذ بجسه » امر بان 
يحضر اليه من تلامذته فى علم الوسیلی 
من اتقن العزف على العود ۰ وعزف 


الطرائق المحزنة والمرّعجة وادفوية لقلوب بر 


والنفوس » فحضر اليه منهم اربعة ر 
فامرعم . أن ؛ بضربوا پالعود عنہ آراسه 
ووضع لهم موقع النغم من اصایعهم ۰ فراج 
کل منهم يضرب عوده ویعزف عليه 
وہ الکندی » اخذ مجس الغلام ؛ وهو فى 
نلك يقوى نبضه ؛ ويرجع اليه نفسه شیثا 
فشیئا الى أن تخرك » نم جلس وتكلم , 
والعازفون يعزفون بالطريقة التى اتفقوا 
عليها . 

عندئذ قال الکندی للاپ : 

سل ابنك عن غلم ما تحتاج الى غلمه 
وما لك وما عليك ؛ فجعل الرجل بساله وهو 
و ع 

فلما اجابه عن كل شىء غفل عن تلك 
الطزيقة التى کانوا يضربوتها + فعاد 
الصبی إلى حالته الاولی وغشيه السكات ٠‏ 
فظلب الوالد معاودة الكرة » فقال الکندی : 

كان فى العمر بقية فاستطعنا ان نقوی 
روحه ونحرك نفسه ؛ اما الأن فقد استوفی 
اجله . 


الوسیقی تصطاد الاسماك 


وحکی ابو تصر الفازایی فى كتايه 
« السماع » ما معتاه أن احد ملوك الیونان 


قد رای أن ناحية من نواخى بلاده دخل 
نقوس اهلها الکسل والجبن فبعث إليهم 
بفریق من الموسيقيين ۰ اسمعوهم الحانا 
معينة فایقتلوا بها ما كان عتدهم من کسل . 

وقال اقلاطون 
للوسیقی . 

وقال صاحب العقد الفرید : 
الحسن يسرى فى الجسم ويجرى فى 
العروق فيصفو له الدم ء ويرتاح له القلب + 
وتهتز له الجوارح . 

لقد سابرت الاتفام الجميلة القران 
والاذان ومزامير داود ۰ واعتزف بها 
للقكرون باثارها ونتانجها ۰ واستعملها 
الاطباء علاجا للحزن والكابة والخوف , 
واستخدمها الفلاسفة لتهدثة النفوس 
الٹائرۃ . 





والحيوانات ایضا تطرب بنقمات النفس .. سیب هذه النافشات ٠‏ 


اللوسيقى . وقد بحث بعض علماء اليابان 
تاٹیر الموسيقى والاغانی على الاسماك + 
وانتهت ابحائهم بان هناك انغاما خاصة 
تجتذب الاسماك وامُغاما أخرى تنفر متها 
وتبتعد عنها + واته فى الأنكل إستغلال 
هذه او تفای +جتذ اب لام9 صيدها 
عدی اوسع فطاق ۰ وباك قدو مستطاع ٠‏ 


نی الذ کر 1 آلعچب ان E‏ 


اکا تائیر رم تقال 





> طخ مرک شيط مل نام عاط اعد 


بالاصوات والانغام ننومون الاطفال , 
والدواب تصی آذاتها اذا غتی الکاری + 
والابل تصر اذائها إذا حدا فى آثرها 
الحادى وتزداد تشاطا , وتسرع فى مشيها 


: من خزن فلیسمع ‏ ويجمع بها الصیادون السمك فى حظائرهم 


التی يتخذوئها له . وذلك انهم يضربون 





لتقم بعصى معهم . ویعطعطون , فتقبل اجناس 


السمك شاخصة الابصار مصغية الى تلك 
الاصوات والانغام حتی تدخل الحظيرة 
التی اعدت لها فيتم صیدها . 


هل يمكن علاج السمنة بالوسیقی ؟ 
بتناقۂ 


الآن اطباء الچسم. واطباء 





حديثة لاحد العلماء النساویین ؛ تعلن أن 
سماع الوسیقی الكلاسيك ثلاث ساعات 
ى الى التخلص من الوزن الزائد ٠,‏ 
يلا خضوم 
للام الرجيم وذلك بعد ان اثبت الغالم 
التمسناوئ الجروفسور برامر:: ان ۱ 4 
على هئات السيدات والرجال ۰ اثبتت ان 
اللوسيقى تساعد على علاج السفتة ؛ وان 
جعيع. 'الذين اجريت: عليهم؛ | التجارب 









-/ استجابو للعلاج ونقص وزنهم الى الحد 
اتلوب . 


وعلماء النفس يقدمون تقسیرا لاسیاب 
السمتة:ء وپوافقون مع نظرية علاج: السمتة 
بالوسیقی , 

وادجلة الطبية البربطانية نشرت دراسة 
هامة. , تؤكد العلاقة بين السمنة والقلق 
النفسى . وتشیر التجارب لاصحاب هذه 
الدراسة الى ان معظم المترهلين والمكتنزين 
واصحاب الکروش البارزة ٠‏ مصابون بحالة 
من القلق النفسی ۰ وان ضببة اٹتشار 
الامراض بين السمال تفوق بکثیر نسبة 
انتشارها بين التحاف . 

ویعتمد اتصار التفسير النفسى لظافرۃ 
السمنة الى حقائق یصعب الخلاف غلیها . 
وهی ان النفس والجسم وحدة لا تتجزا 
یدک فیها ا 

ولان الخ بتحکم فى مختلف النشاطات. 
لعضوية والنفسية والفكرية . فمن 
لطبیعی ان تنطوی اقنامه على عشترات 
افراکز التخصصة .۰ تشرف علی مختلف 
الظواهر والحالات . مثل الانقصام والنوم 
واليقظة والجوع والشبع والحركة وغیرها 
من النشاطات التفسبة والعضوية : 


عز الدين فراج 





۲۸ - مجسلة اندوهستة دیسیبسر ۱۹۸۲ 











عاش الشيخ قطامش ومات » لا یصدق شيا ء ولا يؤمن بشي ء ء فالحياة 
أكذوبة ء والناس مجرد اکاذیب ١‏ والنجاح صدفة ؛ والفشل قدر » والاعمار 
بيد الله صحیح ؛ ولکن فى آمر الحياة والانسان سر ما لا يفهمه قطاش . 
وکان شديد الایمان بالله » ولکنه كان مؤمٹا متعاظما فى الوقت نفسه 
ویعتقد آنه قريب جذامن الله ؛ الى الحد الذی ليس محتاجا بعده لتقدیم 
الدلیل على صدق ایمانه . 


وکان احیانا : عندها بخلو لنفسه ؛ أو إلى 
ضدیق حبیب : ڪان يبكي بکاء شدییدا 
وکنت اشعر فى تلك اللحظات , بعمق جراج 
الشيخ عبد الحمید ۰ وغزارة نزقه + 

وكان فی ساعات صفوه يردد حكمة 
اثيرة لديه : (لن يغفر الله لامثالنا) + 
وعندما اساله عن السبب يقؤل : (لائٹا 
خالقنا ما جا فى اللوح المحفوظ !) ١‏ 


الال س 


واساله : ماذا فى اللوح الحفوظ بالئسبة 
لنا ء فيجيب ؛ (ناکل مرة واحدة فى الیوم + 
ولکثنا خالفنا الامر ٠‏ واصیحنا ناكل ثلاث 
وات وتیقی افیین × ولکتنا تعلمتا » ونظل 
فقراء » ولکننا اصبحنا اثریاء) ! واقول له 
اساخرة : اثربا : نعم ء إنك تملك 
اسيازة قولکس فاجن ۰ وترتدی یدلہ + 
وتدخن + وتسافر للخارج فى مهمات 





صحفية : وهذا بالئسبة لما هو مکتوب لك 
ثراء فاخش . واساله ؛ وعلی ذلك سئخلد 
فى الثار ؟ .. فیجیب سباخرا : لا ان » لان 
الحسنین سیدخلون: الجنة ۰ والخطئین 
سیدخلون النار , ولکن امثالنا - انا وانت 
وزکریا الحجاوی - فلا مکان لهم فى الدنیا 
ولا فى الآخرة باذن الله . 

وکان يؤمن إيمانا عمیقا يان ضربة حظ 


بب ا کے 























اصابت اصدقاءه ؛ فاصبح زکریا الحجاوى 
فنانا شعبيا , واصبح نعمان عاشور کاتبا 
مسرحيا ٠‏ ومحمود الشریف ملحنا مشهورا 
وان هذا الڈی حدث ۰ كان من باب سخرية 
الاقدار ! ۰ ولذلك لم يقرا قطامش خرفا 
واحدا من انتاج اصدقائه . لم بشاهد 
مسرحية دنعمان » ولم يقرا حرفا لزکریا + 


وبالرغم من احترامه الشدید لانور 
المعداوى , إلا أنه لم یکنف نفسه غناء 
قراءة مقال واحد له . 


ويبدو ان طريقة التعلیم فى الازهر - 
على زمانه - طفت على ای رغبة عنده 
اللقراءة؛ فقد كان عليه ان يحفظ عن نلهر 
قفنب کتبا نزن عدة اطنان ۰ وكان عيد 
الخبيد ,يلق علی ما مث فا الاق 





على عدم القراءة » إصراره على الهروب مره 
الوحدة وتجنبها , وإلقاء نفسه فی بحر 
الناس ٠‏ فلم آشاهده وحیدا قط + ولم يكن 
یلزم داره إلا إذا كان عاجزا عن الحرعة ٠‏ 
وعندئذ كان بقوم باستدعاء الاصدقاء ٠‏ 
لیقضوا الليل حول فراشه ٠‏ 

ولكن اخطر نفطة فى حياة عبد الحميد 
هی علاقته بالجنس الآخر , فقد عاش 
اعزب بالرغم من انه كان متزوجا ٠‏ ولكن 
زواجه تحطم فی اولی مراحله ٠‏ وبقيت 
الزوجة فى الريف على ذمته » وعاش هو 
وحیدا مع اولاده فى القاهرة . وكان یکره 
المراة كراهية شديدة + والاكيد أن هذا 
الموقف كان راجعا الى فترة شبابه , حيث 
كان شیخا معمما ولم يكن طلاب الازهر فی 
قائفة فتيان الاحلام لبنات ذلك الحصی . 
ولذلك لم يجرؤ مرة واحدة فى حباته على 
مغازلة امراة ۰ ولم يكن لديه الشجاعة 
للافصاح عن شعوره للطرف الآخر » وكان 
بحلم داثما بامراة تغازله » وتطارده : وتقع 
فى هواه:. وکان [حساسه بالحپ. احساسا 
سینمائیا ٠‏ فهو يبحث دائما عن حب من 
هذا النوع الذى بظھر فى افلام السينما ٠‏ 
وینتهی غالبا بعاساة ؛ 














۱۹۸۲ ممسلۃ الدوهستة دبببيسر‎ ۳١ 


وکان يكتب خطابات غرامية احیانا 
ويرسلها لنقسه » 
, هذه الخطابات لي ٠‏ وعندما كان يبدو علي 
اخیانا ائنی غير مصدق , وعندما يغلب 
علي الضحك ؛ بقوم الشيخ قطامش وينهال 
علي شتما ۔ وکنت احاول تهدئته ٠‏ واقول له 
مداعبا , إن الخطاب يا عبد الحميد مکتوب 
باسلوب لا يمكن أن يكون لامراة ۰ فهو 
مستوف لكل الشروط التى وصفها 
آلفراهیدی وابن منظور ؛ وصاحبة الخطاب 
لابد وان تكون خريجة كلية اللغة العربية 
بالازهر (لم يكن فى الازهر طالبات فى ذلك 
الحین) ۔ 

وكان يضحك بعمق عندما اساله : هل 
وقع سیبویه فى غرامك ؟ ولکنه بالرغم من 
هذا الموقف الحاد من الجئطنالآخر ١‏ كان 
بیدو سید للغاية إذا .امه يجلس به 
سبدات , وکان اعى,استفةآد للزحف على 
رکیتیه لباب 801 م 1ر8 اتقامك بشى ء 
مر الككقان 
وباكرظام من حوفتته اسي AIS‏ 
استقداد بای يأقفق خر قرش فلی 
نتلبية ای طالب بانی إمن جانب افراة + 

وهذه التفس المعقدة الخماسنة الى 
درجة شديدة ؛ كانت هی حجر الزاوية فی 
ظاهرة قطامش , فقد كان لا يفتح فمه بكلمة 
إذا ضم مجلسه فردا واحدا لا يعرفه مغرفة 
وثيقة ۰ وكان لا یسب إلا من یحبھم من 
اصدقائه . وكان يخشى الحكومة ٠‏ ولکنه لا 
يستطيع الكف عن نقدها . وكان مثاليا . 
ولكن تصرفاته الشخصية اكثر من واقعية , 
وكان يتجنب رؤية الدماء والاشلاء ؛ فى 
الوقت الذى كان فيه شديد القسوة لا يرحم. 

صندوق المتناقضات الذى فى داخله , 
هو الذى انتج فى النهاية هذا الرجل 
الساحر الساخر » الذى لم يكن له مثيل فى 
زمانه على الاطلاق . 

وکان دائم المزاح مع اصدقاله ٠‏ ویلجا 
احبانا الى مزاح من نوع قبل ٠‏ يؤلم 
ويجرح » إذا عاتبه صديق اجاب بانه لا 
یقصد إلا المزاح » وان النكتة «حبکت: 
وان الفرق ہین الصديق والعدو ٠‏ هو أن 
الصديق يبلع لصدیقه اخطاءه المقصودة 
اما بالك بالخطا غير المقصود ۔ ولكن الويل 
ان تسول له نفسه المزاح مع عبد الحميد 








وکان حزیصا على قراغة , 


وى ما 2 بی 


پنفس الطريقة ٠‏ لقد قاطع صديق عمره 
زكريا الحجاوی ثلاث سنوات متصلة 
پیب" مزاح ہدام عبد الحميد هرد عليه 
زكريا بنفس الاسلوب ٠‏ فكائت القطيعة ؟ 
واصل الحكاية ان زكريا الحجاوى كان 
جالسا فى مقهى عبد الله مع مجموعة من 
اصدقانه وتلاميذه ٠‏ ولم يكن من بيتهم احد 
من اصدقاء عبد الحميد » وفجاة دخل 
عبد الحميد المقهى ؛ والقى نظرة على 
الجالسين ۰ فهب زكريا فى احترام مبالغ 
فيه ؛ وهی عادته عندما يكون فى جلسة مع 
بعض معارفه الجدد » ورحب زكريا بعبد 
الحمید بكلمات تحمل كل الاحترام 
والتقدیس . ووقف قطامش بعيدا عن زكريا 
وهو فى غاية الجد وقال ؛ (لسه قاعد 
یا ء یا حقير بنى اميه , با 
...) »ثم بصق على زكريا وانصرف ! 


موقف لاشك عانی منه زكريا بعض 
الوقت ٠‏ وبالتاكيد لم يجد تبريرا لهذا 
الوتف + وخصوصا وان الذين كانوا 
ایجلسون معه كانوا بعرفون زكريا قلیلا : 
ولا بعرفون قطامش على الاطلاق . 

ومرت شهور طويلة بعد ذلك ؛ ثم سئحت 
فرصة لزكريا الحجاوى لينتقم ‏ فقد صعد 
زکریا الى ١‏ الباص ٠‏ عند محطة الباشا فی 
متيل الروضة ٠‏ وكان ١‏ الباض × مزدحفا 
والجو خانقا , وشديد الحرارة ٠‏ ولمج زكريا 
وسط الركاب الشيخ قطامش بقف مع 
مجموعة من المحامين الشرعیین . واقترب 
زکریا من احدهم وساله × هوه الاستاذ اللى 
واقف هناك ده يبقى عبد الحميد قطامش 
للحامی_الشرعی ؟ + فاجاب الشلیخ 
بالايجاب ۰ وصرخ زكريا صرخة شد 
٠‏ یالص ٠‏ یاکذاب , بامتافق یا قطامش ۰ 
تذهب اليك زوجتی بتوکیل خاص : لترفع لها 
قضية طلاق متی فتخازلها غزلا معیبا يا منافق 
ياشيطان ٠‏ . وبهت المشايخ جميعا ٠‏ فقد 
كانت هذه التهمة هی ام الكبائر فى مهنة 
تقوم اساسا على احترام اعزاض واسرار 
الئاس ولم يكن للقصة اصل من الحقيقة 
علیعا ولکن زکریا اندفع فى تمثيل الدور 
وعبثا یحاول الشایخ تهدئته دون جدوی 
وثار الركاب الاخرون على الشیخ قطامش 
وكادت تحدث كارثة » وانتهز زکریا فرصة 





تصن یا ن 


این ا 




















الهرج الشديد الذى حدث فقفز من «الباص» 
واختفی . 

وعبقا خاولت الصلح بيتهما دون نتبجة 
کان قطامش شدید الغيظ مما حدث ٠‏ وكان 
يقسم كلما فاتحته فى الموضوع انه لرا 


يخاطب زكريا حتی الموت ٠‏ ولكنى انتهزت | 


فرصة موائية ؛ وتعمدت استفزاز قطامئرا» 
عندما فلت له ؛ يخيل الى أن هناك سبيا لا 
ندریه فى موقفك المتشدد والغريب من زكريا 
وقال قطامشن عندك حق . قاتا وجدتها 
فرصة لاقاطع زكريا الحجاوی الى الأبد 
ولما سالته عن السبب الحقيقى ؛ تنهد فی 
سی وقال : إن زکریا بحقد على حقدا شدیدا 
وارتسم شبح ابتسامة على شفتى , ولكئه 
واصل حديثة فى جد شديد + لاتظن آنی 
امزح او اعیث یا محمود : الحققة أن زکریا 
بحقد على حقد آ شدیدا : والسبب أنه عديم 
الاصل وفقیر ۰ وهو لم بتعلم شینا ولم 
بستفد شیثا ء كما آنه ضائع وصائع ...تم 
هدا انقعاله قليلا ؛ وصمت لحظة ١‏ ثم قال 
فى هدوء : ,وانا كمان کده يااخويا ٠‏ وهو 
عاوز يبقى کذه لوحده ! عشان كده بيحقد 
غلى . » وضحك قطامش ضحكة عميقة 
وصافية نابغة من القلپ ؛ ونهض معى الى 
بيت زكريا الحجاوي » وکانست سهسرة 
لا تنسی . 

ولقد ظللت خلال رحلة ضياعي بعیدا عن 
عصر . اشعر بحئین شدید الى اريعة من 
الاصدقاء ‏ زکریا الحجاوی ؛ وعبد. الوخمن 
الخميسى » ومحمد عودة ٠‏ وعبد الحمید. 











]مار Fg‏ بط ترا 


|| خی درا لات کی اید بره ین 





وسائرت آلي له حلفا لرژية عتا 
زکریا الحجاوی ١‏ ومن اران الصدف انه 





لحك تسن روا لم یخی ام مزا 
وان رک اهبك ال مجن وال اب نہیں 
وشهر . ولذلك كنت احیانا اتذكر قطانشن 
فى غربتی ؛ واشعر بخوف شدید أن يموت 
قطامشن دون أن اراه : 

ومند. اشهر 'فليلهة الثقیت استشار 
الثقافی الکویتی بالقاهرة ۰ واکتشفت أنه 
كان يبحث عنی بشدة , فقد كان يحمل 
خطابا من قطامش الى العبدلله + وقرات 
سطوره وبکیت : ٠‏ يا محمود عد بسرعة + 
فانا فى حاجة اليك ۰ لقد مات کل الاصدقاء 
ولم يبق إلا انا وانت. . لقد رحل انور 
العداوي ۔ ورحل محمود خسن اسماعيل + 
ورحل زكريا الحجاوی ورحل عبد العظیم 
بدوی ؛ وهاجر محمد على ماهر والخفیسی 
واختفی نعمان عاشور لا ادری این ؟ ... عد 
حتی اراك ء فانا اشعر فى داخلی أن العمر 
قد ولی : فاخشی أن اموت دون أن اراك !۰۰ 

واسکت. بالقلم ‏ وکتبت کلمات قليلة 
لعید الحمید : ۱ اثبت ايها الرجل : فسيكون 
فی استطاعتی أن اراك قریبا عندما یاتی 
الفرج من عند الله » وانت تعرف الظروف 
التى تفنعنى من العودة ٠‏ ولکنی واثق انها 
ستزول قزيبا باذن الله الواحد القهار 








اثبت ياعبد الحميد ولاتكن ذلا كعهدى بك 
فتزحل قبل آن إراك ؛× 

ویعد شهون قليلة من تحریری هذا 
الخطاب . عثرت على ورقة من صفخة 
قديعة من جريدة الجمهوزية الصریه 
تحولت في الئهاية الى قرطاس يحوى 
بغض الفاكهة . ولا ااری ما الڈی جعلنی 
اتفخصها واقرا بسطورها + وخفق قلبی 
بيشدة علي نعى الشيخ عبد الحمید قطائش 
متشورا على استجياء . 

الها من لحظة خاطفة تجسدت وتبلورت 
فيها ذکریات عشرات الاعوام والقريب اتنى 
انفجرت بايا بشدة عند سماعی نبا وفاة 
زکربا الحجاوی , ولکن مع قطامش كان الام 
نختلف . لم اك ٠‏ ولم تختلج عضلة واحدة 
فى جسمی » كائما أصابثى شلل مقاجنء 
وبلیت هكذا فى خالة انعدام وزن عدة ايام 

لغد انطوت ہوفاۃ الرجل , صفحة کاملة 
خطبرة ومثيرة وحافلة ؛ فما كان آعرض 
حباته واعمق صلاته ٠‏ وكم شهدت لیالی 


-“إنقامرة سهراته التي كانت تجلجل فيها 


شحكاته . وتطيش خلالها تعليقاته 
ولذعانه » وقفشاته , ونكاته التی تجرح 
وتسيل الدم ۔ ولا اعتقد ان ركنا في مدينة 
القاهرة لم يشهد سهرة لقطامش ؛ ولا اعتقد 
ان احدا من الدين عاشوا فى القاهرة خلال 
هذا النصف قرن الاخبر لم يتعرف على 
قطانش او لم يسمع ابه ٠‏ 

وبالرغم من ذلك مات فی هدوء وانسحب 
من الحياة فی صعت ۰ ونعیه نشر فی 
جريدة الجمهورية ھی عدة سطور لا تلحظها 
العین . 

مسكين عبد الحعید قطامش .. عاش 
کالهراجا ومات کالصعلولد ٠‏ لان الزمن 
الذى مات فیه : هو اردا من مر على مصر ٠‏ 
زمن لمع فيه الطین , واختفت فيه النجوم . 
لم يكن هذا زمان قطامش ؛ ولکنه كان زمن 
توفيق عبد الحي ؛ ورشاد علمان ٠‏ ولعل 
الوت كان اعظم هدية لقطاہش الذی لم 
يستطع احتمال الحياة فى ھی ۰ ولم 
پستطع ان يغادرها + وقتع اخیرا بعدة 
دبال قبن ثواب: مس : 


محمود السعدتی 


بت ۳۷ سے 











الک اص نیزوت و إل فسن الم 









بقام : الدكتور مد عبد الله الجعيدي 
الستاذ بكلية الآداب والفلسفة جامعة مررير 





شاع اسم « ماركيث » بين الكتاب العرب على أنه « جابرییل جارٹیا مارکیز » . ولكن النطق 
الصحیح للاسم بالاسبانية هو كما ورد فى هذا المقال : ٠‏ جابرييل جرثيه ماركيث ۰ 





فى قرية اراکاتاکا التابعة لدائرة ماجللاینا (کولومییا) ولد جابرییل 
جرثيه مارکیٹ سنة ۹۲۸»وعاش فى مسقطازاأسه حتی التاسعة من عمره 
فى كتف جديه لامه ؛ ومناك آتهی اللستوات الاولی من تعليمه الانتدائي » 


وبعد ذلك خت روالد ام کی یعیش بارينكية الواقعة على 
پل اکا ہت 
/ و الا A‏ على منحة 


الساحل الا 

شرع خلاله) فن کتا 

دراسية خرچ نعتیقه: فی امد بتة | قیباکیر] القزيبة من‌بوجوتا ٠‏ 
قانهی تعليمه الثانوي ومتها انتقل الى بوجوتا لیواصل دراساته الجامعية 
فى الحقوق » وهي دراسات راح یواصلها فى مدينة کارتاخینا الاطلسية 
ایضا . ولکنه لم یکمل هذه الدراسات لان الادب قد ملك عليه کل كيائه 





وعرضه إلى تقد جارح من اقرب الئاس إليه ٠‏ 


في يوم اخد. من سنة 1447 کتب 
الزؤائي إدواردو ثلاميا بوردا ۰ الحرر 
الادبي لصحيفة الاسبيكتادور ٠‏ المتفرج > 
البوجوٹبة فى الزاوية الادبية الشی يحررها 
تعلیقا يصر فيه على ان الجيل الاوربی 
الجديد فى كولومبيا تسم فی مجموعه 
بالعقم وانه لا يلوح في الافق ما يبشر 
بظهور نتاج ادبي کولومبي ذي بال ۾ 
بالقارنة مع اقطار امزيكية لاتيئية أخرئ ۰ 
قرا جابرییل هذا التعليق الرؤيوي ‏ وللتو 
استیقظ قى نفسه شعور بالتضامن مع 
جيله الاديي . وفي الاحد التالي کنوع من 
التحدي لذلك التعلیق الجارح جلس 
ماركيث وکتب اول اقصوصة له بعنسوان 
« للمرة الخلثه خضوعا للقدر ۰ وازسلها 
لادواردو الذي نشرها فى عدد الاحد التالي 





ے. ۳۳۲٣‏ مهس الدوضسة ديسر ۱۹۸۲ 


زة فی الصفحة الاولی من 
الملحق الادبي الاسبوعي تلاسبیکتادور 
مذیلا ذلك. باعتذار عما قد سلف منه فی 
التعليق سالف الذكر. ويتكهن بمستقیل 
وضاء لكاتب الاقصوصة . 

إثر هذه اللفتة التشجيعية واصل 
مارکیٹ الكتابة حتى جمع نتاجه سنة 
۲ فى مجموعته » عيون الكلب الازرق » 
التى اعطته شیثا من الشهرة داخل بلاده » 
الامر الذي جعل « الاسبيكتادور » تتخذه 
معاونا من معاوتيها . وفى خضم ضجة 
المطابع يكتب روایته الاولى ۰ الاوراق 
الذابلة » التی يظهر فيها تاثير الكاتب 

















فی سئة ۱۹۵۵ وبعد ان تمرس فى حقل 
الصحافة ارسلته « الاسبيكتادور ١‏ مراسلا 
لها فى آوربا فاتخة من باريس عقرا لاقامته . 
وفی هذه الفترة یقوم الدکتاتور جوسابو 
روخاس بینییا باغلاق الصحيفة ۰ فینقطع 
مورد ماركيث وینتقل إلى إيطاليا فیدرس فن 
السینما ویعود إلى باریس سنة ۱۹۵۷ 
وحرب التحریر الجزائرية. على اشدها 
فیتعرض - شبهه بالجزا 
نضایقات الشرطة . ووسط هذه الصاعب 
السياسية والاقتصادية کتب روایته , لیس 
لدی العقيد من يكاتيه ٠‏ » عمل قصیر لکنة 
ذو قيمة فنية حقيقية . 

ومن فرنسا ینتقل. الى فتزويلا فيعمل 
مراسلا للعديد من الصتحف ١‏ وفى تقس 
الوقت يكتب مجموعته القصصية الثائية 




















» ماتم الام الكبرى ٠‏ التى تتخذ من عنوان 
إحدى قصصها الثى تعتبر من حيث الشکل 
والطبیعة: استلهاما لروايته ٠١‏ مائة عام من 
العزنة 

وبعد إقامة ماٹھا النشاط الصحلي 
والادبي والاعلامی فى بلاده ينتقل ماركيث 
ستة. ۱۹۲۱ اى المكسيك ليعمل بصورة 
رئيسية فى حقل السینما والاعلان دون ان 
عن غالم الابذاع: الادبی فینشر 






على الجائرُة الوطنية الكولومبية للرواية . 





خدمة (نسان العالم الثالث 





وبين الغامين ۱۹3۱ 1538-2 مرت 








يبل جرشیسه سارکیٹ .. الروائي الذي دالع عن الائسان کليمة اخلافیة 


حياة ماركيث الادبية بفترة جذب ٠‏ خيث 
خلا خلوا تاما لتقييم اعماله السابقة تقيبما 
ظهر اثره سنة ۱۹۹۵ فى قيمة اعماله 
واحدی قمم الرواية العالية العاصرة : 
« مائة عام من العزلة » وهي رواية اراد 
کتابتها فى الثامنة عشرة من عمره ‏ الا 
ان افتقاده للنضج الادبي حینثذ حال دون 
ذلله ٠‏ ويبدو نی آن ماركيث قد تطرف فى 
الحکم على اعماله السابقة لهذه الرواية 
غندما اعتبرها تعرینا للوصول إلى کتابة 
٭ مائة عام من العزلة » ولو أن تواصل 
اغماله وانسچامها الذي يوحي للقازي٭ 
بانه يقرا عملا واحدا فى مجلدات متعددة 
يجعلتا اميل - فی بعض الاحیان - للبحث 
عن مبرر لذلك الحکم . 

قبینما كان مارکیث متوجها من مدينة 


اکابولکو إلى المكسيك العاصمة اتخذ قزاره 
بکتابة الرواية التى ظل یؤجل كتابتها طوال 
ثمانية عشر عاما ٠‏ فيوكل شؤون بیته إلى 
زوجته م مرئيدس ۰ ويتفوع هو 
نهائیا لكتابة الرواية ‏ سنت ساعات يوميا ٠‏ 
من التاسعة صباحا حتى انثائثة مساء 
ولدة عام ونصف العام ؛ خرج منها محاطا 
بكل اتواع العوز ۰ ولكن الرواية ذاع 
صیتها غاليا واعتبرت من القمم الادبية + 
فدرت على کاتبها سعة مالية مكنته من 
تحقیق حلم غال على نفسه هو العيش فى 
مدينة برشلونة الاسبانية لیکرس نقسه 
تماما للابداع الاديي . 

وفی ظل الشهرة وسعة العیش ؛ وبعد 
ست ستوات من الكتابة وتمزيق ما یکتب ٭ 
بنشر سنة ۱۹3۸ روایتسه , خری رف 
البطريرك ٠‏ التی تحاول باسلوب الشعر 
الفنائي ان تقدم للقاريء صورة حية 
لظاهرة الدکتاتورية العسكرية فى امریکا 
اللاتينية ؛ وهي ظاهرة داب الروائي على 
درسها بعمق وروية: - 

وکانت حباة ماركيث وواقع بلاده 
واطلاعه الواسع على الاذب العالمي معینا 
لا بنضب لاعماله الادبية . فالحدیث عن 
قربته وجديه يحدد طابع اعماله , فجدته 
ترانكيلينا جواران + قصت على مسامعه 
کثبرا من الاساطير والخرافات القديمة » 
فارته الحياة من وجهها الخرافي . اما جده 
نیکولاس ماركيث » الکولونیل الليبرالي 
الذي شارك فى « حرب الالف يوم » الاهلية 
( ۱۸۹۸ - ۱۹۰۲ ) فقد روى له كل 
ملايسات هذه الحرب واضرارها وهو لا 
يزال فى الثامنة من العمر ؛ فاراه الواقع 
الذى حدث بالفعل . فقد كان جابرییل 
مشدودا إلى بيت جدیه وعاله , بخیط رفیع 
غير مرئي » حتی تجسد جده فی صورة 
الکولونیل بدون اسم فى « الاوراق الذابلة » 

وقد ادی |نحدار اجداد مارکیٹ من اصل 
جاليقي وانتمائه لساحل کولومبیا الکاریبی 
ذي الاثر الافريقي إلى استیحاء هذا الاقليم 
الاسباني وتلك القارة السمراء فى اغماله . 

ویمکننا القول بان تکوین مارکیث الادبی 
قد قام على عنصرین : السياسي 
الاجتماعي الذي عاشته بلاده من 
اضطهاد وقهر . والعنصر الادبي من خلال 
قراءاته وممارسته میدائيا للعمل الصحفي 
حیث تکشف اقصوصة ١‏ الفریق ۰ عن 
علاقة ‏ نظام الحكم الکولومبي بحركة 
التهريب . وقد ادى نشرهفافي 
٠‏ الاسبيكتدور ۰ إلى إغلاق الصحيفة 
ونفي كاتبها فی اوروبا ستة ۱۹۵۷ ۰ وان 
كائت القصة قنا لاستفراء الواقع ٠‏ فان 
ماركيث يرى ان مصير الانسانية سوف 








ے ۳۱ے 















يؤول إلى العدالة والحرية . ومن هذا 
الملطلق كنب روائع مثل » مائة عام من 
العزلة , و » خریف. البطريرك ۰.۰ وجنه 
موهبته الضحفية لخدمة الانسان فى 
العالم الثالث وقضاياد التحررية . 


تاثره بالادب الغربي 





اما تاثير قراءات ماركيث فى اعماله 
الادبية تاثيرا عميقا جعله , يعدل 
تصورات معينة لدبه عن العالم ٠‏ فيمكن 
استيعابه لاعمالهم مثل ۔ كافكا ۔ و « وليم 
فوکنر » و « کونراد » و سینت اكسوبيري » 
و « سوفوکلیس » و » دائييل ذيفوي »و 
« ہروس ٠‏ و + فرجینیا وولف » و » بابل‌و 
تیرودا 


فعندما كان مارکیٹ فی التاسعة عشرة 
من عمره قرا قصة » السبح ٠‏ لكافكا فتاثر 
بواقع بطلها الذي یفکر بفکر انسان فى 
حین انه مسوخ فى صورة جعران ضخم . 
وربط بين واقع جریجوزیو سامسا بطل 
القصة وبين ما روته له جدته فامتدی إلى 
المادة الاولية التی تستخدمها جدنه خامة 
ویستخدمها . کافکا : فى قالب فني : وبهذا 
كان کافکا ملهما لماركيث فى قصته ١‏ الاقامة 
الثالثة , وفاتحا الطريق امام . 
اما + وليم فوکتر ۰ المتحدر من جنوب 
الولایات التحدة الأمريكية : منطقة تفص 
بالراسمالیین ‏ والاقطاعبين الستغلین 
للفقراء والفلاحین الذين اخذ من واقعهم 
ا لادبه ٠‏ فقد رای مارکیث فى واقع اديه 
واقع فریته اراكاتاكا التر كانت 








5 الكت پشبه آخدا وان یلفی تاثره 
© من آه وال مارک ی خد« 7 HI YE‏ 1 | اقا ومد 
م كتاب زاق سار ی ان في نيبي ری يلوكتو ee‏ 

تم نتاديا كنا فرت نا“ “سفرك يقد واا بسن 5101 





جنوب. الولايات التحدة. . 
ظتنتنی ساعثر على الجواب 


على ان ثمة کتبا تعجہذ 
اکٹر من غيرها ۔ مع انها لا 


»كل رواية جيدة + سبر «يؤلنى ان أخدامن إينقير ‏ الذی لم أجده فى الکتب ۰ تعجيني کل یوم . شمان 
اغوار العالم . وقد اخذ لم يقر الى واخحدة من تأثرت. بتلك الدروب المليئة اعجابي بها لا يعني انٹی 
النقاد على عاتقهم مسؤولية التناقضات الاثنتين افضلها على غیرها , فاسیاب 
حل رموز روایتی ۰ وانی والاربعین التی اکتشفتها الإغجاب مختفة »ویس 
لنتظر ان بفعلوا ؛ ... لا المح شخصیا بعد آن نشرت على تحدیدها دائما .كذ , 
بالطبےع إلى الایماءات الکتاب ۰ لم یذکر ثاقد خطا هذا المساء , هذه اللائحسة : 


اللاشعورية الخاصة فى 
«مائة عام من العزلة» . الشی التی 
يستطيع اصدقائی الحمیمون 
أن يكتشفوها فخسب : فكل 
تاریخ يواقق عيد ميلاد 
احدھم ؛ وإحدى الشخصیات 
تفکر مثل زوجتی . وبرغب 
احد. زملائی فی ان يسمى 
ابئاءه باسماء ابنائی ۰ ثمة 
امور اخری کثيرة لا سبیلا 
الى اكتشافها بمطالعة الکتاب 


واحدا من الاخطاء الكبيرة 
ذكرها لي مترجمی 
الابطالی ٭ 
اصححها في الطبعسات 
الجديدة أو الترجمات + ان 
ذلك عمل غير نزیه, . 


«أصر الثقاد على اثر فوكثر 
فی كتبى ۰ 
بذلك . الواقع آنی کنت نشرت 
قصتی الاولی «ما يتساقط من 


والتی يجب الا 


ولدت فيها . 


حتی لقد اقنعونی 





ساهمت شركة الموز الامريكية 
الشمالية فى بناء القرية التى 


لا يزعجتى أن 
اتاثر بفوکثر . بل اعتبر ذلك 
مديحة لان فوکثر من اعظم 
روائیی كل العصور . لكنى لا 
آفهم سبیل التقاد الى إثبات 
هذا التاثیر . فالكاتب الذى 
يجيد ما يعمل ۰ يحاول الا 


أو دیب الملك لسوفوکسل . 
اماديس دي جاولا , البرص. 
الصغير لتوریس . مذكرات 
ستة الطاعون لدائيبل ديفو . 
رحلة أولى حول الكرة 
البيجافيتا ۰ طرزان القسرود 
لبوروز ۰ وقد أتذكر کتابیسن؟ 
آخرين او اكثر . لا ادري ما 
تعتي هذه الکتب في نظو 
الثقاد , لكنها قيمة هذا 
المساء . وقد لا تكون كذلك 
ماه" اللا , عند ستوات لم 





تستفلها ويستغل موزها شركة «يونايتد 
فروت كاميني ۰ الامريكية ٠‏ فکانت قصص 
فوكتر هاديا لماركيث فى اعماله . 


اما ١‏ فرجینیا وولف ٠‏ فقد. تعلم من 
روايتها ٠‏ سس دالوي ٠‏ كيفية استخدام 
الزمن ء وصرح ذات مرۃ يانه لو لم يقرا هذه 
الرواية لما اصبح على ماهو عليه اليوم من 
عظم الشان فی عالم الادب . 

اما « رامون ہیا » القطلوني الاسباني 
الجمهوري الذي كان مثفيا فى الخمسینات 





«ماثة عام من العزلة» يشير إلى ١‏ رامون ٠‏ 
بلقب ؛ العلامة القطلوتي » اعترافا بفضله. 

هذا بالاضافة الى تاثير التراث العربي 
متمثلا في امهات اعماله الادبية ذات 
الشهرة العللية مثل الف ليلة وليلة التی 
اعلن الكاتب بنفسه عن اعجابه بها وتائره 
پسجرھا . 

ومع هذا كله يكون من الصعب تحديد 
مؤثر بعینه فی أدب ماركيث لان هذا الاخیر 
ياخذ من كل بستان زهرة ليشكل بافة 
رواباته التى تقوم على صياغة الواقع فى 
ٹوب فني ۰ 


سس و 


طریقه الصعب عبر عالم النشر . فعندما 
ارسل مخطوط ۰ الاوراق الذابلة ١‏ لدان 
٠‏ لوسادا ٠‏ للطباعة والتشر بالارچ 
اعادوا إليه الخطوط مع ملاحظة بقلم 
٠‏ اجييزمو اي قوري ١‏ الناقدا الانتبانی 
ينصحه فيها بترك الكتابة والتفرغ اي عمل 
« حتی ولو كان بيع البطاطا » . اما روايته 
« ليس لدی العقيد من یکاتبه ‏ فقد نشرتها 
مجلة ادبية دون الحصول على إذن منه او 
أن تبعث له بالمكافاة ظانة بانها قد قدمت 
اله معروفا بنشرها لغمل استصفرته دون 
التشی ! : 





فى کولومبیا فقد یسر للشاب مارکیث فی 





وتتغیر الاجوال نطهون م مائة عام من 
العزلة » التی نفذت طبعتها. الاولی 





ماركيث کاتبا ناشثاً 


التعلقة بالادپ اليوناني القدیم والادیاء 
اللاتين والانجلوسکسونیین مثل « جویس؛ 
و بروس» ٠‏ ولهذا نجد ماركيث فی نهاية 





الصادرة عن دار امریکا الجئوبية للطباعة 
والنشر ۔ وفي مدينة بیونس ايريس وحدها 


وکان على مازكيث ککاتب تاش ۶ إن بشق 































اتكب ,على عل فتراتی والابداع إذا كانت مشاکله 

الروايات عموما ۰ اَی مئذ ‏ طويدهي. .للع ذلك أقرفا اتا البيتية والاقتصادية محلولة 
سنوات باخبار البحتارة ۷ واولاده وزوجته بصحه 
فحسب ٠.‏ الیوم ٠‏ تس پس بعد بان وعفیة ١‏ ووازت متظلی ات 
o‏ امنتریح وفتا كافيا . لا افكر . لحي ا اس ہے ۷:1 


ليس صحیحا ان سوء وضعه 
الاقتصادي مساعد على 
الابداع ! لانه لا يريد أن 
يقوم بعمل غير الكتابة . 
وافضل ما يساعده على 
الكتابة أن تكون مشاكله 


٠‏ اكتب في غرفة هادثه 
مدفاة چیدا , فالاصسوات آكتب . احدث به اصدقائي 
والبرد هي الامر الوحيد الذي الحميمين , من يتفهمون 
يزعجني . ادخن اربعیسن. . لفسيتي , ولكني لا اقرا 
سیجارۃ سوداء خلال ساغات عليهم سطرا واخدا مته ١‏ ولا 


خلال اللبل والتهار ۰ إلا ہما 





. اقرا السودات اختیاطا‎ ١ 
سمح لي الناشر أن آغیر ما‎ 
اشاه فى ( مائة عام من‎ 


الغمل . واقضي بقية النهار ‏ اسمح لهم بقراءة او بلمس العزلة ) ولكنى لم ابدل إلا محلولة . 

محاولا شفاء نلسي ‏ من مسوداتي ٠‏ لانتي اعثقد ٠‏ کلمتین ٠‏ والحق ان الکتاب « اذكر امرا آخر . كان 

التسمم , يعتقد الاطباء انني تطیرا ۰ ان نتاجي ١‏ عندئذ ٠‏ يفقد إلى الابد اهمیته لدی ممكنا أن احل مشاكلي لو 

انتحر ۰ وأؤمن ان كل عمل يضيع إلى الابد . منذ ان انتهی من مراجعة قبلت النج والساعدات 

پشغفنا » انتحار بطريقة ما . لا ! لا ادون الملاحظات النسخة الاصلیة التی رضيت المادية ٠‏ أو إحدى تلك الصیغ 
« قلما بجهد الکاتب في إطلاقا ۰ إلا من إشار: عنها , . التى. اخترعت للمشسناغدة 





عمله ٠‏ فبمقدار ما ببطیء , 





امج العمل اليومي ٠‏ فقد 








تاني النتیجه افضل . لذلك علمتني التجربة اننأ إن 1 

كان اليف الزواية احب من قضینا الوقت. نفکسر فی انا بی ام 

كتابة القصة , فانت تستريح اللاحظات المدوثة نسينا | يقوم يعمل نانوي . ارفض 

مٹھا دفعة واخدة .. بیٹما الكثاب فا اکا ما كان يقال عني سابقا من ان کورٹازار مثال لنا - إن كرامة 

عليك ؛ كلما شرعت فی كتابة جين استفيق ۰ ادا اقل على الكاتب.إن.يعاتي | الادیب تمئعه ان يقبل 

قصة ٠‏ ان تبذل الجهد نفسه ما ابدا : بتصحيح نتاج الوم بيادي والبؤس » حتى يغدو الاعانات ليكثب ٠‏ فكل إعانة 
ابة روايةة. ثمة . السايق » بخبر اسود .٠خم‏ عاتب ناجحا . واعتقد ان مادية + مهما كانت وسيلتها » 





مناسبات استطيع فيها أن انسبخ ما کتبت :ثم آصحح.-_ الأديب اقدر على الكتابة تسيء إلى سععته « 









ہے ۳۵۷ ,ید 








تستفلها ويستغل موزها شركة «يونايتد 
فروت كاميني ۰ الامريكية ٠‏ فکانت قصص 
فوكتر هاديا لماركيث فى اعماله . 


اما ١‏ فرجینیا وولف ٠‏ فقد. تعلم من 
روايتها ٠‏ سس دالوي ٠‏ كيفية استخدام 
الزمن ء وصرح ذات مرۃ يانه لو لم يقرا هذه 
الرواية لما اصبح على ماهو عليه اليوم من 
عظم الشان فی عالم الادب . 

اما « رامون ہیا » القطلوني الاسباني 
الجمهوري الذي كان مثفيا فى الخمسینات 





«ماثة عام من العزلة» يشير إلى ١‏ رامون ٠‏ 
بلقب ؛ العلامة القطلوتي » اعترافا بفضله. 

هذا بالاضافة الى تاثير التراث العربي 
متمثلا في امهات اعماله الادبية ذات 
الشهرة العللية مثل الف ليلة وليلة التی 
اعلن الكاتب بنفسه عن اعجابه بها وتائره 
پسجرھا . 

ومع هذا كله يكون من الصعب تحديد 
مؤثر بعینه فی أدب ماركيث لان هذا الاخیر 
ياخذ من كل بستان زهرة ليشكل بافة 
رواباته التى تقوم على صياغة الواقع فى 
ٹوب فني ۰ 


سس و 


طریقه الصعب عبر عالم النشر . فعندما 
ارسل مخطوط ۰ الاوراق الذابلة ١‏ لدان 
٠‏ لوسادا ٠‏ للطباعة والتشر بالارچ 
اعادوا إليه الخطوط مع ملاحظة بقلم 
٠‏ اجييزمو اي قوري ١‏ الناقدا الانتبانی 
ينصحه فيها بترك الكتابة والتفرغ اي عمل 
« حتی ولو كان بيع البطاطا » . اما روايته 
« ليس لدی العقيد من یکاتبه ‏ فقد نشرتها 
مجلة ادبية دون الحصول على إذن منه او 
أن تبعث له بالمكافاة ظانة بانها قد قدمت 
اله معروفا بنشرها لغمل استصفرته دون 
التشی ! : 





فى کولومبیا فقد یسر للشاب مارکیث فی 





وتتغیر الاجوال نطهون م مائة عام من 
العزلة » التی نفذت طبعتها. الاولی 





ماركيث کاتبا ناشثاً 


التعلقة بالادپ اليوناني القدیم والادیاء 
اللاتين والانجلوسکسونیین مثل « جویس؛ 
و بروس» ٠‏ ولهذا نجد ماركيث فی نهاية 





الصادرة عن دار امریکا الجئوبية للطباعة 
والنشر ۔ وفي مدينة بیونس ايريس وحدها 


وکان على مازكيث ککاتب تاش ۶ إن بشق 































اتكب ,على عل فتراتی والابداع إذا كانت مشاکله 

الروايات عموما ۰ اَی مئذ ‏ طويدهي. .للع ذلك أقرفا اتا البيتية والاقتصادية محلولة 
سنوات باخبار البحتارة ۷ واولاده وزوجته بصحه 
فحسب ٠.‏ الیوم ٠‏ تس پس بعد بان وعفیة ١‏ ووازت متظلی ات 
o‏ امنتریح وفتا كافيا . لا افكر . لحي ا اس ہے ۷:1 


ليس صحیحا ان سوء وضعه 
الاقتصادي مساعد على 
الابداع ! لانه لا يريد أن 
يقوم بعمل غير الكتابة . 
وافضل ما يساعده على 
الكتابة أن تكون مشاكله 
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ہے ۳۵۷ ,ید 














خلال خمسة عشر يوما ‏ اما روايته الاخيرة 
« وقائع موت معلن عثه ٠‏ فقد صدر من 
طبعتها الاولى فى ۲۸ ابریل ۱۹۸۱ ملیونان 
ومئة وخمسون الف نسخة ۔ وبعد اسابیع 
صدرت طبعتها الثانية . وما كاد عام ۱۹۸۱ 
يشرف على نهایته حتی ترجمت الى اثنين 


وثلاثين لغة ؛ من بينها العربية التى 
تشرتها مجلة الدستور اللندنية فى خمس 
حلقات خلال شهر اغ سطس من نفس العام 
وهي ترجمة مباشرة عن الاسبانية . 


العزلة .. دائما 


وان كان مارکیث قد کثب - كما صرح - 
کتابا واحدا مفرقا في عدة اعمال ۰ فان 
العزلة بمختلف اشکالها هي موضوع هذا 


الکتاب . فالعزلة فى اعمال « مارکیث « 
كالضياع فى اعمال ٠‏ کافکا » والاساة فى 
اعمال « جويس + والالم فى اعمال 

دستويفسكي ٠‏ ۰ إنها عزلة امریکا 
اللاتينية داخل اسوار سياسات القهر 
والاضطهاد والاستغلال والهيمنة الاجنبیة 
وهي ليست بعزلة الانسان الشخصية 
واتما هي عزلة فرضتها الظروف الحائرة 
على الانسان مانعة إياه من التطور ۰ ومن 
تاکید هویته ووجوده بحریة » وهي عزدة 
الشخصية الركزية فى ٠‏ الاوراق الذابلة « 
حيث تموت فى عزلة مطبقة . وهي عزلة 
الحياة البومية فى ٠‏ مائة عام من العزلة « 
وفي ۰ خریف البطريرك» یحاول مارکیث 
النفاذ اتق,عزنة انسسی شغي التی 
تفرط نی حقوق شعیها انسیاقا وزاء النفوذ 
الاجنبي . وقي » ساعة الشحس ٠‏ تتمثل 


[ الجزلة هی عولة وفحافند الذي »نمیا هنه 
اناب نولم يق بحاش إلا ۱۰۹4 1 


اسيل . بغ بتكادد 
الخروج من هذه بالجزلد ب ول رح 
العقيد من یکاتبه ٠‏ نجد العفید وزوجتة 
ودیکه ينتغازون کل یوم جمعة مکافاة تقاعد 
اہدا لن قصل . 

وهكذا تمثل العزلة بعختلف صورها 
ورموزها وبطابعها السياسي الاجتماعي 
العمود الفقري لاعمال ماركيث . فالعزلة 





© من انباء الفائز بجائزة 
نويل جابرييل چارسیا مارکین 
انه رفض مليون دولار نقدم. 
بها إليه الممثل العللی 
انطونی کوین ٠‏ وذلك مقایل 
تحويل روايته الشهيرة ٭مائة 
عام هن العزلةء الى فیلم 
سینمائی !! 


عند ماركيث مضادة للتضامن المفقود بين 

تلك العزلة التی اتسم 
بها شعر ٹیسار باييخو (۱۸۹۲ - ۱۹۳۸)ء 
إذ أن الائسان فی عزلة لا لانه اراد ذلك 
وإنما لان الظروف التاريخية قد قهرته 
ووضعته فى هذا المحك . فالطاغية يفقد 
طريقه فى غيبة التضامن البشري. التى 
فرضتها القوى الاستعمارية الغازية 





المحتكرة التى عاملت الطاغية كعميل 
ولیس كصديق 


٭. وبهدَا ارتضت له كل ها 
ها حتى ولو اضر بمصالح 
» حتی إذا ما لفظه شعبه 
تخلت عنه هذه القوى الاستعمارية 
وعندها يقع فى برائن هذه العزلة المفروضة 
عليه من الخارج.. 





ومن المؤكد أن شهرة جابربیل جرئبه 
مارکیٹ قد قادته الى مواقع اكثر تقدما على 
خط النضال السپاسي انطلاقا من إيمانه 
/المبدثي فى الدفاع عن الانسان كقيمة 
اخلاقية وقد عبر عن ذلك التضال حسب 
قناعاته السياسية بتاسيس مج لة 
٠‏ التيرتاتيبا ٠‏ التى ظلت تصدر فى 
بوغوتا طوال سئوات خمس , 


وحاليا بعد أن فر بنفسه واسرته من شر 
السلطة العسكزية فى بلاده ؛ ومن مقر 
إقامته بکیرناباکا بالکسيك ٠‏ وبعد أن نشر 
روایته الاخيرة « وقائع موت معلن عنه , 
یکرس الروائي الکولومبي جهوده لكتابة 
التفاریر السياسية التی تنم عن فهم عمیق 
لظروف العالم المعاصر اساسه. علاقات 
صداقة قوية ربطته بمشاهير الساسة مثل 
فیدل کاسترو؛ فرانسوا میتران ٠‏ وعمسر 
توریخوس ( رئيس بنما ) ۰ وفی فس 
الوقت لا يتوقف عن تطوير عمله الادبی 
الذى سيتيلور هذه الرة فى مجموعة 
قصصية تتخذ من الظروف القاهرة 
والمصائب التى تعيشها قارته إثر تصادم 
الثقافات والعقليات المختلفة فيها موضوعا 
لها . وسيكون عنوان المجموعة : ایام 
متعاقبة هی الحیاق . 





محمد عبد الله الجعیدی 





-. ۳ - ممسلةالدوفسة دییمیٹر 1۹۸۲ 











يفتق إلى الثفسير والفيم! 


بقام: تعمانعا شور 





وانا جالس ارصد بخبالي المشهد العام لحیانتا الثقافية وامامي عشرات الكتب التی 
يستعصى علي قراءتها لانها لا تستحق القراءة .. ومن حولي البسرامج التليفزيوئية التی 
تحاصرني بمسلسلاتها التشابهة المكررة وافلامها المتلاحقة الضنية المزهقة للافکان والتی 








الفرق بين الفكرة الجيدة ذا هه التی لا قيمة لها .. وما الذي 
یمیز فکرڈ ما عن فكرة أخرى + ٠‏ تو ن حقائق الافکار ونقعها امام هذا 


الکم المتلاحق من التوهات ابتى جرحم بها عقولا وإفيا باج مساء . وظال بي التامل 
کالعتاد قرحت 5200 ایا أل وصلت الى بديهية كان 
يجب أن اصل لها مر الگاية 7. الفقرة کات تلك الت على مدار اجیال 
واجال فلا تضعف ولا تناجی الع اخلاحق سابل ,تثات وتزبسخ ای تتحول من مجرد کونها 
فكرة لها دلالتها المعنوية الى حقيقة مادية لها آثرها الملموس وبحیث لا یبلی تاثيرها اليوم 


عما كان عليه تاثبرها پلامس !1 . 





کنت اقرا من ایام طرفا من کتاب بتضمن 
واقعة يرويها صاحبها صاحب الكتاب ., 
عن مفکرنا الاسلامی الکبیر وقائد نيضة 
لشرق فى منتصف القرن التاسع عشي .. 
السید چمال الدين الافغائی .. یقول الولف 
٠ »‏ حدث أن ارتحل. الاففاني الى 
الاسكثدرية بدعوة من تلميذه اديب اسحاق 
مشاهدة مسترحية «شاركان» التى ترجمها 
عن الفرنسية وكائت تقدمها فرقة سلیم 
النفاش فى اوائل السبعینات من القرن 
الناضى .. وشاهد . الافقائى المسرجية 
واعجب يها واهتز لهذا اللون من الوان 
الفن الذى كان لايزال فى باكورة وجوده 
عندنا .. وهو فن المسرح فلما عاد الافغائی 
الى القاهرة بعدها بايام .. بعث برسالة 
شکر الى اديب اسحاق وسليم النقاش جاء 
فيها بالحرف الواحد .. «الحذر كل الحذر 
من الانسياق وراء التفاهات لان من طبع 
الجهالة ان تدفع الناس الى التكالب على 








جمال الدين الافغانر 


الثفاهات والکسب الحقیقی قى 
التشخيص هو توعية الجمهور باخوال 
معبشته وحقيقة حیاته وذلك يكون بضرب 
الامثال وليس بالتصيحة الفارغة والعظة 
جود 

هذه الفقرة كتيها الافغائی منذ مائة عام 


.. وفی رسالة من رسائله الخاصة .. ورہما 
تاثر بها من كتبت لهم ..ولكن الغريب العجیب 
اننا لو خللنا هذه الفقرة تخليلا دقيقا .. ثم 
حاولنا أن نطبقها على ظروف السرح 
وتطوراته خاصة مسرحنا الراهن هو وبقية 
لوان التعبیر الدرامى السائدة مثل 
اسینما والاذاعة والتليفزيون لوجدناها 
مطابقة كل الانطباق فى تشخيصها لواقع 
الحال وفى تبينها کا ادت إليه من نتائج 
وابرازها لحقيقة الحل الؤاجب الذی 
يردده الافغانی على صورة تحذیر 
کلمة يكتبها صاحبها منذ اكثر من مائة عام 
تظل حية بفضمونها ومدلولها ومغزاها 
لتعبر الاجیال حتى تصلنا ناضجة نقية 
طازجة وكانها وليدة اللحظة وبنت الساعة 
.. أكيد كان الافغانى یزی بثاقب نظره 
وبفكره الفاحض المدقق ما يجرى امام 
عيئيه وليس له سابقة عهد ولا معرفة 
پاسرح ولا بفنون الدراما وذلك منذ اکثر 








۰ ۹ ب ب 


۳۷ 








من قرن كامل .. ما اضيحنا تراه اليوم ولا 
نستطيع أن ندرا شره وخطره ومغبته على 
حیاتنا الثقافية وعلی فثوئنا العاصرة 
فکیف تاتی له ذلك 








حقيقة اسرح 





لیس اجدی أن نبدا بتحلیل تلك الفكرة 
التى جادت بها عبقرية الرجل بالقیاس الى 
ظروفھا ودواعیها حتی یمکتنا ان نصل الى 
قیمتها وحقیقتها .. شيخ معمم بقارب 
الستين من العمر اخذ على غانقه مهمة 
الدعوة إلى إنهاض الامم الشرقية الاسلامية 
ودفعها فى مسار التطور الحضاری على 
فساس من ماضیها الشامخ التلید .. بدعوه 
بعض تلامیذه من الذین تاثروا بعنطلقات 
الثقافة الحديثة فى فنونها الذائعة وربما 
یکون قد شاهد السرح من قبل او سمع به 
لو قرا عنه .. ولکنه اکید لم یرہ ویشاهده 
میں على هذه الصورة المباشرة 
إلا غد زیازته للإسكتدرية 
وحضورة لعرض سرحیة «شارلمان 
كيف يمكنه بعد هذه المشاهدة التی لايمكن 
اہو و سو ا ۳ 
و اربع ساعات على اکثر تقدیر .. 
مکنه ان يلم كل هذا الاقم يسفيحة بريه 
لا فقط فى ايجابياته كفن مباشر لاصق 
التجاوب بجمهور مشاهديه .. ولكن كفن 
برتبط اساسا وبخلاف كافة الفتون الاخری 
ويعتمد اعتمادا كليا وحتمیا على الجمهور 
للشاهد .. فالجمهور فى المسرح ليس مجرد 
عنصر متقرج وانما هو يدخل فی مكونات 
العرض السرحی كعنصر رئیسی .. قيمته 
واثره من قیمة التص وقيمة المثل وقيمة 
للخرج .. ناهیکم عن بقية وسائل العرض 
الاخری من الوسیقی الى الاضاءة الى 
الديكور .. 

لاعجب أن يبدا الاففانی بالتحذير من 
الانسياق وراء التفاهات لانها من طبع 
الجهالة التى تدفع الناس الى التکالب 
علیها .. ای أن مستوی الجمهور نفسه 
ومدى تذوقه للعرض واحساسه به هو الذى 
يحدد قيمة العرض .. وهذا صحیح .. ثم 
و لیس هو التبریر السائد الوم والذى 
بقدمه اصحاب مسارح التسلية والاضحاك 
للمستويات الهابطة التی يقدمون بها 
عروضهم ٩:‏ الیست هذه نفس الزاعم التى 
تدفعهم الى تكرار الجهر بان «الجمهور 
عاوز کده» .. إنها الدعوة المرفوعة كشعار 
لاکٹر من عشر سنوات لتبرير كل ما یقدم 
على خشبات مسارحنا من إسفاف واستهتار 





ا ااا رس 


۳۸ مفسلة قدو دیسر ۱۹۸۲ 


يفتق إلى النفسير والفهم! 





تشيكوف 


پرٹاردشو 


بكافة القيم: متخفیة وراء نزوات الجمهور. 
وهو نفس ما رصدہ الافغانی من اول 
مشاهدة «الاتسياق وراء التفاهات التی 
تولدها الجهالة. .. هذا ها نهی عنه 
الاففانی فى اول عباراته وكافه كان يقرا فى 
كتاب مفتوج الصفحات بار لوف لا على 
اللسرح السکندوی بنذ اكنن هق قرن .. ولكن 
على السرج اللصوٰ والسرج العربی عامة 


بعد اكثن من قرن کابل من الزمان ومو يكرر 





لکن الافغانی لا يقف بفکرته الثاقبة عند 
هذا الحد .. بل إنه لیعدوها الى ما هو اجل 
واقيم منها فى التغريف بحقيقة فن المسرح 
وقيمته ونفعه .. فنراه يتبع ما حذر منه 
كعامل سلبى اساسى كامن فى طبيعة 
السرح كعرض جماهیری مباشر التجاوب 
مع مشاهدیه الى الجانب الایجایی الذى 
يمثل ويشكل چوهر رسالة المسرح بالنسبة 
لجمیع الشارکین فيه وعلی راسهم 
الجمهور نفسه فبقول .والکسپ الحقیقی 
فى التشخیص هو توعية الجمهور باحوال 
معبشته وحقبقة حیاته» .. فقرة مبهرة يركز 
فیها الافغانی ترکیزا نفاذا على الفهوم 
الصحیح للسرح وهو المفهوم الذی یمیزه 
كفن تشخیص والذی اهتدت به كافة 
الحضارات التی عرفت السرح عصورا 
عديدة قبلنا من عصر الیونان حتی عصرنا 
الحاضر .. انه الفهوم الذی بنی عليه 
ارسطو نظریته وهو نفس الفهوم الذی قام 
عليه السرح عند شکسبیر الانجلیزی ٠‏ 
ومولییر الفرنسی ۰ وإبسن النرویجی + 





وتشیکوف الروسی وبرنارد شو الابرلندی + 
وبیراندیللو الایطالی .. 

فماذا یقول الافغاني عن هذا الفهوم ۱۶ 

إنه يستبق ویهضم ویحتوی التعریف 
الصحیح للمسرح فهو فن لابد ان يحمل 
رسالة قوامها تمكين الئاس من فهم حقائق 
حياتهم والوعي باحوال معيشتهم وعلی 
حسب اخر وادق واشمل تعريف للسرح 
«فن الفنون والمؤسسة الثقافية التى تنصب 
فیها الرؤية الحقيقية للکون والحياة الى 
جانب أنه منبر توعية ومنار مشع للمثل 
والقیم والتطلعات الانسائیة جمیعا ..» 
وهذا ما نفذ اليه الافغانی بفکره الثاقب عن 
المسرح » لکن كيف يمكن للمسرج أن بحقق 
رسالته ؟! 

هنا ابضا تتکشف المعية مفکرنا الکبیر 
.. فوسيلة السرح تعتمد جوهرا واساسا 
على ضرب الامثال .. ای على التشخیص 
والتصویر الوضوعی الذی يستوفى کافة 
الشرائط الفئية المحكمة الاكيدة .. ولیس 
جرد اطلاق النصائح الفارغة او الالفاظ 
الجوفاء .. وهو ما يعنى اتقان الفن بحیث 
تتوافر من خلاله المتهة العقلية الى جانب 
المتعة الحسية التی تحمل للمشاهدین 
با بساعدهم ویعینهم ویقنعهم على تبین 








الخیر من القن والحق من الضلال وتمییز 





خلال القكرة ذات القيمة . الفکرة التی لا 
تقف بقائلها عند حدود الجهر بها لتضيع 
فى الهواء ... وإئما يمتد بها الزمن لتکون 
اثیت على الزمن من حياة صاحبها نفسه 
ولو كان ما قاله الافقانی وحاولنا تحصیله 
وتفسیره ومقارنته بواقعنا الراهن .. لو كان 
مجرد رای عابر أو فكرة طارئة لما كانت 
حفاوتتا بها الى هذه الدرجة التی تجعلنا 
نقدمها لکم كدليل واضح اکید .. على ان 
الفكرة .. كما اسلفنا من قبل اثبنت على 





الزن من ان تظل مجرد فكرة سيما إذا 





ملموسة من الحقائق الباقبه الحية التی 
تقاس بها قيمة الاشیاء ۰ فما بالکم إذا كانت 
فى مجال الفن وهو مجال نادرأ ما تثبت فيه 
التعريقات ؟! 





الافادة من التراث 





وقد تسالونی عن الهدف من وراء 
عنایتی واهتمامى بمثل هذا التحلیل الذى 
قد تیر البعض فرعيا أو ثائوی الدلالة 
بان هذا النهج الذی اختطه 











معكم إنما يمثل اقوم ما يجب ان نحتفی به 
فى الافادة من تراثنا الغامر الضخم .. لا 
پنثره مفصلاا فى عشرات الكتب 
والمجلدات بل بمحاولة التنقیب عما يحويه 
فى تفاصيله فضلا عن مجمله من الافکار 
الحية الثابضة الناضجة التى سجلت 
ورصدت وكان يمكن آن تكون عبر الاجیال 
ابرز ما نهتدی به فی دعم تقدمنا لولا ها 
غام على حياتنا قرونا وقرونا من الجهالة 
والغفلة التی حجبت عنا تراشا الحى فيا 
غياهب الظل الدعوة للارتکان علي 
التراث يجب ان تنبعث .. لا على اساس 
هجرد إعادة طبعه ونشره ونما بهدف 
دراسته وتفسيره التفسير المنهجى 
الصحیح الذى يجلو ما علاه من صدا فيما 
يحويه من افکار واراء هي يمثابة اللؤلؤة 
المخبوءة داخل الاصداف .. ولیس فى 
مقدوری أن اضرب الامثلة أو استدعی 
الشواهد فترائنا العربى تراث ضخم مليء 
ہما لم يدركه التفسير او الفهم .. لکن ای 
تفسیر 





الاحیاء 





یکون ؟ 


ان هذا هو السوّال الذی تتحتم الاجابة 
عليه بموضوعية خالصة ؛ لان الذى پحدث 
عادة .. ان بقع قاریء او باحث متحمس 
للتراث على فكرة او تصور حول فقرة فى 
کتاب او حنی عن موضوع بکامله تناوله 
احد الشعراء القدامی او جری به قلم احد 
الفکرین فاذا به ينطلق على الملا كافة .. أن 
هاكم تراثنا الذى سبقنا به العالم كله .. 
وتکون النتيجة ان يتبلد تقييمنا للمكتشف 
من التراث بحيث نقف به عن حد الفخر 
ہالسبق .. بدون ادثی محاولة لمتابعتة فيما 
استجد فيه اؤ تظور مئه فی سجل 












التلاحق بعد .۰ وتکون الضندفة الکبری 

حين نتبین انه تراث مبتور او بالاحری .. 
لق لم يدركه لاحق .. وبدلا من ان تدابع 
تحلبله والتعرف على قيمته واهميته 
ناهیکم عن بعده وامتداد مداه :- تقفزُ الى 
مقارنته .يما بشابهه فی التزاشةأو,الفكر او 
الابداع | التحضاري القائم ,, 

ای نعم کان لتا فقل السيق .. 

3 ۲ الفضل_وتحیله یی 
لیتچساف یگل ارد ة 
7 واخ او چا انا 
اقول کٹراٹ مخکزن .. امن من .واجبنا 
عماؤدة! 'الشتضافة© واشتلهائة "ومقارمتها 
وبحثه وتحليله على ضوہ ما استجد عليه 
أو اضیف اليه من منجزات الحضارات 
الاخری الٹی ازدهرت بعدنا فطورثه الى ما 
تطور اليه ليصيح لاصقا بها متلاحما سعها 
مجاوبا لحاجاتها منه . نظل نحن 
ردد اثه من الاضل ترائما الذی سبقناهم 
فيه واوجدناه قیلهم ..|نماتکون العبرة ہما 
يمكن أن نفيده من هذا التراث .. لا بربط 
ماضينا بحاضرنا .. بل فى تقويم حاضرنا 




















على ضوء ما ادخل عليه واستجد فيه من 
جائب الحضارات التى تلت حضارتنا 
المتبئق منها . 


. وهنا تکون الاصانة هی 





إحياء الثراث إذن لا بکون باغادة تشره 
فقط ولا بائبات احقيته فی السبق وإشهار 
اقدميته فى التواجد .: ولناخذ مثلا تراث 
ابن خلدون وما استبق به كافة المفكرين 
بعده فى اکتشافه علم الاجتماع وقواعده 
واضوله ومعلله' وقوائیثه الخ::.. اكيد انه 
صاحب اثر نفاذ على كافة وجوه المعرفة 
الاجتماعية التى ثلته وسنواء كان هذا الاثر 
مباشرا او غير مباشر فان له امتداداته 








القيمة فى التعرف على الکثیر من حقائق 
المعرفة الاجتماعية التى اتى بها أو توصل 
اليها بقية المفكرين الاجتماعيين الغربيين : 
وقد طوروه وضاعفوه واضافوا اليه الكثير 
الكثير مما لم بصل اليه صاحبه .. فاذا 
انحن اردنا أن نعود الى هذا التراث .. وهو 
فى الاصل تراٹنا .. فما هو السبيل لان نرند 
له ؟؛ بالتدلیل على اننا اهم فيه 
واوجدناه قبلهم ., ام بمعاودة استكشافه 
بحثا وتحليلا وتفسيرا للافادة مما حواه 
واوجده ولم ياخذوا هم به .. وتبین ما 
لایزال راسبا فيه وصالحا لٹا فنه . 
بدون تجامل منجزاتهم بل مع الاهتداء بها 
ويعا طوروه مٹھا فى الربط 
وكيف يمكن ان ندرد حقيقة: تزائنا ونم 
بقيمته إلا إذا اهتدینا فى تبنینا له وتعرفنا 
عليه وعودتنا اليه ہما لحقه ولحق حقائقه 
من متجزات وتطورات يستخيل إدراكها إلا 
على ضوء العصر الذى تعيشيه .. 

من اسابيع وانا غارق فى قراءة « الف 
ليلة وليلة » .. هذه هي المرة الرابعة التى 
آرتاد فيها سجلنا القصصي العامر . 
واکتشف بعد ما انقضى من العمر 
والنجارب والمعارف شنيكا لم ادزكه من قبل 
في هذه الملحمة الشعبية الضخمة ؛ انها 
باسلوبها وحكاياتها ومضامينها وما حوته 
من افائين واخيلة تسبق كافة فنوننا 
الابداعية المعاصرة بكل مدارسبها 
واتجاهاتها الواقعية والرومانتيكية 
والانطباعية والسريالية الخ .. الخ مسن 
آلوان الابداع .. لکن هل معنی هذا وقى 
رجوعنا إليها وارتدادنا لھا .. أن نتجاهل او 
ننکر او نتحي جانبا .. الافادة مها درستاه 
وادرکناه ومارسناه من فنون ابداعية حديثة 
هي نيت لاصق متطور بمتجزات الابداع 
الفني والفكري للحضارة المعاصرة القائفة 
.. وهل يعيبنا ذلك في محاولة الارتباط 
بترائنا بعد ان انقطعت صلتنا به 

ونرجع الى ما بدانا به ومي مقولة 
الافغاني عن المسرح وتغريفه له حال تعرفه 
عليه ونفاذه إلى حقيقته وغور ابعاده كفن 
.. مثل هذا هو ما يجب أن عنه فى 
التراث .. أن یکون هناك من بين رواسبه 
مایرسخ على الزمن فتقيد مئه فى حاضرنا 
.. ربما اكثر مما كانت فائدته هو نفسه قبل 
أن بصبح تراثا .. واخشى الا اكون 
واضحا .. ولكن مجمل القول .. اتنا فى 
حاجة واشد حاجة الى منهج واقعي 
صحیح لاحياء التراث ز بنا مراحل 
الاکتفاء بتصحیحه وتسجیله ویجعلنا 
تخطو يما فيه إلى ابعد من اننا سبقتا يه 
































نعمان عاشو 





ہے سے 








قارون ابو حضيرة 






ولد اهرون ابو حضيرة فى المغرب فی 
عام ۱۹۳۸ء وهاجر الى فلسطین قى عام 
۹ ء وتابع دراسته فى مدرسة دينية ثم 
فى دار للمعلمين ٠‏ ثم التحق بعد ذلك 
بجامعة «بار إبلان/ الدينية . 

وقد بدا ابو حصيرة حياته السياسية 
بالعمل رئيسا لبلدية مديئة الرملة فى عام 
۱ ء وفى غام ۱۹۷۳ انتخب عضوا فى 
الكنيست للمرة الاولی على قائمة مرشحی 
حزب المفدال (الحزب الوطثى الدینی) ٠‏ 
الذى يراسه الدكتور بوسف بورغ ؛ وقد لمع 
اسم آهارون ابو حصيرة نزعیم لكتلة 
الشباب داخل هذا الحزب فى مطلع عام 
۷ء مما جعله يفوز بعضوية الكنيست 
التاسع فى نفس العام ۰ وقد اصبح آبو 
حصيرة ممثلا لليهود الشرقيين ١‏ اخل حزب 
جزجوقة ٠‏ جما أهله لتولیعتصت" وزيز 











٤ے‏ مل الدوهسة ديسر ۱۹۸۲ 






بقم :عصام قريح 


ردن اة . 


والأزية الطائفية 6كلبنان 


الادیان فى حكومة مناحیم 
لکن فى اواخر عام ۱۹۸۰ ۰ وجهت اليه 
تهمة التلاعب بالاموال العامة وتلقی رشوة 
مما آثار عاصقة فى الكيان الصهیوتی حول 
اختلاسات كبيرة من اموال وزارة الادیان . 


غن الاولی + 








إلا ان ابو حصيرة دفع هذه التهمة ج 
وقدم استقالته من متصب وزير الاد 
قائلا إنه مجرد ضحیة لانه بهودی شرقی 
لیس إلا ٠‏ واضاف ان رئيس حزب المقدال 
پوسف بورغ یقف وراء هده التهنة مع 
انصارہ , بسیب حقده على الیهود 
الشرقیین ۔ 

وازاء هذه التهمة واحالة قضبته على 
المحكمة ؛ انشق ابو حصيرة عن الحزّب 
الوطنی الدینی (الفدال) ۰ واقدم قبل شهر 
تقریبا من موعد انتخابات الکنیست العاشر 
-.٦- ۳۰(‏ ۱۹۸۱) على تاسیس حزب 
اسياسى جدید باسم «حزب قامی» ۔ 





بهود متدينون ومحافظون ۰ نرید خلق جسر 
بين البهود المتدينين واليهود المحافظين » . 
وقد احتل حزب تامي ثلانة مقاعد فى 
الكتيست العاشر (الاخیر) ۰ واهرون ابو 
حصيرة هو احد النواپ الثلائة عن هذا 


۸ اتحزب . 


/ 


ابو حصيرة .. سارقا 

تاريخ ٤ - ۱٩‏ - ۱۹۸۲ ادائت 
«المحكمة الاسرائيلية العلیا: وزير العمل 
والشؤون الاجتماعية واستيعاب الهاچرین 
اهارون ابو حصيرة بتهمة الاختيال 
والسرقة وإساءة استخدام مثصیه. . 
وصدرت عن المحكمة احكام بالسجن مع 
وقف التنفيذ بحق ابو حصيرة ٠‏ تصل فی 
مدتھا الى واحد وخمسین شهرا . وقالت 
رئيسة الحکمة فكتوريا اوستروفسکی 
كوهين ٠‏ الها قررت خقض عقوبة المتهم , 
لان هذه هی المرة الاولى التى يحاكم فیها 
رجل سپاسی فى اسرائيل بسبب مخالفات 
مالبة ٠‏ واضافت أن :ابو حصيرة» ادین 
بتهمة خداع المجلس البلدی فى مديتة 
الرملة عن سابق تصور وتصميم ٠‏ عندما 
كان رٹیسا لهذا المجلس ٠‏ ووصفت كوهين 
إدارة خزينة البلدية من قبل ابو حصيرة » 
ومساعده موشی غابای الڈی اصبح فيما 
بعد مديرا عامآ لوزارة الشؤون الدينية , 
بانها كانت اشبه ما تكون بادارة عقار خاض 
حيث لم تحفظ ای سجلات محاسبة ؛ كما 
ان الحوالات المصرفية كانت تؤخذ من 











الخزينة للاستخدام الشخصى ٠‏ وغالبا ما 
كانت هذه الحوالات توضع تحت تصرف 
اصدقاء ابو حصيرة والمقربين اليه . وكان 
آهرون ابو خصيرة قد قدم للفحاكمة امام 
القضاء للمرة الاولى فى عام ۱۹۸۰ ء وصدر 
ببراءته انذاك لعدم كفاية الأدلة . 

ونعود الى اصل الاتهامات التى وجهت 
ضد ابو حصيرة عندما كان يشغل منصب 





oa‏ «هارتس» و ا«جيروزاليع بوست: 
الى مصادر فى الشرطة الاسرائيلية قولها 
إن هئات الملايين من الليرات الاسرائيلية 
اختلست من وزارة الاديان وأودعت فى 
حسابات مرقمة فى ١‏ 
واضافت الصحيفتان ان شخصیات ديئية 
وسياسية كبيرة ضالعة فى عملية 
الاختلاس هذه ء ویٹاریخ ۱۳ - ۷- ۱۹۸۰ 
اشارت صحيفة «هارتس, الى ان آزمة 
داخل حزب الفدال ۰ قد نشبت ء إثر (قدام 
وزير الاديان اهرون ابو حصيرة على 
إقصاء مدير عام الوزارة بسرائیل ليبل عن 
منصبه ؛ وقد اتهم ليبل الوزير ابو حصيرة | 
باستخدام اقاربه فى الوزارة ٠‏ واستغلال, 
منصبه كوزير لتعزیز نفوذه داخل حزب 
المفدال > وغض 











لیڈ مبيوة ٠‏ واف مدي عام 
الوزارة وموظفون كبار متضامنون معه ادلة 
تثبت أن وزارة الاديان تدفع مخصصات 
مالية تقدر بمثات الآلاف من الليرات 
الاسرائيلية لمدارس دينية وهمية ؛ ولتلاميذ 
غير موجودين إلا فى جداول مزورة + 
وبتاريخ ۲۲ و ۱۹۸۰/۸/۲۸ ۰ کشفت 
صحيفة «يديعوت احرونوت. التقاب عن 
قیام الشرطة الاسرائيلية باقتحام مكاتب 
وزارة الادیان ثلاث مرات وعلى مدى ثمائیة 
ایام . حيث صادرت خلال ذلك العديد من 
الملفات والوثائق ٠‏ فى محاولة للتحقق من 
الشنبهات المتعلقة بارتکاب | يعض موختفی 
الوزارة مخالفات وعملیات رشوة بمبالغ 








ومن خلال التحقيقات التی اجرتها 
الشرطة , اخذت الشبهات تحوم حول تورط 
وزير الاديان نفسه ء وحصوله على مبالغ 
ا کے ن چ التقدنه کو عو 
مصادقته على رصد مخصصات ومنح مالیة 
للمقربین منه ٠‏ لغرض دفع رشاوى فى 
الانتخایات للمجالس المحلية . 


| عة واد 


ولخصت «بديغوت احرونوت. الاتهامات 
المثسوبة الى آهرون ابو حصيرة وثلاثة هن 
كبار معاوثيه بما يلى : 
© وصول يعض الاموال المخصصة 
للعدارس الدينية الى جیوب بعض الافراد. 
© ان بعض الاموال المخصصة للمؤسسات 
الديئية استخدمت لشراء الاصوات فى 
المعارك الانتخابیة فى بعض السلطات 
المحلية (مجالس محلية او ما شابهها) ۔ 
© مناد شبهات تفيد بان احد اقرباء 
العاملین فى الوزارة قد حصل على عدد 
کبیر من الاصوات قى انتخابات احد 
المجالس المحلية بوسط «اسرائيل» ۰ وفاز 
رئاسة الجلس ۰ بعد ان قدم 
تعهدات ووعود للناخبین التدینین > 
بتقديم دعم مالی من وزارة الادیان وحزب 
المفدال لعدد من الکنس (المعابد الديئية 
الیهودیة) ,فى تلك المديتافل 

كما اشمارت میدیعوت فكرونوت الی ان 
الشبهات على صنعید, وزارة الادیان ٠‏ تحوم 








حول تعمج اندازسق ا2ری 





ابوژارة | على 5امخدااد ردق استتوابت/ ‏ ثم 
وصول ‏ تلك الاموال الى جيوب بعض 
الافراد > 

© تحويل المعونات المالية الخصصة 
للمدارس الدينية ؛ والمدارس الاخری ء الى 
© تقديم لوائح الى وزارة الاديان » هی فی 
الواقع من نسج الخيال وتتضمن تلك 
اللوائح قوائم باسماء طلاب وهميين فى 
تلك المدارس » بهدف زيادة مخصصات 
الدعم المالى لهذه الدارس. 
© قبول احد موظفى الوزارة رشوة مالية ٠‏ 





ردود فعل 


اثارت ادانة وزير الاديان السايق اهرون 


ابو حصيرة (حاليا وزير العمل والشؤون 
الاجتماعية واستيعاب المهاجرين) ء اثارت 
ردود قعل عنیفة بین اليهود الشرقيين ؛ ققد 
اتهم انصار الوزير الدان «العدالة فی 
اسرائيل ٠‏ باتخاذ موقف متحيز ضد :ابو 
حضیرةه الذي عنتمي اي أسرةا كن 
الحاخامات اصلها من المقرب . وقال اقاربه 





أنه مستهدف لانه شخصية 
يهودية شرقية . 

واضافوا ان «العدالة. تتغاضی عن 
مخالفات اکٹر خطورة يرتكبها يهود من 
اصل اوروبی غربی . وعقبت اوساط اليهود 
الشرقيين على محاكفة «ابو حصیرقء 
وادانته ؛ بالقول انها كانت جزءا من محاولة 
للنيل من اليهود الشرقيين من قبل الیهود 
الاوروبیین . ونقلت صحيفة :عال همشمار». 
(۱۹۸۰/۸/۲۹) عن بعض اعضاء الكتلة 
البرئائية فى حزب الفدال قولهم : ان 
الحملة التی تشنها وسائط الاعلام 
الاسرائيلية ضد »ابو حضيرة» ٠‏ هی جزء 
من مسلسل قدیم له طابع طائفی بحت ‏ واعتبر 
هولاء هذه الحملة موجهة بقصد الاساءة 
الى زعماہ الطوائف الشرقية بغض النظر 
عن انتماءاتهم الحزبية ؛ واستشنهدوا على 
ذلك بمحاولات التشهیر التی شنت فی 
السابق ضد بعض هولاء . من امٹال رئيس 
بلدية دیمونا جاك عيد « ورئیس العمال فى 
ميتاء اشدود بهوشع بيرتس وغیرهما ء 


سياسية 








فى الواقع بدات ازمة طائفیة تبرز فى 
الكيان الصهیونی منذ السنوات الاولی 
لاقافة هذا الکیان على ارض فلسطین 
الغتصبة ۰ وکانت هذه الازمة تکبر 
وتتضخم سنة بعد أخرى ؛ وقد عبرت عن 
نفسها بظواهر مختلفة ۰ كظاهرة التذمر 
الواسعة التى اجتاحت صقوف اليهود 
المغاربة (۱۹۵۹) ثم ظاهرة الفهود السود في 
اسرائيل (۱۹۷۱) ؛ لکن ظاهرة الوزیر 
اهرون ابو حصيرة ؛ كانت القشة التى 
قصمت ظهر البعیر » وكشفت: عن .عمق 
الھوڈ الطائفية فى الكيان الصهیوئی , 
وصعوبة ‏ إن لم يكن استحالة - ردم هذه 
الهوة . وقد جاءت الانتخابات العامة 
الاسرائيلية للكنيست العاشر (الکنیست 
«البرلمان» الحالى) لتفضح - اکثر من ای 
انتخابات سابقة - عملية الاستقطاب 
الطائفی بين الأحزاب الاسرائيلية 
المتنافسة فى هذه الانتخابات » حيث اثبتت 
عملية الانتخاب أن الناخبین البهود من 
اصل اوروبی واميركى ٠‏ اندفعوا فی 
عالییتیم. لقتصويت اللعفراج. (التجمة) 
- ای حزب العمل وحلفائه ۰ فیما اندفع 
الناخیون من اصل اسیوی وافریقی فی 


= ے 





ارون اة 
والأزوة الطائقيةف نان 


غالبيتهم للتصويت لليكود (التكتل) ‏ أى 
خرب :یروت وخلفلله : 

وقد كتب إيلى تابور فی «يديعوت 
احرونوت» ۷ ۱۹۸۱ ء کتب معلفاً 
على ننانج الانتخابات العامة النی جرت 
فی الثلائین من حزیران (یونیو) ۱۹۸۱ , 
فقال : «.. ففى هذه الانتخابات وصل الى 
اوجه , مسار بدا فى معارك انتخابية سابقة 
وبرز بوضوح لاول مرة فی اپار (مايو) 
۷ء فى انتخابات الكئيست التاسع , 
فالاكثرية الساحقة من ناخبی الليكود فى 
هذه الانتخابات ؛ كانت من ابناء الطوائف 
الشرقية ٠‏ فيما كان معظم ناخبی العراخ 
من ابناء الطائفة الاشكنازية ( اسم 
البیض من اصل اوروبي وامریکی )۰ 

ولاف دنورف مان توزع شبن 
وفقا لاصولهم الطائفية , كان بمثابة صفعة 
لجميع اولئك الذین حاولوا فى الماضى 
الادعاء ٠‏ أن التصويت الطائفى ‏ السياسي 
هو آمر عرضی. وعاين ٠‏ ففى هه الرة : 
اتضح بها لا يدع مجالا للشك » ان العکس 
هو الصحیح » فالتصویت الطائفی هو 
ظاهرة اخذة بالتفاقم ء بل إن هذه الظاهرة/ 
قد تحولت الى تيار جارف » مما يستدعى 
إشعال اضواء التحذير الحمراء + وقرع 
اجراس الانذار » لان ما ظهر فى الواجهة 
السياسية ؛ هو شاهد على ان مرضا مزمئا 
وقدیما فى المجتمع الاسرائيلى قد آخذ 
بتطور بوتيرة متسارعا, . 








مظاهر من الازمة 


إن الهوة الطائفية التى عبرت عنها 
انتخابات الكنيست العاشر ۰ وقضية الوزير 
ابو حصيرة ٠‏ ولو بشكل جزئي ومحدود ٠‏ 
تتجلى فى الكيان الصهيوني منذ مدة فى 
عدة مظاهر اهمها ؛ 

الوضع الثقافي : ويعبر عن هذا الظهر 
بصورة رئيسية ما يسمى بثقافة «العبروت» 
بالئسبة للیهود الشرقيين , وفي الواقع فان 
عملية الاستقطاب الطائفي بدات مع ظهور 
» المعبروت » هذا فى عام ۱۹۵۰ ء اي بعد 
ايام اسرائیل بسنتين فقط ؛ والعبروت هو 
فى العربية « العبر ۰ او مكان الاقامة 
الوقت ‏ وقد اقيم لواجهة تيار الهاجرین 
الیهود الوافدين على فلسطین الحئلة , 





4۲ - ممسلۃ الدوحسة دیسر ۱۹۸۲ 


ووصل عدد « العبروتات » فى اوچه الى 
۰ وکان فى البداية مخصصا 
للمهاجرین البیض القادمین من اوروبا 
وامریکا وللسمر والسود القادمین من اسیا 
وافریقیا على حد سواء »۰ لکن سرعان 
مااخذ تواجد البیض فى العبروت یتقلص 

روید! روید! ٠‏ لكي یقتصر فى اواخر 
الخمسينيات ومطلع 
الیهود الشرقیین فقط , الذین اخذت 
اقامتهم فيه تمتد إلى سنوات طويلة : 
العدم توفر الساکن أو الستوطنات 
الجديدة ١‏ او العمل , وهكذا ولد جيل کامل 
وترعرع فی المغبزوت الذي لم يكن في 
الواقع اكثر من معسكر من الخيام والساکن 
الصنوعة من التنك ... وعندما كانت تتوفر 
الظروف لمغادرة العبروت الى المستوطتات 
او المساكن فيما اطلق عليه إشيعا. مدن 
الأعمار 14 کانت جمبع التشهليهات اثثقافية 
والاقتصادية والاجتماعيةا ۰ أو ما بمکن 
تسميته : مشقافة المعبروء 
جرع الجن ال ماک وشكههم 
پچ ٠‏ وكان :لت سا مد 
کر مهن عابیه اجون ھی 
البهود, الشرقييق قدا تم اسكانهم ی ,بر مدن 
الأعمار ء وفی الوش‌افيم (المزارع 
التعاونية ) في حين تدفق اليهود الغربیون 
على مراكز السكان القديمة في المدن 
الرئيسية ( تل ابيب حيفا ‏ القدس - 
يفا - ..: الخ ) ٠‏ اي ان عملية تمييز 
عنصري قد بدات تاخذ مجراها فى اسرائيل 
من المعبروت الى المدن والمسثوطنات : فقد 
كان هناد فرز حقيقي بين الشرقيين 
والغربيين فی المعبروت ؛ وقد انتفل هذا 
الفرز إلى اماكن السکنی الجديدة ؛ وکائٹ 
هذه العملية الخطيرة تنفذ احیانا كثيرة 
بصورة منهجية ورسمية . بقول « اشر 
عيدان  »‏ محاضر فى الفلسفة بجامعة تل 
ابيب ٠‏ ... عندما اخرج والداي مسن 
× المعبراه » قالوا لهما إنهما سباخذونهما 
إلى مدينة « بثر السبع » , لکنهم اخذوهما 
الى الصحراء ٠‏ وعندما رفضا النزول من 
الشاحئة » ارغموهما على الٹزول فی 
الموشاف بعد جولة حیث کانا 
بتعیشان من ثلاث بقرات ... وفي الموشاف 
المحاذية ‏ هناك اشخاص مازالوا حتى 
اليوم يروون كيف جلبوهم الى اماكن 
سکناهم الحالیة : وعندما رفضوا النزول + 














رفعوا رافعة السيارة ورموهم على الارض ٠»‏ 

ويقول « اشر عيدان » ٠:‏ إن هذا جزءآ 
من الاحباط النفسي الدي يغاني منه البهود 
الشرقيون ٠‏ 

ولم يتوقف التمييز العنصري عند هذا 
الحد , بل ان البهود انشرقیبن اخذوا 
یتحدلون صراحة عن وجود حضارتين 
وثقافتين فى اسرائيل ؛ وہتعبیر آخر اصبح 
الحديث عاليا فى الكيان الصهيوتي عسن 


٠ م - ونخن‎ ١ 
ومن مظامز ضيغة ار هم - وتحن :اها‎ 
بقوله حاییم ء وهو اديب وعاتب مسرحي من‎ 
مواليد المغرب : , ائت تشعر ( كيهسودي‎ 
شرقي ) باند تاله وعافر ويتيم ومعزول‎ 
انت انسان غير مرغوب‎ ٠ وذلیل ومضطهد‎ 
فيه . ولا احد بهتم بثقافتك » فمومسيقاك‎ 
ليست موسیقاهم + وقصائدك ليست‎ 





كلهم اشكتاز + واٹا كني 
اصغاء ٠‏ وابحث لاری متى یبد اون ببلورة 
بطل مغربي على سبيل المثال ٠‏ او تونسي او 
جزائري :وكين عون بی ويبيو لا 
أن كل ماهنالك ٠‏ مو انهم يبثون إليك عبر 
هوائیات موجودة فى بلاد اخرى ء وانت 
قستقبل بجهاز لدولة اخری .. الاتصال 
مفقود. .. » 

ويقول دافید حمو : م عندما اری على 
شاشة التلفزيون پرٹانجا' لنفومی شيعو » 
انادي على زوجتي الاشكنازية : هناك 
برنامج للاشکناز ۰ إن اي قصيدة لنعومي 
شيمر لا اجد فیها نفسي , وبالنسبة إلى » 
فعشية كل عید وفی مساء کل بوم جمعة 
اجلس امام تلیفزیون الاشکناز ؛ فاشكنازي 
هو الذي بتحدث عن مشاكلي ۰ وبعضمون 
اشكائزي ولیس اسرائيليا .. « 

ويقول « بوحنان بيرس ۰- عالم اجتماع 
- انه لا توجد في اسرائيل حضارتان 
متساويتان فى القيمة ٠‏ وتثري كل منهما 
الاخری ٠‏ بل ان هناك حضارة سائدة » وإلى 
جائيها حضارة مسودة ۰+ 

ویضیف إنة ١‏ بینما: اقتزبت ' الطوائف 
الاشكنازية من بعضها البعض الى حد 
وبان الخواجز فى الجیلین: الثاني 
والثالث ؛ فان الطوائف الشرقية بقيت فى 
الاساس فى إحساسها بالغين » فالتشابه 
فى انماط حياة هذه الطوائف يلاحظ عندما 
تقارن ببعضها ء ولكنه لا يشكل اساسا 
للمشاركة فى مضامین الحضارة : . 

اما عالة الاجتماع « دفورا بیرنشتاین » 

















فتقول: 





ان الزعماء وعلماء الاجتماع 
والمفكرون والموظفون , قد نظروا الى ابناء 
الطوائف الشرقية کاشخاص بحاجة الى 
عملية تحويل حضاري حاسمة ٠‏ 
وكمتخلفين تعوزهم القدرة على التحكم 
بالذات , ويفتقرون الى الئضج » . ونضيف 
٠‏ إن الاحصائیات الرسمية فى اسرائيل 
تؤكد ظامریا الزعم بان ابناء الطوائف 
الشرقية لیسوا من مستهلكي الثقافة ؛ ومن 
هنا يستدل على تدنیهم الحضاري » . 


سيطرة اقتصادية 


والی جانب التمییز اتقاي والحضاري 
ضد الیهود. الشرقیین ١‏ هناك ایضا ت 
اقتصادي , ولکن على اساس طائفي : حب 
بوجد فى اسرائیل توزیع طائفي للموارد 
الى جانب التوزيع الطائفي للعمل » على 
حد تعبير عالم الاجتماع الدكتور شلومو 
سبیرسکن :فى گقايه ,«اليسوا اعم بل 
مستضغفين ١‏ ۰ 

وقد توصل الدکتون سبیزسکن ال 
استنتاج مؤداه , أنه من الواضح انه تکون 
فى اسرائیل توزیع عمل طائفي , بحتل فيك 
الشرقیون قوة العمل » بینما يحتل الاشكناز 
مواقع السيطرة والادارة فى كافة المرافق ٠‏ 
ويشير هذا التوزيع الى ان توزيع العمل 
الطائفي آخذ فى التازم ۰ فكلما مرت 
السنوات يتضح ان نسبة التقدم والترقية 
في اوساط الاشكناز ( البيض ) من الراتب 
الدئیا في سلم العمالة الى الراتب العليا 
منه ؛ اكبر بكثير من نسبة التقدم والترقية 
فى اوساط الشرقیین ؛ وبشبر , سبیرسکي, 
إلى ان توزيع العمل بين ا ن 
والشرقیبن بهذا الشكل غير التکافیء « 
يتجذر مع مرور الوقست 
« فالشرقيون فی غالبیتهم ٠‏ يفتقزون. الى 
راس امال ٠‏ ويقدمون العمل فی المرائب 
الدئيا لسلم العمالة ‏ وهم ممثلون بصورة 
ضئيلة نسببا فی اروقة القوة السياسية ٠‏ 
ويمكن القول؛ ان جوانب: اساسية في 
تطورهم مرتبطة بالقرارات التی تتخذ فی 
منظمات ومؤسسات ؛ يمثل الاشکناز فيها 
المواقع العالية والمناصب الرفيعة د 
فتطورهم تبعي , وهو مرتبط بمشاريع 
الائماء للمجتفع باسره - مجثمع تتجسد 
افيه قبع وطموحات وائماط عمل اشكنازية 
فی اساسھاء 


















سيطرة الاشکناز 


بالاضافة الى اصوله الضاربة فی عمق 
تاریخ اليهود ۰ يلقى تشجبعا ومتابعة 
دووبة ومنهجية لتکریس سيطرة الیهود 
الغربيين على اليهود الشرقيين 
ويستشهد: الدکتون » سبیرسکی » علي هذه 
السيطرة النهجية بفقرة من افوال بهودي 
شرقي من اصل عراقي اسمه « عزرا ء : وهو 
عضو فى لجنة العمال باحد. الشاریع 
الحكومية ٠‏ وفیها يقول + ٠‏ هناك طائفة فى 
البلاد مسيطرة تماما على كافة نواحي 
الحياة فى هذه الدولة ١‏ وانا لا اخجل من 
قول ذلك » وهذه الطائفة هي الطائفة 
البولندية ‏ رجال الهجرة الاولى او الهجرة 
الثانية ء فلو تمعنت فى مكاتب الحكومة » 
فستجد ائھم جمیعا من اصل بولندي « وکل 
واحد منهم یاتی بالاخر التيفلام المناضب 
البارزة ١اا‏ الطوائف الشرقية القى انتمي 
|لیها ۰ فلا تری وجوَلَاإنها هناك , انهم رجال 
العمل الاسود ار 

وبطیف من[ 
ناب العقال ) 











۳ الهسند وت از اقحاد 
ي للبولندیین؟ ۰ وان| 
ج وان البیض يسدونٍ 
جمیع الطرق والحتافتا امام البهود الشرفيينا 








هل تقوم حرب طائفیة ؟ 


وإزاء تفاقم المشكلة الطائفية فی 
اسرائيل ؛ فان البعض بدا يظرح اسئلة 
محرجة حول امكائية قيام حرب طائفية بين 
الشرقيين والغربيين ؛ خاصة وان عملية 
الدمج او الاندماج التى سعت إليها 
حكومات اسرائيل المتعاقبة , قد فشلت 
خلال اكثر من ثلائین سنة ؛ وهاهي ذى 
انتخابات الكنيست العاشي , وقضية الوزير 
ابو حصيرة ٠‏ تكشف عن التهاب المشكلة 
الطائفية وليس. ضمورها . 

ويقول « حنان انسوش »في مجلة 
« عراخیم ۰ - کانون الأول ( يناير ) ۱۹۸۰ 


- العدد. السادس - إن ايثاء « اسرائيل 
الثانية » یقصد الیهود الشرقيين ‏ قد 
انقلوا دعمهم السياسي من العراخ 


(التجمع) إلى الليكود ( التكتل ) , حيث 
تجمع الاحزاب المندمجة فى الليكود 


التطرف القومي بالديماغ وجية الاجتماعية 
الواسعة . 

ويقول إيلي تابور ( يديعوت احروثوت - 
۱۹۸۱-۷-۳ ) :إن حزب الليكود الذي 
يقوده مناحم بيغن حاليا ؛ بقي فى نظر 
المتحدرين من اصل افريقي واسيوي ٠‏ وفى 
نظر الاجيال الطالعة بالذات ۰ حزبا 
معارضا يستطيعون بواسطته التعبير عن 
احتجاجهم ضد الحزب الذي كان في نظرهم 
الحزب الحاكم الذي اساء إليهم وإلى 
ابالهم ... 

وبالفعل ٠‏ فان اليهود الشرقبین قاموا 
بعمل قاطع هو التصويت فى انتخابات 
الکنیست التاسع ( ۱۹۷3 ) ثم الكئيست 
العاشر ( ۱۹۸۱ ) ١‏ الى جائب حزب 
اللیکود ؛ لا حبا في اللیکود وإنما انتقاما 
من العراخ الذی حکم اسرائیل منذ عام 


۸ وحتی عام ۱۹۷۱ ١‏ وقد ادی 
الاستقطاب الشرقي حول اللیکود الى 


استقطاب غربي مضناد حول العراخ فى 
هذه الانتخابات ۰ مما جعل البعض في 
اسرائیل ( الدکتور سبيرسكي مفلا ) یحذر 
من مواجهة طائفية" مکشوفة عن طریق 
الاطر السياسية الکبری قى اسرائیل ؛ وما 
دفع عالم الاجتماع حنان ہیرس إلى القول 
١‏ .. فاذا لم نقلص الهوة الطائفية ٠‏ فان 
الاحساس المتعاظم بالغبن قد يقود إلى 
انقجار مدمر . » » خاصة ٠‏ وان البعض من 
الاشکناز يحذر من خطر تحول اسرائيل الى 
دولة شرقية ۰ ويستشهد هؤلاء على ذلك 
بتنامي التوجه الطائفي . لدى اليهود 
الشرقيين ؛ وانصرافهم بشكل مكثف الى 
السلفية الديثية ؛ حيث يشكلون اکثر من 
0 بالائة فی المدارس الابتدائية الدينية 
الزسمية » و 65 بلماثة فى الراحل 
الاعدادية الخاضعة للاشراف الرسمي 
الديني ۰ و ٩۷‏ بالمائة فى المدارس الاعدادية 
التابعة لنظام « التعليم المستقل , التابع 
بدوره للحزب الديني المتطرف والمعروف 
باسم « اغودات اسرائيل » . 

واخیرا .. وليس اخرا .. هل بھی العرپ 
حقيقة الهوة الطائفية والتزاع الطائفي 
المغلف حاليا فى اسرائيل ٠‏ والمرشح لان 
يتحول الى صراع قاتل ومدمر للكيان 
الصهبوني ٠‏ وان بعملوا على تغذيته 
واستثماره من اجل وضع حد للمهزلة 
الصهيونية على ارضھم ؟!! . 


عصام شرييح 





= عد 








رالات 





يا مغشر الرجال . سلمنا من قبل ۰ذاك 
الذی سلم واستسلم من الئساء جيل ٠‏ 
ونحن جيل . هن قد صدقن أن هذه البلاد 
الفسيحة لکم وحدکم . تسیحون فیها ما 
شنتم . تجتمعون تسمرون + تتفرقون . 
سای ی ٠‏ ثم قتعن مرغ مات 
وخرت + ٠‏ مظلمات : لاشی ع 
واندنیا ها اباء رجال ٠‏ فا رقع 
امراة راسها قالوا وقالوا وقالوا . وان انث 
امرا يستحق الاحتفاء ۰ أو ربما الانتباه ؛ 
فيهم ذلك التسلط الذي بعرہد داخل 
ذواتهم ؛ عللهم كله ؛ وانه لا له ذكر . 
لیلی خالد ؛ ا خیزها ؟ اختطفت 












اخری . وتنبح وكالات ابا 
فو 

ومنکم قد جاء علماء ؛ وطفقوا يتحدثون 
عن الفرق بين الرجل والمراة .. بندر ان 
تصاب امراة بقرحة المعدة ١‏ قالوا . الا تری 
انهم یحسدونها ؟ جاء العلماء كلهم : علماء 
التشريح وعلماء وظائف الاعضاء , واطباء 
الباطن والظاهر ١‏ واهلات علم النفس 
والطب الوقائى , والحشرات ۰ واهل 
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قصتبتام: عای‌المدلکب 


بريشة القنان: شاج الس رد 





سل انتولیع اجتوافواق کان اتا گند ا 
واوا ان تخاربهم فى بات 
(اللوممبيق) الأفريقئ. اتمرت" , لەم 2 
إذاك الضیات. سيردإ :المرجال بقوة فوق قوت 
وبعد هذا الاكتشاف المذهل قال العلقون 
انه لن تخون امراة خلها لضغف ما ! وناس, 
التوليد والعقم : وعلماء الغابات والحيوان 
والعلوم السياسية: , والكيمياء ۰ والتحو 
والغروض » والاحصاء : وتعليم الكبار ؛ 
وسائر الجراحين من غير اهل المسايك : 
وقالوا إن انٹی الجراد نقتل الذكر بعد 
قضاء الوطر ء وانٹی البعوض تقتل الملاريا 
وائٹی البشر تنقل الكلام من بيت لبيت ! 
وزعموا ان الحصان اجمل من الفرسة . وان 
الراة تبكى لضعفها ۰ اما اهل الوقار فقد 
لاذوا بمعامل الوقار ؛ وخرجوا بكلمات. 
اثلاث ؛ (إن کیدکن عظيم) ! الا ترى ان هذا 
زمان الانباء ؟ 

إذن فكيف تمضى امراة مثلی - هذا ما 

ت - الوقت خين تحاول ان نقطع صلة 
متيئة مع من كانت تود اشد ود ؟ احدئك 
عن تجربة ہوم واحد ؛ شهدت فيه طرفا من 
الشروق .ما ادرکت غرته ؛ بصرت بالشمس 
من خلف الداخن والسقوف الزنك الائلة آن 
تنهار بفعل الطر ؛ والعمال أن يثورون : ثم 
رقبت الغروب جله . والشفس تسقط فى 
مستقر لها ؛ ربعا هو امدرمان , كرة آبدية 











انار الى موطنها + تغلن هادثه وشيه خامدة 
زت عمل يومها . يا شعراء 
انکم تنفقون بمثل هذا التامل زمان 
مضت ایام لا اراك فیها ۰ ١آقول‏ 





الوجود 
با لحسرة الفؤاد ؟ ام ماذا اقول ؟ کل مدمن 





يعيش اوان شدة وباساء .. يرجو بعدها ان 
يصفو دمه ۰ ان کان هو ذا عزيمة . ومن 
يدرى ؟ العل. .> عسى ...ريما 

oo 


هل اشكر لك ٠‏ ام هل اشكر لتفسى ؟ 
ساوفيك من الثناء حقك كاملا . لا تخف + 
اقل شی ء : ما هو من ذلك قريب . کانی اشهد 
عبئيك تتسعان , مزيد! من الضوء يا رب ! 
فيهن شبكة من عروق الدم لا تخفى : عاریةء 
مثلما انت تتوقع ان يتفجر الكلام من فمى 
فیهد حصونك هدا . انت دائما كذلك .. 
انيسن كذلك ؟ 

انت لاريب تستغرب الان آئی صرت 
اكتب . اليك الفضل يعود ؛ كلتا القراءة 
والكتابة من صنع نصحك الدعوب , الم اقل 
إنى اشكر لك ؟ 
إثى اشكر للا ‏ ام هل اشكر لتقسى کونی 
قلوا ٠‏ ثم قالوا وقالوا . هذه الرونة في 
ومني » وما علم القائلون ذلك . إذن فائى 
اشكر لنفسى ایضا . 

وآبصر بانفاسك المبهورة 








٠‏ ضدرك 





الرحيب 
وجهي عليه : ذلك الصدر., احس آثى بقلعة 
حصيئة الشان الوذ . هذا حق لا مراء فيه ) 





اردت ان اقول هذا ؛ فمازلت اخس اتنى 
لا احسن الكلام المتمق ۰ وھڈا الكلام 
صتاعتك وبضناعتك ٠‏ تقول انك صرت تفقد 
متابر عزتك واحدا إثر واحد ۰ إلا هذا 
الواحد الباقی ؛ الكلام ء ترکته لك , حبن 
تقرا هذه القطغة من حددیلی ابتسم او 
افلتضحك .. قصدت الى ملحة طريقة ؛ اذا 
استرضيك ؟ اقول لك ؛ او فاعبس . 

استطردت : معدرة , صدرك قلعة 
خصينة الشان لهذا الحديث اعود من 
جديد ٠‏ اتضحك من نسیب امراة عاشقة 4 
بشفع له هذا الکلام.- آئی قائلته ؛ ليس 
کالشعر الذی کنت. تنشده لي : بعضه 
لعشاق شعراء الصحراء ١‏ وبعضه من 
اتشاء شعراء الحضر ٠‏ وبعضه لعشاق 
مائوا وما ترکوا ولا يعرف الثاریخ 
لمحبوباتهم اسماء ,. ارام شعرانك 
الاثيرين مثل الطعام العلب لا يرام إلا 
خذلقة مدنبة ٠‏ وحديثى طغام طازج .. احر 
وائقى , فيه خشونة ملمس الدمور ؛ 
والحيطان حين یکون طلاؤها الرمل , 
وعبیرها عبير الارض ان تستقبل العهد 
هذا کلامی ۔. هل تطاولت يا امير الفنون ؟ 
معذرة ؟ 








رتقع بط ١‏ حین اضر 


حا کن وکا کے حین“ کون 
بعد عند || لفق وتي عن الطوق ا خرف 


# انك حین غامد لوط" ما خا 


فمل | ج وتن مط ر الات تن رجا 
التنيفون فی بیتنا لا يعمل » اصع » ايكم , 
(بلا حرارة) يقول. الناس ٠‏ اه يا لجلال 
التعبير ». ولذلك ولافحو عن روحد الفختی 
ساحکی لك نكتة : 





جاء خادم ليعمل فى پیت ساله صاحب 
البية : 
- هل تعرف الفسیل والمكوة ٢‏ 

- ایوه . 

- تنظلف. البیت. ٠‏ 
الصف طویل طبعا + 

pee 

- عارف البيت كبير جدا ومواجه غبار 
الهالم كله ٠‏ ياتى به من قرونه .. ولازم 
تنفلك کل ايوم ۷ د 

- حاضی .. 

- كان لازم اكلمك لانه الضراحة راخة .. 
فعلا بيت کبیر .. حدادی هدادی .. 

- طیب مقهوم .. 
بالمئاسبة عندك دفتر ٩‏ 

- تعم يا سيد فى بطاقة شخصية ؛ 
الدفاتر انتهى زماٹھا . 

- عال . طیب تعرف تشقط بنزین 14 

- لا با افشدى إلا دی + 


وتحضر الرغیف , 











- طیب ما فى فایدة مع السلامة: 

هل ضحکت ؟ کل صدیقاتی اهتززن 
اکا حین سمعنها .. هذه واحدة لتریح 
إعصابك من بعد ان كنت - لازيب - 
ضبان ؛ ولکنی أعرف فيك طمعا انت فلان 
(البريد روحه) + لو أن الئاس تضحكها 
نكثة واحدة ؛ انت تريد نکتثین .. انت كبار 
کبار .. کتار کتار ٠.‏ حتی الادوية تتضاعف 
عندك ۰ قال لك الطبیب تناول قرص 
(فنرقان) يوميا آ: اتريد قرصین + 
حبوب وجع ابراس عندك مثل. التسالى . 
تلنهمها التهاما . طماع يا محمد الطماع 
صاحب الجیب . فى كتاب الطالعة القديم ؛ 
کان من اساتذتنا من يحكى قصة محمد 
الطماع هذه . وحكاية فرعون وقلة عقله , 

على کل فائی صرت عاشقة للرادیو ۰ هل 
اسرد عليك اخر الاثباء ؟ الدنیا كلها 
مهنومة بیولندا . ستقول لي وما الفریب فى 
هذا ؟ افغانستان كانت اغئیة العام الماضى 
سازحم أذتيك وعيتيك بالاخبار ايها الطماع 
كان الدئيا كلها زعيم تضامن »,امس قالوا 
رزق زعیم التضامن طفلا . يا عینی وابوه 
فی الحبس . كم امراة ولدت فى العالم 
الثالك وزوجها يرى الضنوء متضلا 
بالقضبان + وبعضی الازواج فى التراب + 
قبل هذا سمعت أن التضامن انشنات مكتبا 
فى تيويورك ؛ يا سلام ۰ قلب العالم 











سے لھا ہے 














ریسالگلھا 





ے ٤‏ ممسلۃ الدوحسة ديسر ۱۹۸۲ 


السامق , موضع القلب هتاك معلق على 
قمة ناطحة سحاب ؛ لان نيويورك هی قلب 
العالم السامق ١٠لا‏ الثابض . فهمت ؟ هذه 
انكتة ثانية .لا تعيس . 

هل مازلت تروم النوم والرادیو عند 
اذنیك ؟ سميع درجة اولى ۰ كما بقولون . 
هل مازال الأرق يفضى بك الى القاهرة : 
الاذاعة تنتقل الى مسجد الحسين ان 
صلاة الفجر ؟ وتسمع القران والتواشيح > 
وهل ترضی بصوت لا يعدل صوت الشیخ 
مصطفي اسماعيل 4 

نیوبورك ؟ قال الخواجات الکبار فی 
الاخبار انهم بهددون ؛ وانهم فاعلون کذا 
وكذا ؛ بعض خواجات اوروبا ذهبوا لامریکا 
مما تسمیه انت النزهة السباسية ء الا تری 
انی احفظ جل ما تقول عن ظهر قلب ؟ .. 
وحين حلوا امريكا قالوا نقاطع ونحارب + 
لابد لوكالات الانباء من عمل ٠‏ فان لم تكن 
هناك انباء » صارت الوکالات الى بوان » 
اغرس الصواريخ بعيدة المدى + قصيرة 
الدی » مد ابلدی , لیس عندکم قنح ها ها 
ولا تکتولوجیا منقدما: : ليناش وھما : عندنا 
غاز طبیعی» وكافيار باالتضبان | آٹرکوھا 
لتفجر بولندا ٠‏ رحمة الله على قريدريك 
شوبان ٠‏ أته الحرية ٠‏ والله لو عاش فى 








هرب آلى بازیس 
ادرا هذا الما بدا کان رد راك شتو بان ما 
هن الجرية ريا اولاد-؟ وربما مات عللی ٹلا 
سنین ولیس على تسع وتلاتین ۰ لانهم 
یعالجون السل الیوم ! هذا زعیم غضبان + 
وذلك زعیم اسوان ٠‏ ليس عندکم مج 
امنعوا عنهم العقول الالكترونية ۰ لیس 
مهما عندنا عفول ومواهب ۰ (لازاربیرمان) 
(امیل قیللز) .. وکان عندنا (اویستراخ) ٠.‏ 
اصنموا كل ما استطعتم من موهبة ونحن 
ضرق منکم ۰ سرقنا (اشكانازى) و 
(روستروبوفتش) البیائو: اهم من 
اشکانازی فلاديمين ٠‏ والقبيئلو اهم من 
روستروبوفتشن .. هربا سرقناهنا وما 
الشیللو وما البیائو ! مصائع ۰ مصائع : 
مصائع بشر , ومصائع الات .. مصائع .. 

هل تستمع للراديو فى اللبل ٠‏ موجته 
المتوسطة والاخریات القصار ۰ لتزعج 
روحك ام لتریحها ؟ ام لاحساسك ان العالم 
كله یغنی ويعزف ۰ ویتکلم . ليهدهدك 
فتنام ؟ 











اضبط ! اجزخانة فى امبدة ام هی 
آمدرمان الجديدة ؟ وجدوا عندها کل دواء 
یبعٹ على النوم ء اه یا لبهاء النوم اللذيذ 





کو وضو نجار رعسم [التضامي] وزبما پا 
حال , وا ابو سا 


.. كل المديئة سهرانة .. آه با لبھاء الئوم 
اللذيذ ؛ كل المدينة سهرانة ؛ واللصوص 
ناموا حين غنموا ٠‏ والذین بقشاهم الارق » 
ارقوا لانهم لم يغتموا . 

استیقظ هذه الايام مبكرة . من يستيقظ 
لابد أن يكون قد نام : حكمة بالغة ! ثم قلت 
اتسلى بالاذاعة ايضا .. امى تجعل الوشر 
دائما على امدرمان ؛ ولسبب وجيه , فھی 
تقول ان بعدها عن اهلها فى الشمال 
بجعلھا نستمع لنشرات الاخبار لتعلم آمر 
من عاش ؛ وامر من مات ؛ هذا هو مفزى 
الاخبار فيما تظن ۰ كانت اليوم الى جوارى 
حين بدا المذيع باعلان الموتى . حصيلة 
الیوم سبع نساء متن ؛ اربع منهن زوجات 
وامهات لزید وعمرو ۰ وثلاث عرفن بانهن 
شقیقات فلان وعلان , وسلم الرجال هذا 
الصباح . اذكر انك تقول ان النساء یعمرن 
ويدرك الوت الرجال لاهم يعملون + 
وينصبون ۰ ويتعاركون ويعشقون بلا امل + 
ویتعرضون بسبب هذا للاذی والمرض . 
تذکرنی بهذا حين يحتدم بنا صراع ما . 
فابكى واقول (دعنی .. اعصابی تلفت 
واحس بهبوط عام .. وانى اشرف على 
الجلاك) . ثم يهجم عليك غیظ اراه ؛ وتکبح 
جماحه . ثم تهتف بی (وكيف عرفت ما بك 
من علة ؟) . واتاوہ اهمس بدمعى اقول 





,( لان راسى فيه غوران وان قدمي لاتستطیعان 


الوقوف2 فض اك ما اعستی ) لا 
تصدقنی . ثم تصمت إلي ء لا اعرف 
ها يقول القوم اهل الفن عن صفة النظرات + 
کان يقال نظر اليها مليا : تعجب منها . إيه 
وإبه وایه : ولكنك تنظر إلي على كل حال , 
متبعا نظراتك بالقول : 
بل سياتى يوم تعلمين فيه اتی لست 
كاذبا وائی أحبك حقا .. هذا يكون يوم 
اموت ؛ ويذاع خبر موی فى الناس نشرة 
الصاح : إذ احدس انى اموت فى اللیل ., 
واقول لك دائما (سلامتك) وٹکون هذه 
انهاية الشجار . لهذا تصور - استمعت 
الى نشرة الصباح ؛ وقلبی یجری خافقا دق 
دق .دق دق :. دا . وفى سری 
اخشی أن بتحفق كلامك » ويصدق كلا 
الحب والنبوءة ! لحظات ضعف وقصار . 








وما انا ؟ ان لك وطنا ودارا تلجیء نفسك 
البها .. لديك ما تقطع به اللیل فى مركبة 
اصدقاء فماذ | لدى كلما لقيتك زادت حاجتی 
اليك ۔٭ نفترق آمامی وحشة ٠‏ والليل 
العتمور :لهذا قر عزمی ان ابتعد عنك .. 
ساحترق نهائيا : خسنا » هذا خير من ان 
بتیدل جلدی مرات ٠٠‏ 








إن في الحياة بعیدا عنك تتجسد نعانی 
الوحدة , لقد صرت اعرف الان مثلا ان فى 
جدار حجرتی شرخا دفينا .. وان سققها قد 
عبد لبعض عنيف الطر سنبیلا فسال على 
الجدران دموع طين . ما كنت لاراها لول 
هذه الوحشة المطلقة . اه كيف لا يعرف 
السجين سجنه ؟ ولاريب انهم نقلوا اليك 
ابر حسان .. وخبر حسان » كما ثرويه 
مدينة الاذان والعیون .. 

حسٹا حتی حسان المتفائل الذي 
لایسکن قلبه خوف لم يكن بقادر ان ينزع عن 
نفسى هذا الأخساس بالسجن , لعلها لعثة 
زواجي الاول قصير العمر ؛ طويل الماسى . 
اخذتی حسان مرات الى حفلات ؛ ورقصنا : 
وجففت الاضواء الباهرة عرق الخوف الذی 
غرسته انت بجوفى .. خوفك أنث لا خوفى. 
وبقى فى وجدانی هذا السجن : هل انا 
مشروع ثائرة تدافع عن حقوق النساء 





كلهن ؟ ریما .. 
ومم اخاف ؟ وما الذى تخشناه امراة ترید 
ان تستقر وتحيا ؟ تخلن اننى استعجل .- 





نعم لدرجة انٹی ذهبت لرجل صالح 
ومبروك لیفتح لي الکتاب ۰ کانی بهذا ارید 
ان اطوی صفحات الایام طیا لاصل الى ما 
هو من الغیب مجهول . سری فى المدينة ان 
بركة ذلك الرجل تجعل الاء لبنا ١‏ هكذا 
بالحرف .. وقد تقول لي بسخریتك اللاذعقر 
.. ان الماء نفسه غير موجود فى اكثر انحاء 
الدينة ؛ لن أهتم بهذا الكلام .. قلت رجل 
ومبروك وصلح : يحدس يما يشبه اليقين . 
يتقاطر عليه طلاب الحاجة من كل مكان .. 
موظاون فوا ببرعته" اضتجوا ولام 
وزارات ٠‏ ورؤساء مؤسسات ۰ وتفجرت 
لدیهم عبون الرزق بنابيع وشيدوا البيوت , 
ونساء عقر انجین ۰ بما زاد اهل المديئة 
عددا ٠‏ وطالبات زواج ادركن المنى ٠‏ وإن 
كائت نسبة هؤلاء اقل ! 

جعلت اقتراح خالتی تفيسة موضع 
بيذ ٠‏ وافقت ان تاخذنى للشیخ الصالح 
دون تردد . اولا لائنی بحاجة للاستقرار 
وثانی الامور اننی احبها حقا : خالتی 
نفیسة ١‏ الا ترانی بعد التضامن البولندية 
والصواریخ ۰ وصلت الى الانباء الحلية ! 

كانت خالتی نفيسة تقول لي دائما 
(هناك شى ء ما يجعل من سهلك امرأ عسیراً 
.. لانك سمحة , هناك لايد عمل دفن لك فى 
مكان ها ۰ انت اجعل البنات . وتستاهلين 
السعد والخير والبزكات والاحواش 
الفسيحة والفلوس والانجاپ ..) . 

تحسست صدری هذا الذى ابذله 
لك لانى اكتشفت ان خانتى کائت تطيل 
اليه النظر .. امراة غریبة الشان .. ذهبت 











_معها طائغة الى الشيخ ذى البركات . كان 
امام دارہ سيارات » وداخل الدار قوم 
بنتظرون . جلهم من النساء ۰ تذکرت 
حديثك عن مستشفی الخرظوم . حین 
ذهيت لاخذ صورة للمرارة ؛ وسقوك اللبن 
الساخن والبیض الثيء .. حتی إذا اشرفت 
على الوقع لقيت بضعا وعشرین امراة . 
ورجلا واحدا هو انت .. تحکی هذه القصة 
کثیرا وتنسی انها دلیل على نقيض ما تذکر 
عن مرشن التضام 1 





فى فناء دار الشیخ طلاب الحاجات 
والبرکات بنتظرون ۰ نساء كثيرات ورجال 
اقل عددا , بصر القوم بجمالی .. حاولت 





صبرت .جاء دوری .. كان وجه الشیخ 
الصالح ربان ء مثلما ينطق بجودة الغذاء 
.. خالتی معی ٠‏ وجهها کله يذكر بكلماتها : 
تستافلین السعد ٠‏ والخیر » والاحواش 
الفسيحة والانجاب ... تستاهلوان ..السعد 
الاحقواقیت۔ الانجاب 5 وخجزله ...اہ 
فجاة غشیتتی حمی "الجدوان ۰ جدار 
الشبیخ , الذی بتچه إلى تذضره . به شيخ 
لست؟ وحوای إن .وال الستقفجآرتقعت 
٠‏ صل للفظرؤالشسن لحم الله 
اننا تبحث عن ن کی فان لایڈڈ ذ١‏ 
صنموه |( بابک لهال | :اغفر نهل الشرح. 
تطاوله على الجدار ۔ كان الشرخ: فى جدار 
حجرة الشیخ إلي بنظر ء شرخ ظاهر بنظر 
الى شرخ باطن, . احس. ان شرخ جدار 
الشیخ: هو :مجموع هریخ ارواج من 
بختلفون اليه . مد الجدار لسانه - ارا 
لاريب إلي یقصد , ورہما الى الشیخ الذی 
اولاه ظهره . واليه بوجهی اتجهت ؛ اما 
روحی فقد كانت تتلمس الحجرة والکان . 
ايبقى الشرخ بعد ان ينفض الناس يحدق 4 
فيم يحدق افى الشيخ , ام فی الفراغ ؟ ام 
فى الرمل الندی على ارض الحجرة ؟ 
بسطت خالتی للشیخ قضيتى , كتابه 
يديه ٠‏ غمغم ۰ همهم , بسفل ‏ حوقل .. 
اختصر الزمان المقبل .. قال (ستزوجين من 
هو خير منه) . انتهت المقابلة , عدت 
بالبصر الى الشرخ على الجدار » خيل إلى 
أنه لم بعد مكانه » ڌاپ » انمحی ؛ لعله كان 
مشكلتى مس عليها الشیخ ببرکته فزالت . 
مكائه قام وجهك کبیرا » اسمر .. وغیر بعید 
منه وجه حسان یزاحم ؛ يدفع ۰ یمر , 
حمراوین ؛ عیناه عسل » روحی سیاحة بين 
العسل والدم ء (ستزوجین خيرا مته .. 
ستزوجین خیرا منه) قال الصالح الرجل 























صاحب البرکات ۰ خرجنا الى فناء الدار ؛ 
فلشارع  ٠‏ ماذا يريد اصحاب هذه 
السبارات الترفة ؟ فى عیون خالتی اقرا : 
بریدون مزیدا من السیارات الترفة ! 
(ستزوجین من هو خير سنه) ۰ قال الرجل 
الصالح ٠‏ ما الذى بریده اصحاب هذه 
السیارات المترفة ۶ امزیدا من السیارات 
الترفة ؟ من هم الذین اقطعوا الارض ؟ هل 
اغود للنکات ؟ هل حان وقت الحدیث عن 
العسکر والحرامية .. بحكى ان صرافا > 
عصرته الحياة عصرا ۰ امتدت يذه 
واختلس ؛ اسموا الدریهمات مالا عاما : ولم 
يكن عصرئذ یسمی ما يمائلها المال العام , 
الصراف وفعه حق .. هل سنفعت فى 
القانون الجنائی يقضبة (ابو علی) الذی 
اقتبس. المعزة ولم يسرقها ؟ اسال فقهاء 
القانون ؛ على كل فان الذي اخدہ الصراف 
الم يكن اسمه المال العام . كائت تفاصيله 
كما يلى : مرتب ثلاثة مراسلات وايرادات 
متنوعة : وامانات ٠‏ وهو بند للنهب مشاع ٠‏ 
ولهذه الصفة فانه لا يكون إلا مالا خاصا ٠‏ 
لانه مخصص لفلان وفلان وعلان ۰ ولكن 
الحکمة لم تاخذ بهذا الدفاع القنع ؛ فانزل 
الرجل السجن . واحزنه ذلك حقا ۰ ومرة 
لقيه من يعرفه ٠‏ ولم يكن عالما بامر سجنه 
کببر شىء ٠‏ وكان السجين ساعتها فى فرقة 
اپساجین يحفرون جداول الطز : طورية ۰ 
ازمة » عتلة » ویونیفورم ابیض صاح 
صاحبنا وقد افزعه المشهد : 

- المسالة شنو يا فلان لا حول ولا قوة 
إلا بالله مالك 4 

- والله السياسة ما خلت زول !! 


هذه نكتة اضحکت صديقاتي + 
واضحكنهن ايضا قصنة خالتي نفيسة .. 
زمانها ۔ خالتی قالت - كان زمان عرافين 
وعرافات وستات ودع ۰ كان وقثا تنظر فيه 
الى نفيسة الانوثة من قريب وتنظر هي 
إليها من قريب ٠‏ وتعیز رائحة الرجال + 
قريبين ؛ بعيدين .. وتحلم بل تنام لتحلم ٠‏ 

قالت لها ست الودع ( ياتفيسة سیتعلق 
بك رجل طويل ولیس عریضا ؛ اخضر اللون 
وله ائف هو اخص معالم وجهه ؛ لیس 
لانفه صفة ؛ لا افطس هو ولا طويل ؛ ولكنه 
لنف متفرد بشكل لا یوصف ١‏ كفاه 
عريضتان ؛ لكان الواحدة منهما تحمل هينا 
من التمر .. اری رزقه سيكون قدر كفيه ) . 

زمان يطل تميز نفيسة فيه رائحة الرجال 
وه بعيداين + وكلخ وقت كنام جاور 
رها ولا تری وجه احد ؛ ولكنها 
تری الکفین دائما دائما 




















الحقیقة , البعيد واضحی قریبا . وا حلالی 
وا حلالي -: الرزق ان كان قدر کفیه. او لم 
یکن فهو لیس مهما .. لیس مهما .: ما لهذا 
خلقت كفاه ؛ ) . یسرح بها الخبال , اقالت 
إخضر ؟ نعم اخضر . اقالت طویل ولیس 
عريضا ؟ واحلاني ؛ وا حلالي ۔ هو نفسه + 
هو نلسه + هو نفسه ؛ 

الكفان والفتهما زائرين فی النام + 
وخشونة الملمسن فيها تعرفها ؛ تنظر الى 
قطع/ الودع على الرمل. امام المراة + حين 
وصفت رجل الاحلام + كانت هتاك قطعة 
ودع وقد وليت على الاخری واستقرت 
علیها . واستحقت ست الودغ ( البباض ) ٠‏ 
وکان عضرئذ ملالیم .. 


ومن عجب ان المدينة ههتا حین 
انشات لم تكن کسائر المدن :كان يقال هذه 





قافت على تلال سبعة , او شيدها الخليفة 
العباسي على صفاف دجب يراق ان تحت 
ارضیا كمون سعادن ان 6 او ان 
تشاه 

"هت . مثلما ان 


اليك خب مان 
لاج یع تة بو احدتك رین عبان ؛ 


حسان وإنا : رکبتا سبارته « وققنا فى 
ضف الینزین ۰ مد الشارع لسناته لٹا ٠‏ 
قفتت الاشجلر مکتکبه: الأزواح ۰ عطشي :+ 
ترقب تنتظر » لم اعرف وساسة حسان إلا 
حین وقفنا للبتزين ۔ اخبرني انه سیجازف: 
لیس عنده بطاقة ۔ وعمال محطات التموین 
اصبحوا سلطة , وهناك شرطي . جاء دورنا 
ولم اکن اعلم أنه على هذا القدر العظیم من 
وسامة مقتعة - توان وتخال دهورا .. جعلت 
انظر لشعر حسان حين كان عامل الطلمبة 
يدس راسه ینظر لشعر حسان , خرطوم فى 
يده ؛ يمئع الحركة عن السیارات ویهبها 
« ليس عتدي بطاقة » ٠‏ قال حسان قیما 
يقارب همسا . جغل العامل بعاين وجه 
حسان , قسما قسما ٠.‏ اتبع بنظري عيون 
العامل تعاين وجه حسان .. سياحة متاملة 
اغجاب وفريد. . كنت ولاشك انظر الى 
اصرار حسان : عنيدا كان اضرار حسان ٠‏ 
ولربما کان اصراره يبدو للعامل , مثلما آراه 
انا مقیمة ؛ مائلا ٠‏ وريما ذا لجاجة . صرفت 
هذه الفكرة من عيني وذهني لحين 

العامل سبقتي الى هناك » اقام , ( بالجراة 











رسالا 
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على باطل صراح ) » اقول لتفسی : والعامل 
حاثر. وقت لزج . لا یمر : احس به الشرطي ٠‏ 
جاء . قعیص كاكي متعب , حزام غلیظ . نظر 
الى . ما استوقف عیتاه تسعیان لحسان 
شيء ۰ بصره وصل لحسان والمشكلة 
والجدال . كرة رولیت. واستقرت على رقم 
بعینه . عرفت طریقه لا تخطیء ۔ اعجاب 
وقرید - قلت فى نفسی ( لقد صرت على هامش 
الامور . انظري ما اهتم بجمال ثوبك احد ٠‏ 
ولا شعرك الذی اکلت جل ساعات الیوم 
تسویه عند الکوافیر .. لا فائدة فترجی ) ٠‏ 
عبون ست واتحدت ۰ واحاسیس لا تقاس 
بالارقام . هي ان تسبح : كلها تطوف حول 
حسان » وجه حسان » بعض حسان » جل 
حسان , اي جانب منه تراه . لا يهم + 
قمیص كاكي طفقت اتامله ويتاملني 
ابي غذابه : القمیص , وكل عین اتصرفت 
رایت القميص الكاكي يريد يتنازل عن ضفته 
رمزا للعمل ؛ وان ينهي نوبة العمل ٠‏ ليكون 
قميصا كاكياحرا ء كانه رصيفه | 
لاعرق + عليه ولا ملح » لکانه يريد بطیر 
لقمیص حسان ؛ تېد ا ئزهتهما اي بقعه :اي 
عکان. . والحزام العریض يبغى الحرية 
التفسه + يبدا اولی خطواتها فینفی عن تسه 
صفة الغلظة :او أنه رمز لعمل ماء وتوبة عمل 








- ما یرب دك کہ ےی یا یہ اند 





اخرجها الكنمة ء وقد تبین لى تماما انهالن 
ترد » وائه عرف تماما طريقه لینال ما يروم ٠‏ 
عرقت لحظتها اصرارہ العنيد كل امر من 
آموره :. 

لکن اهل المحظة ارادوا للمشهد ان يطول 
رغم ان عيونهم كانت قد اذتت لصديقي ہما 
اراد . كان الصف طویلا ء وامضینا فيه ساعة 
وتزید ۰ والصف يطوق عددا من البيوت ۰ 
وکانه فی بصر الشارغ ثابت ولا حراك ؛وانه 
لهذا ثقيل وطاة على الشارع وبه يئوء . ولعل 
الشارع قد بثنى لوعة عذابه المقيم سنين + 
ولعل الشفوق التى عليه والحفر البثور على 
وجهه بعض أثار الزمان . وانه ایضا مغلوب 
.يضح ولاصوت ( اني مغلؤب تغلوت + 
آني مغلوب .. آني مغلوب ) .. فرج مدرار 
قادم ؟ لا لا ؛ فما هو كمثل نوح ؛ الشارع أثم + 

حين احس الرجال فى السیارات طول 
وقوفنا انطلقت اشارات التئبيه واحدة بعد 
واحدة يطول صوتهن ؛یقصر: هي » صاحبها 
مطلقها ؛ ( آئی مقلوب ) كلهن يصحن .. 
غلیظات صوت ٠‏ ورخيمات وبعضهن صوت 
مخنوق . ابواب تخرج السائقين , اصوات + 
(اتحرك .. إيه المسالة ؟خيار وفقوس ؟هالله . 








مالله ؛ نينا الله وعيشة السوق !) واضرار 
حسان العنید يكون ٠‏ بنال ما يريد ٠‏ 


وتعلم » یاهول ما علمت ان فى البیوث 
نساء ینتظرن بقایا الرجال یعودون من 
البنزین والرغ یف والکونکان . معهن ينتظر 
البخور العبق والدخان ؛ الصندل والطلح 
والشاف .. اجساد تكتسب النداوة والبریق 
التند .. والجمال . بنتظرن اوبة الرجال من 
الکونکان او ۱ او الخایز الآلية , 
والاخری التى ي بالحطب. ازيان 
وعطشان ٠‏ اكلت كل غابة حتی الابنوس . 
وهل اتاك حديث ( ابو ماهر الکونکانی ) ؟ 
ليلة بعد ليلة بعود الى دازه واهلها نيام . 
ہالناسبة : يقال إنه كان جعلیا ء ثم رای انها 
نسنبة لا تقوى على مصارعة الزمان ؛ فارتاح 
القولهم ( آبوماهر الكونكاتي ) ٠‏ وهي کما تری 
قد صارت الى أكبر قبائل السودان .. قبيلة 
الکونکان .. واهلها ینتشرون القطر كله الهم 
أب ابو ماهر ليلة » نصال من اوراق الاعب 
استقرت: بروحه > وتعب مهلك .. ورائحة 
الحياة افسدت حاسة شمه . فرغب عن 
الضندل لا پمیزه . تلك ليلة اسی فیها راسه 
وسادة من الکری . فاعجب لوسادة فوق اخرئ 
اه يريد ان ینام . لقيته ( الحاجة ) ام الاولاد 
فی البیت يقظى , نظر الیها بعض نظر :وفیم 
قالت نفسه ( تلقیها عند الغافل ) ۰ عياله 
السبعة ناموا ٠‏ قالت نفسه ( تلقیها عند 
الغافل ) ء هناك ما یشبه الحصار ۰ كان ابو 
ماهر ليلتها مٹخنا بجراح هزيمته باسیاف 
حظه العائر : وبانتظار بصفوف تاكل ملح 
الاجساد ۔ الماكينة تصلبت ما بها من زیت ٠‏ 
والاجساد تصلبت »جفتها الاملاح . يااولاد ؛ 
ابو ماهريا ابو ماهر : العشاء يا ابو ماهر 
قالت . (يالبهاء الوم اللذيذ .من بعد العناء) 
تقول وسادة الكرى فى راسه . (تتعشى) ؟ 
الحت : ردت عيونه .. ( عارف ؛ عارف + يطلع 
الرغيف اول خبزة مع صلاة الصبح .. ان 
شاء الله تصلی الصيح حاضر ؛ ونخضر 
الرغیف ) !؛ يالبهاء النوم اللذيذ . 
۰۰۰ 








عجیب امرهذه الدتیا ‏ بل عجیب 'امر التاريخ 
ینسی ويتذكر . لم اکن اتصور أن يوما یجیء 
اصدق فيه ما كنت تقص على بصراحتك 
العهودة ؛ أذ أن فى الأرض رجالا كمثل الفقيه 
الاصنفهائی . وضاحبه جميل بقداد ء محمد 
ابن جامع الصیدلائی . ذلك الذى كان يبيع 
العطر : وكان من اجمل اهل زمانه : تقول قال 
الشیخ داؤد الأتطاكى ؛ 

وکم من مرة حدثت عن اشواق بیتر ایلتش 


تشايكوفسكى , أشواق هی وفى یاب الحرم 
دخل . وما ذكر ذلك عنه شقیقه ( موديست ) 
خين ترجم له فصوره ملاکا نبوی الخلق وهأ 
حدنت عن ( تنسى ويليامز ) الذى سجل في 
ذکریاته يقول : يا دنيا انا كذلك فاعلمی ! وما 
ترك لكتاب السير والاخبار شیئا بحدسون 
بعلقون » ينالون به الدرجات العلمية ٠‏ 
وجاء ( كين رسل ) فى روايته السيئمائية 
وجعل بيتر ایلتش شساذا .: بيتر ايلتش شاد ٠.‏ 
شناذ .. لا لیس شاذا .. هو ليس كما ذكرتم .. 
اتنسون له الست السبمفوئبات ؟ وكونشيرتو 
الكمان ؟ وروميو وجولییت ؟ لا .. لا .. لقد 
اسرفتم اهل الغرب .. لا یااهل الشرق بل تحن 
منصفون .. اسالوا قلندا جاکسون . يقول 
خرب .. اتدري مان افعل (فیسکونٹی) 
برواية ( الوت فى فینیسبا ) ؟ لتوماس مان ؟ 
جعل بطلها فون اشتباخ الاديب الکاتب الى ما 
يشبه الموسيقى ( قوستاف مالر) .. الفن واحد 
.۔ القن واحد موسیقی » اديب ؛ لايهم .. وكان 
فون اشتباخ علق فتى بولندیا لقيه فى 
فینیسیا واسمه (تادزیو) ,بولند | ابضا... الا 
تری ؟ حسنا للعدالة صوزتلاین شاذا 
يعنى وآخدا يواحد ..“مفهوم طالر وبیتر 
ابلتش ١‏ هذه هى الد تفقراطية - عاشت .. 
تعيش , حسان , الفقية اليغدادى » 
تازیی؛ امار < ز 
وفلچدتان :مر مان وامراة یئا | 
على ذکر تادزیو توماس مان ؛ قالوا بزق 
وغیم ألتضامن فى بولندا طقلا وآبوه فى 
الحبس ؛إني شديدة ولع بالاطقال . (حذار؛ ) 
ستقول انت . فانت تراه داب کثبر من سناسة 
العالم , يحون أن تلتقط لهم الصور يحيط 
بهم الاطفال كل جانب , ليقوى فى بصر الدنيا 
آنهم آهل عطف وعدل . وانهم وائهم .. الاترى 
انی اعرف ما تنوی أن تقول قبل ان تقول ؟ 
لفترة ما + رایت اطفالى حلما فى عینی 
حسان : وکنت اظن اصراره العثيد سینبسظ 
على سعادة واستقرار روح ٠‏ واطفالا لهم 
عبوئه .. وماذا قلت عن شعر الغناء زمان 
النلائین والاربعين والخمسين ؛ وكم من 
الشعر ونظم فى صفة العيون ؟ خبر حسان 
كان مما لاتبث الموجة المتوسطة :ولا الوجات 
القصار .. 
اليك آخر الامر ؛ النشرة الجوية .. 
أذاعوا فی الناس ان دنقلا نالت درجات 
عشر . برد وزمهرير » ویزحف الشتاء كما 
إلحسه الى حجرتى فتزيد ضيقا » وما كانت 
بذات سعة اصلا :حجرتی دات الشرخ «جاء 
الشتاء الينا ههنا . هذا أوان يرتدى المتقفون » 
الذين نعموا بعهد امن بعثات الدراسة 
السترات الضوف ؛ وربطات العنق عليها 
رتوك جامعات. بیرمنجهام + شارلس 4 

















ستاتفورد ؟ ويجتمعون یتحدنون عن مان 
الصدیقات والبيرة ٭ صنوفھا والوائها اليس 
التشيك ابرع اهل الارض ہ وانهم آسرار 
والروس ملوك القودكا والأيس 

: انطلیان فی 


کزیم بل اهل: الغرب ابرع 
الأيس كريم : والالمان سا 
اين موقع اولاد جون من المجد ؛ اذا تحب 
الروس کل هذا الحب ؟ التشيك لا لا الآلمان ٠‏ 








باريس فى اليل ؟ سلام یاسلام a‏ 

ازمان .ما الذى ارجعنا الى هذه 
؟ ضحكوا كبير ضحك » وشربوا 
كثير شراب .. الحفرة .. الحفرة .. ما اجبرکم 
على العودة ؟ اذهبوا الى العمرة .. قى واقع 
الأمركان الاجدريكم أن تبرموا العقود وانتم 
فى البعثات تمتص دماء داقع الضرائب !! 
تصور فصلت من الخدمة فى الوزارة واعلنوا 
اسمی بالجريدة فى قائمة فيها سائق جرار 
واريعة مراسلات !! يالمهانة العلم ! الم یبرع 
التشيك فى صئع البيرة ؟ هل هاجر ضتاعنها 
اذا تحب الروس كل هذا الحپ ؛ 











انى ارقب الشروق بعضه ؛ والغروب جله ۔ 
لكان الطبيعة ذات الجلال تحابيكم ہما تهب 
من ذاك الاملال السرمدى ٠‏ وقد يقضي هذا 
التامل ٠‏ ان هو قد طال ؛ الى ما هو قريب من 
مر آهل الفن الرجال : يتفقون فى هذا کل زمان 
الوجود : 

وقد اکتب من يدرى ؟ وقد انتظر اوبة بقایا 
رجل فى الذهن ,ليس کمن رات خالتى نفیسة 
فى الاحلام يزور ؛ ولا هو ابو ماهر الكونكانى 
وهو لبس عبد للظروف مثلك . وما عدت اری 
«حسان » ۔ وما پنیفی لی . ان عاله باهر فی 
غرته ولكن .. هناك شىء ما يحدث فى نفسی : 
مثلما الشرخ في جد ار حجرنی دليل بليغ على 
ما يمكن لها ان تحتمل دون رياء ؛ وهل تعيب 
الشروخ النفوس دائما ؟ 

ٹم هاك موجز النشرة : التضامن البولندیة 
وضعت طفلا ؛ ابوه فى الحبس ؛ الصيد لانی 
والفقیه هرا فى بغداد : بيتر ابا 
معمثنة. امام الکونسیرفاتوار اونا مان 
مات » پستحق أن بترجم له فى ( وفیات 
الاغیان ) . شرطی يؤدى نوبة عمل فى موقع 

ندقية ؛ قميضه الكاكى 
من سيمفونية مالرالالفیة . عامل الطلمبة فون 








علي املك 


مد یت 














جسسامےتع الجسسزان 
ككل عکا. 


تعتبر عدیتة: عكا من أقدم الوانیء 
العربية الكتعانية الثي انشاها اسلافنا 
القدامی على ساحل » ارض کنعان ۰ ۰ اي 
فسطین ۰ فهي تستمد اسمها الحالي من 
اصله. الکتعانی السحیق « عکو » بمعنی 
الارض الرملية الحارة ؛ الرمضاء , ولعل 
اول ما يطالعنا اسم عكا ؛ فى نصوص 
التاريخ المدون ؛ في اواسط القرن الخامس 
عشى قبل البلاد ۰ وذلك في عداد المدن 
الفلسطينية التی افتتجها تحتمس الثالث » 
اثر انتصاره في معركة « مجدو » الشهيرة 
في الشمال الغربي من مرج بن عامر . 
ولربنا كانت مدينة عکا - جنبا الى جنب 
مع القدس نفسها ‏ من احفل الدن 
الفلسطيئية اطلاقا باحداث الثاریخ ٠‏ 
وامجاده » واهواله ؛ على خد سواء . وقي 
الحدیث النبوي الشريف :» طوبي لمن رای 
عکا ×٭ 

فى هذه اللقطة الجزئية للمديتة ؛ وهي 
ماخوذة من الشمال الغربي باتجاه الجنوب 
الشرقي ۰ يبدو لنا بصفة: اساسية جامع 
الجزار الذی يعتبر بحق ثاني ابرز معالم 
المدينة بعد سورها التاريخي العملاق ۔ ٹم 
انتا نشاهد خلف الجامع جانبا من الخلیج 
متصلا بذنك الشریظ الساحلي الضيق 
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1 ۱ 


.الذي يفضي الي مديئة جیفا چنویا ي على , 


بعد ٠١‏ کیلومتر| بواسظه السك الخديديه 
أو على مبعدة ۲۱ كيلومترا عن طريق 
الاسقنت . وفيما وزاء هذا الشربط 
الساحلي نشاهد اخيرا ( باللون الازرق 
الفاتح على خط الافق ) العتبات القريبة 
الواطثة لجبال الجليل ۰ وهني التی تتذارى 
صعدا باتجاه الشرق , فیما وراء امنظور , 
حتی تبلغ اعلی قمة لها فى جبل الجرمق 
الذى يرتقع ۱۲۰۸ امتار الى الشمال 
الغربي من صفد ؛ وهو فى الوقت نفسه 
أعلى جبال فلسطین . 

كان الثائر الفلسطيئي الکبیر الشیخ 
ظاهر العمر ( وهو من سلالة ريد بن الحسن 
ابن على بن ابي طالب ) قد افلج في النصف 
الثاني من القرن الثامن عشر فى أن يحقق 
بعضا من احلامه القومية العريضة » 
بالاستقلال ببلاد. الشام عن حكم 





ری ...ونابلس ٠‏ وحيفا ٠‏ 
وبيروت ٠‏ ودمشق ء متخذا من مدينة عكا 
عاضمة له ۰ مما دقع بهذه الدیئة 
المتواضعة فجاة إلى مقدمة المدن الشامية 
فی ذلك الحين . ذلك إلى ان اغتيل الشیخ: 


العمر بيد القدر فی سنة ۱۷۹۵ ۰ وعين 


السلطان واليا جديدا مكانه على عکا هو 
احمد پاشا الجزار . 

اکتسب احمد الجزار لقبه هذا عن 
استحقاق ۰ من شدة جبروته وبطشه 
بالناس ؛ ولكن , كما هو حال معظم الطفاة: 
فلقد كان يتقمص فى داخله روح مهندس 
تعماري: دؤوب ٠‏ حبك بني في فدينة عکا 
وحدها ‏ اضافة الى هذا الجامع الذي 
يحمل اسمه - العديد من الابئية والحدائق 
الغامة ؛ وسورا هائلا من ناحیٹیھا الشمالية 
والشرقية ١‏ وهو السور الذى ارتد عنه 
تابلیون: خائبا ء من بعد ان خاضر الجزار 
في داخله سنة كافلة ؛ من ۱۹ اپار ۱۷۹۸ 
حتى ۲۰ اپار ۱۷۹۹ ۰ 

واخیرا ۰ إذا ما استمتعنا یوما بقراءة 
قصة للاديبة الراحلة سميرة عزام ۰ او 
للرواشي الشهيد غسان كنفاني ؛ فلنتذکر ان 
مسقط راسيهما هنا فی عكا . على هذا 
الخليج الفلسطینی الرائق كصفحة زرقاء , 
الجباش فى اعماقه باعنف ذكريات التاریخ. 


يوسف الخطيب 
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مسر عام تا عع 

وبعد قراءتي لهذا الکتاب القيم . 
والاطلاع على شدة التفلق الفكري 
والروحي الذى اظهرته المؤلقة الأمريكية 
« سوزان خنيف » بتعاليم دیثنا .. وجدت, 
ضرورة نقل مقاطع منه ۰ اری انها تكقي 
لتلقی الضوء على حقيقة ان هذا الدین 
الاسلامي العظيم إنما جاء ليكون نبراسا 
للانسان اينما كان » وقي كل زمان ٠‏ 

الاسلام والعالم الاسلامي : لابد أن 
تطئع على ها يجري فى العالم الاسلامي 
اليوم ۰ إذا اردنا أن ندرك ها يحذث 
للمسلعين' ٠‏ ظز جداية القرن اتتامتع عشي 
اصبح العالم باسره يشهد اضطرابات 
ضخمة وخاصة فى ميادين الدين والقيم . 
وقد عائت اوربا ۰ كما عانت آمریکا : ضیاعا 
عمیقا مس إيمان الانسان بدینه . وكان ذلك 
عائدا الى الصراع القاسي مابین العلم » 
والكلمة التى اتزلها الله . 





ومن جهة اخرى ‏ طرات تحولات جذرية 
على القيم السائدة وفى اساليب التفكير 
عند الئاس ؛ نتيجة للتغيرات الضخمة 
التى احدٹتھا الثورة التكنولوجية ٠‏ واثر 
ذلك على نماذج المعيشة . في ذلك الوقت 
ايضا ؛ كان العالم الاسلامي يعاني من 
أزمات حرجة فى عالم الدين والقيم ۰ 

خلال تلك الفترة ٠‏ وبسبب التفاعل 
المعقد للقوی » في الوقت الذي كان التمسك 
بالمسيحية پضعف الغرب » والاسلام فى 


الشرق كذلك ؛ فقد حرم بعض المسلمين من 
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الالام ابی الآخر من املال قرع 

...لما إستيحابهم بلاسبلام کتظام حي شامل 
للحياة : فقد تقلص حتی بقل هه مجموعد 
من الاعراف الشيه إسلامية الملتيسة .. 
وبقایا اخری من الاخلاق والقیم الاسلامية 
الذابلة .. بحيث لم یتجاوز ذلك في احسن 
الاحوال : الصلاة والصيام ؛ وقراءة القرأن 
الكريم على شخص ميت : والاحتفالات فی 


الاعياد . كما ذهب البعض الآخر في 
الاتجاه العاکس تماما .. مشددا على 
مظاهر العبادة فى الاسلام + متجاهلا کل 
ماعداها من تعاليمه ء وخاصة تلك التعلقة 
بالجهاد ٠‏ وطلب المعرفة وتطویر الثروات ٠‏ 
والمسؤوليات. السياسية ؛ والنظافة .. الى 

اما الاطفال المسلمون الذين يعيشون 
خارج الغائم العربی . فقد تلقوا العلم على 
يد تقاة - ولکنهم جهلة - ٠‏ فتدريوا على 
لفظ کلمات قرانية دون ان يفهموا معانیها 
التی هم بعيدون عنها . وفى آماکن اخرى + 
شب الصغار اكثر جهلا بالاسلام ۰ ظتا 
منهم ان هذا الدين بخص الجيل الاکبر .. 
دين على الصغار ان يحترموه ؛ ليس | 
إذ لیس له صلة او مکان فى الحياة 
العاصرة . 











الحضارة الاصیلة 





وفى الوقت ذاته » اخذت رياح الغرب 
و في العالم الاسلامي شیٹا 
بقوة متزايدة في اماضی : 
ايه الاستعمار الغربي 
الاجانب والمبشرين 
المسيحيين الذين كاتنت غالبيتهم من 
السكان انفسهم ممن تشبعوا بالثقافة 
الغربية بعد ان مكثوا فى اوربا وامریکا 
ردحا من الزمن . حينذاك ؛ وجدت المصالج 
الصناعية والتجارية سوقا جاهزة 
وعجل خبراء العالم الاسلامي التخمسون 
فی تقدم تلك العملية . واضبح اسلمون 
إذ ذاك يساورهم إدراك مشوب بالقلق وهم 
يلحفلون تاخرهم المادي وغياب العصرية 
فى مجتمعاتهم عند مقارنتها بالتقدم 
الملموس فى الغرب ۰ ومما ساعد وهيا لذلك 
الادراك » احتكاكهم وتعاملهم مع البضائع 
الغربية واسلوب الحياة هناك مع كل ما 
یکتنفه من إغراء تنقله وتبثه وسائل 
الاعلام والدعاية والافلام الغربية فى جمیع 
انحاء المعمورة . ولهذا بات الغرب فى نظر 
تلك المجتمعات صورة ساحرة وتجسيدا 
للعدینة الفاضلة ‏ فدرجت على تقليده وشاع 
تبني بعض من زخارف ثقافته والظهور بها 
على انها احدث ما توصل إليه التقدم 
وادوات العصر . وإذ بالعديد من المسلمين 



















جائبہ من دیش | 


يتقبلون ۰ بفعل ذلك التاثیر الغربي » راي 
ذلك الجتمع فى ان الدین والقیم الاخلاقية 
والسعي وراه العاتي ليست بالاهمية التي 
تستاهل (ضرار الناس ٠‏ واضبح ميزان 
الغرب یتجلی في ان الحضارة هي تقد 
هادي واهمال للقیم التقليدية ۰ قبلوا بها 
کمقیاس حقيقي لعظمة الجتمع دون ان 
یسکوا بالحقيقة الجوهرية القائلة بان 
الحضارة الاصيلة يجب ان تقوم على 
اساس متين من الباديء ‏ الروحية 
والاخلاقیة السليمة -. وبدونها يصبح 
التقدم المادي. ٠‏ بتساطة .. شيتا من 
اللاحضارة واللاإنسائية بل والذمار . 








ثلاثة تماذج للمسلم 





وهكذا شهدت الحقبة الحالیة ظهور 
ثلائة نماذج للمسلم ء لهم مايشابههم فی 
العتقدات الاخری . اما الاول » فهو ذلك 
الفرد. الذي يرئ فى الاسلام مجرد تقليد 
غامض ؛ يفضل التنصل منه فى اغلب 
الاحيان . وهو الذي يسمى مسلما على 
جواز سفره فقط , لانه ببساطة لیس 
مسيحيا ولا بوذية ولا اي ءا ای غريها 
يوحي علنا باحترامه للاسلام ۰ وربما 
يرفضه نهائیا . وفي جميع الاحوال ؛ فانه 
لا بحاول أن یجعل الاسلام سبیلا ومنهجا 
لحیاته فیمارسه باخلاص .. إنه ینظر إلى 
من يفعدون ذلك على انهم حمقی متخلفون ! 





فى خنوء هون الحقيقة ا« يتكشيف بشکل 
ثابت ان اقرادا کهولاء تتقصهم معرقة 
الاسلاي وفهمه بكرؤية علد شامیة" ووتظام 
متكايقاً سحاد وکر من ذلك پیا دم 
يتس لهم احتکات او معرفة الايا مسرا 
سپلم یضیب لیم اذل على الفهم والالتزام 
: ن للآسلام . فهذا السلم ربعا لم 
بل مرة واحدة فى حياته كلها ء او حتی 
بجهل شعائر الصلاة لأنه لم يتعلمها . 
فالاسلام بالنسبة له اثر قدسي من التاریخ 
الغابر : وریما خالجه شعور بالفخار بترانه 
الاسلامي إذا ذكر احیانا او دافع عنه إذا 
هوجم . وقد يقكر مرة بالدین وهو امام 
حادث وفاة ۰ فيقول لنفسه : ٠‏ إلى اين 
ساذهب إذا حدث لي هذا ؟ لا باس . إن 
الله غفور رخيم » . وقد اخذته مشاغل 








الحياة البومية : عائلته ء ممتلكاته . 
مسراته إلى درجة لم يعد يستطيع 


الاستمرار فى التفكير بهذه الطريقة . كما 
اصبح العدید من المشاكل اليومية سمة 
لحياة العديد من هؤلاء المسلمين ۰ منها 
ارتفاع فى نسبة حوادث الطلاق ؛ والحرية 
الجنسية ٠‏ وتناول المشروبات الروحية ء 
وضياع كامل للقيم والاتجاهات . 

هؤلاء هم مسلمون بالاسم ولیس 
بالجوهر , لاتهم لا یختلفون بمبادتهم 
وتصرفانهم عن الناس الذين لیس لهم دين 
أو قيم ‏ لانهم فى الحقيقة . لا يملكون ايا 
منها . واکتر من ذلك ء هم معادون للاسلام 








وللعسلمین الذین یخلصون لدینهم حق 
الاخلاص . 

والتمونج الثاني للمسلم ۰ هو الذي 
ينتمي لجماعة السلمین التقلیدیین » الذين 
ریما تفهموا المباديء الاساسية للاسلام ٠‏ 
وربعا حصلوا ایضا على درجة من العرفة 
الاسلامية تمكنهم من اتباع تعالیم الاسلام 
الى حد ما ء ومع ذلك كله » لا یفهمونه 
کنظام حي کامل متکامل لجمیع مظاهر حياة 
الانسان . وهم فى الوقت نفسه لا یخلصون 
التعائیم الاسلامیة باستمرار , وفي جمیع 
نواحي حياتهم باعتبار ذلك مسالة مبدا 
والتزام . لاسلام فى عقول هؤلاء هو 
على الا غلب مختلط بالعدید من المارسات 
الاسلامية الزائفة التی اعتادها مجتمعهم » 
والتى هي معاكسة تماما للتعالیم 
الاسلامية الصرفة » وذلك بالرغم من 
حصولهم على نوع من التطبع الاسلامي 
الشوب بالكثير من الطرق الغربية فى 
التفکیر والحياة ایضا . إنهم , لاشك , 
يؤمئون بالله والاسلام ۰ ولكن بطريقة 
نظرية تخلو من القناعة الكافية 
القناعة التی تحرکهم بثبات واستمرارية 
نحو تاهیل اسلامي واسلوب معيشة 
متکاملین ۰ فهم لا یتصورون الاسلام کنظام 
کامل لجمیع اتجاهات الحياة .. انهم فى 
الغالب ناقدون او مقللون من قيمة اولئك 
الذين ذهبوا بعید) فى قضية الدين . 

اما التموذج الثالث ء فهم الفئة التى 
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تتالف من اولئك المسلمين الذين يفهدون 
الدين الذى یؤمنون به كنظام کامل ۰ وقد 
صمموا بوعي ان يسيروا حياتهم وفقا له - 
فالاسلام مرجعهم ورؤيتهم العالیة ٠و‏ 
طاعتهم وولاؤهم وتقواهم هي لله وحده 
هدفهم هو الاخرة .. وجماعتهم هي جماعقٍ 
المؤمنين . من ہین هذه الفئة ۰ كثيرون 
يتمتعون بثقافة عالية . حصلوا عليها 
تامل عميق فيما يجري حولهم فی 
هذا العالم . انهم صحبة فريدة و 
جماعة صغيرة ولكن قوية تؤمن باللة 
وتعیش فى طاعته مئ آن سار ادم تيبا على 
هذه الارض .. مطيعا لارشادہ عر وجل . 
ومع ذلك ٠‏ فالتزوع ثحو الغربية 
والعصرية قوي جدا ء لدرجة ان قليلا من 
الناس فى العالم الاسلامي ادركوا الحقيقة 
الجوهرية وهي ان التقدم المادي لا بؤدي 
بالضرورة إلى احترام الذات والقناعة 
الحقيقيتين . وانه لم یجلب السعادة 
الحقة ولا الصبفة الائسانية الى عالم 
الغرب ٠‏ بل ٠‏ على العکس من ذلك . دل 
التقدم المادي على انه نظام مربك وغير 
محكم يسبب مشاكل اجتماعية وبيئية 
واضحة » كوثه بعیدا عن الأفاق الروحية 
والخلقية التى هي » كالناحية المادية تماماء 
جزء مكمل لطبيعة الانسان ۔ 
بینما السلمون من التموذج الاول 
بعیشون حياتهم اليومية منشغلین ہما 
یملکون ۰ ونمسراتهم وعلاقاتهم الاجتماعية 
وتضخیم رؤوس اموالهم » نجد السلمین 
من الطراز الثاتي فى منتصف الطریق 
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دامن فر ئا يؤديست الملا با 


مابين ,لضیاع التام الق الاسلامية 
ومابين اوهل می ریو اين عن 
تقصبرهم فى الالتژام بها پمختلف الطرق 
لھا اليسليون يمني الینهس الدالنه يفم 
بوألقيم 


مجتمعاتهم باضرار بالغة . ويسبب 
قناعتهم الاكيدة بحقيقة الاسلام ء نری ان 
هؤلاء الافراد لا يمكن ان يتارجحوا فی 
اججاه نام فل الشيوجَية کنا بفعل خيرم 
من المسلمين الذین فقدوا القناعة الاساسية 
واصیحوا غير قادرين على مواجهة المشاكل 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية قى 
بلدائهم فى الوقت الحاضر . 


الاسلام فو الحل 


والیوم ۰ وعلی الرغم من ثلك الظروف 
الصعبة , بدائا نشعر بموجة من الوعي 
والاعتزاز الاسلامیین من العالم 
الاسلامي . فلعدید من السنوات ٠‏ كان 
يوحي لشعوب هذه النطقة . بطريقة 
صریحة او بتحفظ ؛ بانها متخلفة ومتدتیةء 
وبان الطريق الوحيد للنهوض بها من هذا 
الوضع هو مترك الدين والتقاليد وٹیٹی 
الاسلوب الغربي ۔ ولقد ضدق هذا 








الناس 
المادية . 

اما الاخرون ؛ فقد القوا على الجتنع 
الغربي تظرة جيدة فاحصة : وادركوا 
شرکه »ومن ثم ادركوا الحقبقة الاساسية 
يوهي أن التقدم المادي والرقاهية لا بحققان 
كامل طبيعة الانسان » ولا يعداته بالجنة 
الموعودة على الارض . وبعد ان يحصل 
الانسان غلى كل هذا . هافو يسال: 
» وماذا بعد ؟ » إن الرفاهية - مثل الفقر 
تماما - يمكن ان تترك الفرد فارغا من 
الداخل ۔ ولقد ايقن هؤلاء ان بني الانسان 
- بحکم طبيعتهم الانسائية - يجب أن 
بهتموا بما هو اکٹر عمقا واکبر مغزى من 
الحسوسات .. بالعاني وليس بمجرد 
الماديات , وسيب کل هذا , توصلوا إلى 
قناغة عميقة ونابتة.: وهی ان فى التراث 
الاسلامي ما هو اکٹر قيمة بالنسبة لوجود 
الانسان ٠‏ وان دینهم بتفوق بثرانه واسلوبه 
على اي نظام او معتقد اخر . وقد ہرز ذلك 
عرافقۂ للیقین الواضح بان المشاكل الشی 
پواجهها العالم الاسلامي اليوم ٠‏ هي 
النتيجة المنطقية والباشرة لسقوط 
المسلمين بعد أن ابتعدوا عن دینهم . ولا 
يمكن لهذه الشاکل آن تحل الا بالرجوع 
المخنص إلى الاسلام والمباديء الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية التى بقوم عليها ٠‏ 
والتى لا تنسجم مطلقا مع الاخلاق 
الهمجبة الانتهازية الساندة ۰ القائمة على 
استغلال الانسان لأخيه من أجل غایات 
اناتية ا صترفة ۔ 


٠‏ وهاهم بسبرون الآن باتجاہ 














الكفية المكرمة .. يطؤف حونهف ا الخحاحع من كل جنس 


لکن مباديء هذا الدين العظيم تنسجم 
مع اعظم وانبل مباديء الحضارة 
الانسانية ‏ تلك الحضارة التی مافتنت 
تسعی لایجاد حلول لامراضها العقدة ۽ 


وبين جميع الاتجامات الواضحة فى العالم 
الاسلامي اليوم . الراسمالیة منها او 
الوطنية ۰ الاشنتراكية او الشيوعية ء بقف 
الاسلام ممسکا بالوعد الاكيد » لان يحمل 
لشعوب هذه المنطقة ‏ فیما لو طبق 
باخلاص وتعقل ‏ حالة الاستقرار والسلام 
التى تنشدها ثلك الشعوب بعد آن عاشت 
السنوات الاخيرة فى خضم اضطرابات 
ضخمة .. داخلية وخارجية . ویدون ادنى 
شك : فالاسلام وحده هو الذي بستطیع ان 
يكبح تهديد الشيوعية الزاحف ٠‏ والمتمثل 
بمحاولاتها الخطرة والمتزايدة لاقتطاع 
اجزاء من العالم الاسلامي لحسابها . 
فالالٹزام غير الجدلي بالمعتقدات والقيم 
الاسلامية يشكل الدفاع الوحيد والاکید 
ضد الأطماع المختلقة فى البلدان المسلمة + 
وخاصة فى اوضاعها الراهنة غير المستقرة 
اوعلی نجو اوسع. + ريما ثلاخظ: أن 
الشسيوعية والامبربالية ٠‏ وکل النظم 
الاخری التي تنکر او تقلل من قیمة طبیعة 
الانسان الروحية او تركز على احد 
الجوانب فى طبيعة الانسان على حساب 
الجوائب الاخری ٠‏ يجب ان بنظر لها آخيرة 
على انها محاولة بانسة قام بها الانسان 
بغية أن يفهم ذاته ويجد الاتجاه الصحیح 
معتمدا على قدراته التظورة والحدودة - 





ومتذ رة اانسان نی هذا 
الکوکب )فلوم ادپان: ات ونظم 
وافکار عديدة ‏ بها فیها تلك القى تسبطر 
علينا لیوو نے مهد صيرح پارخ 
ولب دورها . وعندها شعن اليتهًىے هذا 
سال والقراظ وا اتجنهات سباك ونا 
العام إليوم ‏ بیدو واقیجا إن ابا منها لم 
یح في حل "الصراعات واللعضلات 
الجومرية التى تنخر فى الشخصية 
البشرية . لانها اجمالا » بشكل او باخر » 
غفلت النواحي الاساسسية فى علاقة 
الانسان مع الحقيقة الالهية ۰ او انها 
اعطت اولوية لواحد من مظاهر الحياة 
الائسائية على حساب الظاهر الاخری . 
وبذلك عملت على خلق اختلاف مخیف 
وغیر متجانس داخل الافراد والجتمعات 
التی بعیشون فیها » مما جعلها قاب قوسین 
أو ادنی من تدمیر الجتمع الانساني برمته. 

وفی كل ذلك الخضم ١‏ برز الاسلام نظام 
وحیدا فى العالم ۰ ينظر إلى الائسان من 
الزاوية الاشمل . ضمن احاطة کاملة 
بالحقيقة الالهية » وفهم صادق لطبيعة 
الانسان الخالصة ۰ مزودا إياه بتوازن تام 
مابین جانبیه ادادي. والروحي. علی. حد 
سواء .. وما بین امال وخاجات الانسان 
الدئيوية وهدفه الايدي فى الاخرة ۰۰ إنه 
ام الوحيد الذى. يخضع. الانسان 
وحیاته كلية إلى الله ... الله الذى منحه 
هذه الحياة ٠‏ والذي لا يستحق خضوعه 
الاه . إنه النظام الذي حرر هذا الانسان من 
ظلمات عبودیته .. ومن قیم ونظم ورغبات 
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من صنع البشر .. لیکتشف ان الله وحده 
هو مولاه الحقيقي ولا احد سواہ .. 

لم تعد عظمة الاسلام خافية > ولم يعد 
شل هذا الدين من الاشياء التی يجهلها 
البشر .. إلا ان قلة الاختكاك » والتحامل + 
اوالاختلافات الثقافية كلها اوجدت 
صعوبات اعترضت إلمام الغرب به 
وبمعرفته عن کلب 

كثيرون ٠‏ وكثيرون جدا » ينضمون إلى 
جماعة المسلمين اليوم .. مؤمنين بان هذا 
الدین يكشف لهم عن الحقيقة ويدلهم على 
طريق الحياة المثلى التى دابوا يبحثون 
عنها - ریما لستوات - دون جدوى » لان 
بحثهم كان » على الاغلب , فى الاتجاه 
المعاكس تماما . 

ویعتقد کثیرون بان الاسلام سیکون 
موجة الستقبل ء انه تراث الائسانية 
جمعاء وان لم يوضع فی مکانه الصحیح 
منذ امد بعید . ارسله الله للبشر جمیعا 
ولیس لجموعة واحدة على الارض التی 
نزل فیها . إن الهنا ‏ إله السموات والارض» 
بعد البشرية - فیما لو اتجهت الیه 
باخلاص ووفاء - ان بدلها ویثبت اقدامها 
على الطريق الصحیحه الثي 
توضلهم الى الاستقرار والتوازن ؛ ویعدها 
بان يمنحها ‏ افراداً وجماعات - التحول 
نحو الافضل , فالنظم التي اوجدها الانسان 
بعیدا عن طاعة الله ٠‏ لن تتجح ابد , 





کروان محمد السكري 
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رذان الماء يتطاير خلف حوافر «فخل 
الخيل» الذى نفر مبتعدا ٠‏ جاذبا خلفه 
قطيعه من إناث ومهور ۰ وفی مكان اخر 
يشب حصانان صغيران فى صراع لا يخلو 
من عنف » وحوافرهما الامامية تعلو وتهبط 
برع .... 
إنها لوحة رائغة للخیول البرية فى 
ضباب الصیلح الذی بعلو الستنقعات 
هذا النظر فى عدة مناطق معزولة 
تتوزع فى عدة اماکن من العانم : فى بعض 
الجزر الجاورة للشاطیء الشرقی للولایات 


التحدة ؛ وفی هضاب واودية القرب 
الامریکی ۰ وفی سهوب منفولیا + فى 
الاراضی البعيدة القاحلة فى استرالیا وفی 
المكسيك ٠‏ وحتی فی اوربا . 


خلال العقود الماضية ء قام العديد من 
العلماء بالذهاب الى هذه الاماکن , التی لا 
پسکنها بشر . وقاموا بعراقية الخیول ۰ فى 
محاولة لفهم بيولوجية وسلوك الحصان ۰ 
هذا الحیوان الذی ساهم بشکل کبیر فى 
تطور الحضارة الانساتية خلال خمسة 
الاف عام من تهجین الانسان له . وخاصة 


دوره فى العارك التی كانت تجری بين 
الشعوب والقبائل منذ القدم ۰ ومن ذلك 
دوره فى الفتوحات العربية الاسلامية علی 
إمتداد مناطق واسعة . 

لقد اکتشف علماء الحياة ۰ ان سلوك 
الحصان يتغير سریعا لیناسب. الظروف 
الجديدة . ویبدو ان الاجیال الطويلة 
المروضة سیختفی تاثبرها وبسرعة ؛ عندما 
يطلق العنان لحصان ٠‏ لیعیش خر فى 
البرية . إنه يظهر تکیفا سريعا وبشکل 
مذهل لظروف حیاته الجديدة المتحرزة من 








على هذه اتصقحتة: والضفحة المقابل4 اربع لفات اللخيول المتتشسرَة في 


متاطسق غديسدة فی الاقم .. 





التي سعى إليها خلال الفقود للاضية مجموعة من 


الفلمساء فى مخاولة لفهم سلوكها خارج حقب‌ارة لانسسسان .. اي قبل ان تبتانسس + 


قیود الانسان . 

وتظهر فى جميع قطعان الخيول البرية ٠‏ 
غلاقات ذات طبيعة معقدة . سواء 
العلاقات بين الذکور فى نفس القطیع ۰ او 
طرق تودد الذکور للاناث ۰ او وسائ 
واشکال القتال بين الذکور .. إنها تظهر 
جميعا متشابهة فى جمیع مناطق العيشة 
الحرة للخیول : وقد دفع هذا الأمر علماء 
الحياة للاعتقاد بان هذه التصرفات تحکمها 
غرائز کامنة » تتغطی نلاهریا فى الخيول 
المروضة فى عالم الاتسان ٠‏ 





وقد كان تكيف الخيول سريعا لظروف 
صعبة جديدة ء مثل : ندرة مفاجئة للطعام 
بالمقارئة مع الظروف الغذائية السابقة 
والسهلة تماما ٠‏ حيث لم يكن على الحصان 
أن يشقل نفسه مطلقة بامر البحث عن 
الطعام . وهذا التكيف يجعل العلماء 
يميلون الى وضع الحدود واضبحة بين 
القريزة والقدرة على التكيف . إن الخيل 
تبدی مرونة عالية فى مواجهة الظروف 
المتغيرة » وهذا ما یجعلها ذات میزات هامة 





ومعظم ء ان لم يكن كل الخیول البرية 
التواجدة فى العالم البوم » ذات اصل 
مدجن اليف ۰ حيث كائت اجدادها مروضة 
وعاشت مع الانسان لقرون طویلة ۰ 
والصتف الوحید الذی لم پروض ابدا هو 
إلى . ونجده الپوم ء فى 
حدائق الحيوان فقط , حيث يعتقد أنه ابيد 
تماما فى موطته الاصلی فى سهوب آسيا . 








الدراسات الحديثة 





دزولف موفمان: + عالم حيوان من 
جامعة ديوك الامريكية ۰ وهو يدرس الآن 
الخيول البرية فی جزر .بیردشول» ۰ و 
«شاکل فورد. ؛ بالقرب من سواحل کارولینا 
الشمالية . وتثیر دراسته الاهتمام » من 
حیث ان الخیول فى هاتين الجزیرتین ٠‏ 
تختلف عن بعضها فى الوقت الحاضی + 
رغم أنها تنتمی لنفس الاصول التی 
وضعت هناك عام ۱۹۶۰ م , 
تكيفت هذه الحيوانات فى 
الجزيرتين مع ظروف البيئة الجافة , 
وتعلمت حفر الارض بحوافرها للحصول 
على الماء الموحل الغائض فى الرمال من 
بقابا الستنقعات الجافة . إنها تكتفى 
یکمية من الماء اقل بكثير مما تحتاجه 
الخيول المستانسة . وحتى انها حققت 
تکیفا مذهلا لا تقدر عليه الثديبات عادة » 
الا وهو انها تشرب احیانا الماء المالج إذا لم 
تجد غيره . 


ویقوم «هوفمان» ۰ بدراسة التغیرات 








تعيش فى قطعان تحوی إناٹا بتراوح 
عددها بين ائنین وثمان ۰ ولکن العدد قد 
پصل الى الخمسین . ویسیطر علیها كلها 
فحل خیل واحد . وتتمتع فحول الخیل 
الاکثر عدوانية بالعدد الاکبر من الاناث ۰ 
وتسیطر على مساحة اکبر من ارض الرعی 
لحریمها وصقارها ۔ 

ورغم سيطرة حصان ذکر واحد على 
القطیع ٠‏ فان نظام معيشة القطیع لا 
يتصف باستبداد هذا الذكر ۰ بل توجد 
علاقات اجتماعية معقدة تلتزم بها الاناث + 
فمثلا إذا تقرق قطیع لسبب ما ۰ أو إذا مات 
الفحل القائد ٠‏ فان الاناث تعمل على 
المحافظة على ترابط القطيع وبقائه ۰ وإذا 
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اء اله 
التی سٹواچھت 


+ إذا فصلتسا پینسه وبيين ام 
اعد سوا مسق 


خطفت فرس من قبل احد الفحول المنافسة ٠‏ 
فانها عادة ما تعود الى قطیعها فیما بعد . 
ولکن الاناث لا تعارض إذا ترکت صفارها 
الاناث :عند بلوغها القطیع لتنضم الى 
قطعان اخرى . ولهذا ميزة تحقیق التهجين 
بين القطعان المخثلفة , 

ولكن يمكن القول ان القوة المحركة 
لقطعان الخيل هی صراع جنسی عتيف ٠‏ 
ففى جزيرة ,بیردشول, ؛ نجد ستة 
مجموغات من الحريم التى بتبع کل مثها 
فحلا . وتعيش هذه القطعان فى اماکن 
متجاورة ؛ ولا مفر من إحتكاكها ببعضها 
اثناء بحثها عن الطعام او الماء ۰ ويحصل 
بين الوقت والآخر ۰ صراع بين فخل 
وحصان صغير بالغ غريب , یحاول 
الحصول على انشی من القطيع ٠‏ 
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فان ٤‏ لالت الخ ول لق 8 افسٹا: 4 
ا دنهس یگب وف تچ فو ود و ےی اجان 1 
للمزارعین . ونشبه الخیول فى معیشتها 

محاربة الخیول . غير الاجتماعية هذه , آقارب لها اخرین , 





إن هذا النظام الاجتماعى يتميز بالمرونة 
وهو ليس بقاعدة ثابتة رغم الظروف . ققى 
جبل «مكدوئلد» فى استراليا » نجد الخيل 
تتجول منفردة او فى ازواج , والسر فى هذا 
النظام الاجتماعى الذى انعدمت فيه حياة 
الحریم والقطعان الكبيرة ۰ ان المزارعين 
هناك ينظرون للخبول باعتبارها افات 
زراعية تهاجم حقولهم وتاكل محاضيلهم : 
ولهذا فانهم يطلقون عليها التار ايتما 
وجدوها . وهكذا كان الاسلم للخيول ان 
تتخلی عن حباة القطعان والعيش مفردة 
أو أزواجا : حيث تصبح اهدافا اضعب 


مثل : حمار الوحش جريفى فى كينيا 
والحمير البرية . 

ونتيجة لارتفاع نسبة المؤاليد الذكور 
فی «بيردشول» ٠‏ نجد حصول تعديل فی 
طبيعة تكوين وتنظيم القطعان ؛ تعديل يدل 
على فروئة النظام الاجتماعی . إذ نجد 
فحولا آخری تابعة فى القطيع ۰ غير الفحل 
المسيطر . ویحصل احیانا ان يقوم الصراع 
بين الفحل المسيطر وفحل آخر تابع » تكون 
نتيجته احیانا ؛ تخلى الزعيم عن مکانه 
للفحل المتحدى . ولكن الذکور عند بلوغها 
تترك قطبعھا وتتجول فى مجموعات . وتبلغ 
الذكور جنسیا فی سن الثالثة ٠‏ وقد تضطر 
ان تعضى فترة تطول الى خمس سئوات فى 
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هي هاتيسن اللقطئی۔ن: تعببر.مسادق عن 
اسم لحنات الانومة عتد الفيسول 


؛التفی, فى اطراف الجزيرة , حيث يقل 
الظل والماه الصالح للشرب ؛ قبل ان تتمكن 
من الحصول على إناث خاصة يها وتاسيس 
قطعان جديدة 





ملاحظة علمية 





وقد لاحظ «هوفمان, یوما رد فعل زعيم 
القطيع على تسلل حصانین. مغتربين 
لقطیعه فى محاولة مثهما للحصول على 
إناث .. كانا يقتربان بخذر « وكان رد الفعل 
عند الفخل فوریا ؛ فقد إتخذ وضعا مهددا + 
إذ اخفض راسه قلبلا > ووجه اذئیه للخلف 
وفی تلك اللحظة قامت |حدی الاناث بالتبرز 
فاخت الفحل يشم مخلفاتها غلى الارض ١‏ كم 


رقع راسه عاليا , وئتی شفته العلیا لاخلف 
محرکاً خياشیمه تمده وتظلصا . ویبدو أن 
هذه‌العفلية: تفكن. الحضان من استنشاق 
الرائحة بقوة لتصل الى مركز شم ثان 
حساس فی نهاية مجری الاثف . والهدف 
من هذه العملية ان يتمكن الحصان من 
تفييز روائح معيئة .ثم يبول الحصان 
على مخلفات الائٹی فيما يبدو أنه تاکید 
لحقه فى إمتلاك هذه الانثی ضمن حریمه . 
ثم قام الفحل بقيادة حريمه بعیدا 
الحصانان المتطفلان يراقبان النظر بهدوء . 
ٹم اخذا يشمان مخلفات الانثى , ولکنهما لم 
يقوما بوضع مخلقاتهما عليها .. إنها لا 
تتبع لاق منهما . وعندها. اخذا بتبعان 
القطيع وصل الضبر حده: پالفحل الذي 














ماچمهما فجاة » ودفعهما باتجاه البخر . 
فی هذه الرة انسحب |لتظفل , ولکن فى 
مرات اخری بحصل قتال قد يكون عثیفا . 





الصراع بين الخیول 





وتاقوم فحول الخیل التصارعة بالتحدیق 
فى بعضها ؛ وتضرب الارض باخد حوافرها 
تم تشب للامام فجاة وقدمیها ترفس مهددة. 
وعندها تصبح وجها لوجه ٠‏ تاخذ بشم 
بعضها ٠‏ ثم تحمحم وتاخذ بالعض 
والرفس باقدامها الامامية ۰ وتتجنب. ان 
تتعرض لرفسة من الحافر الخلفی القوی ۔ 
وبعد: صزاع الا يستمر: طویلا ۰ ینفصل 
الخصمان ٠‏ ویتبرز كل منهما فیما بمکن ان 
يدل على محاولة لتحدید ملكيته فى الارض 
وعادة بعودان بعد ذلك ليتابعا القتال , 





ولكن يبدو ان الخبول تمضى وقتا اطول 
فى انشاء علاقات الصداقة اکثر مما تمضی 
فى إنشاء علاقات العداوة . فداخل القطيع 
نجد روابط الاناث مع بعضها قوية وحميمة 
وقد يكون السر فى هذه العلاقات ء حفلات 
الفزل والتزاوج الجماعى التى يقوم بها 
الفحل المسيطر فى القطيع , وتعضی الفرس 
وقتا طويلا فی لعق مهرها حديث الولادة ٠‏ 
مما يقوى علاقة بينهما تقوم اساسا على 
حاسة الشم . ونجد نفس الظاهرة فى 
الخيؤل المستائسة . ویبدو ان الفصل بين 
الفرس ووليدها . او منعها من لعقه ١‏ بوّدی 
الى مشاكل فى سلوك المهر المروض عندما 





وفى الغرب الامريكى ١‏ يتير الخصان 
البری رفزا للحرية ء حتى انه اصبح رمزا 
وطنیا لها فى امریکا كلها ۰ ویبلغ عدد 
الخیول البرية الان بين خمسین الفا 
وستین الفا فى ولایتی ,ویومنغ : وثيفادا» ٠‏ 
حيث الصحراء التی تشنبه لحد ما 
صحاریتا العربية . 

وهنا ١‏ قد الافتمام ۰ ان نطرح 
تساؤلا حول تاريخ الحضان فى وطننا 
العربى : وفى الجزيزة العربية بالذات .. 
هل كان هناك فى أى وقت من التاريخ خيول 
برية فى صحارينا ؟ وهل هن الممكن 
تخصیص اماكن 'محمية للخبول البرية فى 
بلادنا ٩‏ 











حسام الدين مدانات 
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لوحة للفنسان الكؤيتي عنوالوسسا:م جیسساه بت ۱۱۹ 


عبد اليسول س امان 


لذن ازا ر تیور( بارا 


بقام :حسن الملا 


هو من ابرز الفنانین التشکیلیین فی 
الکویت .. عرفناه من خلال لوحاته الفنية 
التی اثارت الانتباه على ابلستوی العربي » 
واشترك بها فى عدة معارض دولية فى 
الهند وباریس ونیویورك > كما انه استطاع 
ان يثبت جدارته فى مجال النحت منذ 






۱۹۸۲ مجسسلة الدوحسة دیسر‎ ٦ 


طرحت. جمعية المعلمين الكويتية فى غام 
۰ مسابقة للفئانين الكويتيين لعفل 
نصب تذكاري للمعلم ؛ فما كان من الفنان 
عبد الرسول سلمان إلا ان تقدم مع عدد هن 
الفنائين الحترفین لهذه المسابقة ؛ وکائت 
الفاجاة عندما فاز على الفئائين المحترفين 





اهلا وسهلا 


الفنان الكوبتي : عيد الرسول سلمسان 





وو 


اليصبح اسمه مرتبطا بالئصب التذكاري 
الموجود الآن فى ساحة القر الرسمن 
لجمعية المعلمين الكويتية ! 

وإضافة: الی الرسم والتحت » فان الفتان 
الكويتي عبد الرسول سلمان ١‏ برع فى 
تصمیم الکثیر من الشعارات والاوسمة 











تخندق 


والميداليات ۰ كما قام بتالیف کتابین : 
احدهما عن الفنان محمد الدمخي وهو 
احد. رواد الفن التشكيلي فى الكويت + 
والكتاب الثاني عن الفنون التشكيلية فی 
الكويت ٠‏ وهو يستعد حاليا لاصدار كثاب 
عن الحركة التشكيلية فى دول الخليج ء 





خاصة وانه احد اعضاء اسرة تحریر مجلة 
عالم الفن الكويتية وامین سر جمعية 
القنون التشكيلية الكويتية .. ! 

وعندما ننظر الى اعمال الفنان عبد 
الرسول سلمان » سیتضح لٹا ان التراث 
والاصالة هما النهر الذي برتوي منه 






ن التراث القدیم 
العصر الحدیث 
.. فلوحاته تتمیز بالالوان الهادئة التی 
تتخللها خطوط مذحتية تشکل حروفا 
وکلمات مقروءة فیها ترتیل لایات من الذکر 





التدفق الذي یکتسح فى طريقه اي ظلام .. 

إنك لو تمعنت في تلك اللوحات لوجدت 
غبارة « يسم الله » و م سبحان الله » 
وغيرها تعطيك انطباعا داخل العمل الفني 
بعظمة الخلق فيما خلق » وتجعلك تدنو 
من الارض الواسعة والسماء الصافیة التى 
نتخللها بعض الخيوط الشريطية التى 
استطاع بها الفنان ان يربط اعماله بعضها 
ببعض متموجة كامواج الخليج العربي ! 

ولان فناننا هذا قد ربط نفسه بالبینة 
وتائیراتها ‏ فان اعماله فى مجموعها تنهل 
+ن الاسلوب الواقعي الذي يستخدم الرؤيا 
المعاصرة: التى يستوحيها مما يدور حول 





لوحنه « انشودة من الماضي ٠‏ نرى واقعية 
اتدیل إلى السريالية ٠‏ وان كان التعبير 
الدقیق لها فى نظري + واقعية خارجة عن 
المالوف ٠‏ فاللوحة تمثل بخنق « اي غطاء » 
اترتديه الفتاة فی الخليج العربي فوق 
الراس والجسم وهو موٹی بالطرز 


والزخارف الذهبية ؛ إلا انه غير مستخدم 
فوق راس الفتاة ء لانسه مدلي مسن 
سفينة وکانه الماء السکوب الذي يمتح 
الجدول ماء لا ينضب ويظل متدفقا فى کل 
ايام الستقبل .. إنه في هذه اللوحة لا یقدم 
تسجيلا ترائيا , ولكئه يعطينا دفعة نحو 
التفكير والتامل فيما تعرضه اللوحة من 
افكار تخاطب الحاضر والمستقبل ؛ 
إن الفئان الكويتي عبد الرسول سلمان 
الذي ولد فی الكويت عام 1447 » حاز على 
جوائز وميداليات ذهبية فى العارض 
المحلية ومعرض الكويت للفنائین العرب .. 
كما أنه شارك فى عدة معارض فى بداد 
والقامرة وليبيا وتونس والجزائر والمغزب 
.. وهذا بخلاف المعارض الدولية..إنه ہکل ما 
قدم من اعمال فنیة يستحق ما اطلقه عليه 
التقاد الكويتيين .۰ فهم يسمونه الفتان 
الرسام واحد عمالقة الفن التشكيلي في 
الکویت .. 
حسن الملا 


سے ا اعد 

















لیوتاردی دافتشي 


في غام ۱۸۵۳ سقطت القسظنظينية فى 
يدي الاتراك وانهارت الدولة البيؤئطية .. 
وكان هذا الحدث الهام رمزا لنهاية العصوو. 


الوسطى وبداية العصر الحديث . وقبله | 


ذلك بعام واحد + اي نة ۱:۶۲ ولو 
× ليوناردو دافتشي » وقد وصفه المؤرخون 
بانه رائد الاسلوب الجديد في فن التصویر 
فى اواخر القرن الخامس عشتر واوائل 


السادس عشي : 
وفي الحقيقة أن ما نعرفه عن حياة 
الفنان الاسطورة .. يعتبر قليلا جدا 


بالنسبة إلى ما خفي من سيرته الفامضه . 
وقد اعتاد أن يدون مذكراته وخواطره 
واراءه. وبحوثه المختلفة فى کراسات 
ووزيقات مبعثرة ¡ على امل جمعها 
بعد ذلك .. ولكنها تشتت اثر 
و عام ۱۵۱۹ ؛ وضاع معظنها ؛ وما 
تبقی منها موزع الان بين مكتبات میلائو 
وباریس ولندن ووندسور .. وغيرها من 
المتاحف ودور الوثائق . وإثنا لنعجب 
ونتغجب من هذه العبقرية الفذة عندما 
نتد ارس مذكراته تلك ؛ فنراه قد لمح بفكره 
الثاقب کٹبرا من النظریات الٹی اثبنها 
الغلماء بعد ذلك ۰ مثل نظریة دوران الارض 
حول الشمس ٠‏ ونظرية ( ثيوتن ) فی 
الجاذبية ‏ ونظرية ( وليم هارفي ) فى 
الدورة الدموية .. كما انه سما بخیاله 
وثاقب فكره فصمم بعض الخترعات القى 
تحققت بعد ذلك بمئات السنين مثل 
الطيارة والغواصة والدبابة والقتابل 














یں مجسلةالدوهسة دیسیسر ۱۹۸۲ 










قط الرجوع لیف 
۰ لها" اعتمت | تى( 
المباشيرة بعيدا عن كل نظرة مبتافيزيقية ؛ 
قنراه يقوم بنفسه بتشريح جسم الانسان ٠‏ 
ويراقب حركات الطيور فى طيراتها , 
ويدرس هبوب العواصف وتلاطم الأمواج 
وتجمع السحب ١‏ كما ينكب على علوم 
الهندسة والمنظور والميكانيكا ... وغیر ذلك 
في داب وتفهم ٠‏ ویسجلها فى رسوم دقيقة 


تدل على قوة الملاحظة والصبر الطویل ٠‏ 


اما فنه . فقد اعتمد على تجربته الباطنة 
الخاصة , وبصيرته ذات الرژی العجيبة , 
وهي التى اضفت على لوحاته غلالة من 
السحر والاثارة المبهمة ء فبدت مجسماته 
فی بروز لطیف رقیق ۰ وکانها خارجه من 
عالم غامض مجهول ! : 

اما لوحته التی براها القاريء على 
الصفخة المقابلة فهي اشهر لوحاته - إن لم 
تكن اکثر اللوحات العائیة شهرة على 
الاطلاق ‏ الجیوکوند! او الموناليزا (اي 
السيدة لیزا ) وهي صاحية التحفة الخالدة 
رسمها لیوناردو دافنشي فی نحو اربع 





ستوات بداها فى عام ۱۵۰۳ .. وخرجت 
معجزة فنیة يكل القایپس . ولا شك ان 
صلة وثيقة كانت تربط الفنان بهذه الفاتنة 





الابتسامهة الغامضة 
وخاودالعيقربية 


ویزوجها التاجر الفلورتسي ( فرانسسکو 
دي بارتولوميو دل جیوکوندو ) .. مما جعل 
البوناردو يعكف على هذه اللوحة سئوات 
أربغ » ويعتز بها كل هذا الاعتزار ؛ 

وقد کتب عن الجيوكونذا ما لا یمکن 
حصره من التحليلات والاراء والتقييم 
الفني :+ واعتبرها الفنان تفسه اروع ماابدع 
فى حياته . حتى ائه كان يحملها فى اسفاره 
دون غيرها من اللوحات ؛ خوفا عليها من 
ترکها فى مرسمه فى فلورتسا مع باقي 
لوحاثه الاخری . 

والحق انها اية فريدة فى نوعها من ايات 
الفن الرفيع .. وهي لیست. مجرد صورة 
شخصية لامراة معينة ۰ ففيها التقت 
الرؤية بالرؤيا ‏ والخبال بالخيال , كفا 
التقت اغوار النفس باسرار الطبيعة .. 
تقف مبهورين امامها .. فتحثار فى وصف 
الابتسامة اللااکیة او الشيظانية ٠‏ وهاتين 
العینین الساحرتين ذات النظرات الهائمة 
الوادعة الحالمة .. لم نستطع ان تخدد عمر 
لیزا وقث ان ابدع لها الفنان صورتها .. 
رسمها فى اربع ا سنوات ٠.‏ فاسقط عن 
ملامحها معلم الزمن وبصمات السنین .. 
إنها ترتسم فى مخیلتنا کاسطورة رائعة , 
تتراقض كاطياف سحرية تسري قي 
وجداننا بانغام من الهمس الشاعري , 
بخرج من بين شفتيها الطبقتین على اسرار 
الفتنة ١‏ 7 














جمال قطبِ 











ہی EEE‏ سس6 تہ و 


جبوكسسوتدو» ومن هشسسا رقت اللو سین 





لارتچ هنا شک 








من الآخرین » عرفت «الاصفاء الجاف, ء 
ومنه .. عرفت بل عشقت +الاصغاء 
الحنون» ؛ وفى ذهتى مثل صینی يقول 
الاصفاء الجيد . حديث جيد ؛ 
۰ 

له فى نفسى مكانة خاصتة ۰ ریما لسبب: 
شخصی بحت ٠‏ فضلا عن مکانته الرموقة 
فى شارع الادب ٠‏ وتمیزه الخاص جد فى 
«عطفة» القصة . اما ذلك السبب الشخصی 
فهو أثنى آذکر جیدا عندما قابلته فى فجر 
حیاتی العملية ؛ محاورا . ايامها لم اکن 
احمل شیئا سوى قلم حبر . وکان 
على اسئلتى وهو يذكر اسمى «المتواضع, , 
فکان رنبن اسمى على اذتى يمس شفاف 
نفسی ويداعب اوتار غروری المبكر ؛ 








۰ 

الکاتب الفنان 
سواہ ؟؛ 
۰ 

حین جلست اليه منذ ایام أخاوره . 
صمت وقال :انت تطلب متی ان اتحدث عن 
ئفسی . يا لها من لذة ساحرة تواضتعها 
زائف ؛ على ای حال , صورتی .. هی جلسة 
امام فوتوغراقی محترف .. یسلط علي 
اضواء اعشی لها ٠‏ وقد اعوج رقبتی کی 
تعتدل فى نظره ورہما ابتسم بلا سيب . اما 
صورتی فى هذه الاحاديث فهی ماخوذة کم 
تری خطفا ؛ احیانا واتا فی مباذلی ۰ فهی 
اصدق ؛ 

وقلت لیحیی حقى , ریما لاغرائه أكثر 
عللی الحدیث «تبدو سعیداء ۔ 

قال «لا ولوج الى ساحة السعادة - فی 
اعتقادی - الا من احد ابواب ثلانة : 
الایمان ٠‏ والفن .. والخب . لا شىء يبشع بها 
مثل الخشوع. الذی اراه فى المعايد . وإذا 
كان الحب هو اکثرها التصاقاً بالصلصال 
وبالزمان والکان والصدف ٠‏ فانه شرط 
ارتفاع الانسان عن مرتبة الحیوان » وکان 
الايمان أكثرها طموحا لأنه يطلب الله لا 
الئاس . الخلود فى الاخرة لا العبور فى 
الدنيا .. وسيبقى بعد هذا ١‏ الفن وسظا 
جامعا للطرفین وپا لها من منزا 

وقلت ليحيى حقى وهو یعطینی إصفاء 
حنونا ويضع يده على اذئه ليلتقط كل ما 
اقوله وکانی انطق الدرر .. 
«لست ادريلماذ! اشعر انك اب للقصة ءقائت 
تحنوعلیها وتزعاها ونحس جمیهابابوند لها 
وأنت رجل عزوف لانك فئان حقيقى . ولهب. 
القن لا يغيب عن محرابك ويعجبنى قولك : 
ائتی ممن يدخلون معبد الفن من اشد 
أبوابه ضیقا » ولهذا كنت من المقلين ٠‏ 


: يحيى ‏ حقی ٠‏ و 











اسمعهم احیانا يعيبون هذا علي کانهم 
يطليون منی ان أكون من الدلسین وانا 
یکفینی الصدق . واحس - إذا اذنت لی - 
أن القصة عندك ليست ترفا شعوریا ٠‏ إنما 
غاية . والغاية هی الاعلاء من شان الارادة 
وجعلها اساسا . فانت تری ان الارادة 
اساس لكل الفضائل . بستوقفنی هذا 
المعنى كثيرا ٠‏ 

ویتسلل صوت یحبی حقی بنعومة 
وبابوة لیقول «صدقنی با مفيد إن العالم 
عندی معركة ولابد لنا من خوض هذه 
المعركة بسلاح الارادة. 







وحين قلت : كيف كنت دبلوماسیا , يوما 
ما » ولم تستخدم سلاح الدبلوماسية فى 
معركة الحياة 





ضحك وقال : ما كثت دیلوماسیا فى 
نقدی ٠‏ او عرضی للتجارب الفنية . اطلق 
ما شنت علیها من اوصاف . قل اماتة , قل 
سا شنت لعنی اقول عا اعض وما از 5 
واجری على الله + 

© اقول لیحیی حقی : تبدو کالنهر العظيم 
عند الصب.: ورؤبتك لاعمال عير التدقق . 
تثیر فيك التجن . الین الك + 

دقول؟ دک كفي محتفت اوق ارتعاشة 
انتواضع الجم «قولك كالتهر لحظة انصب 
قزید اقتجانی إلا جال ولکن ,هل لبق 
کات آن مدیدن اعماله 7 کی 








ان ااستعمل. اة سینظ ويا بط 


مبادثى ,توف تل .-..,إنما. ,اقول .إن 


حساسیتی نتزعج وتضج من ذلك . ونع 
إذلك اسنتجيب ‏ زعماعني ‏ لجا ومن 
يدرى ؛ ریما صار ما اقوله الآن مرجعا .. 

حين اسكن التاریخ . نحن مهتمون فیما 
اتصور بتاریخ آدیتا الحديث ؛ و 





اسماعیل مظهر ؟ اسماعيل مظهر الذی كان 


رئيسا لجلة العصور . الذى کتب 
القاموس الانجليزى العربى . الذى كان من 


اوائل المنادين باتخاذ النظرة العقلائية فى 
فور حیاتنا . هل يتذكر اد 


اسماعيل مظھر ؟ هل يعرفه الشباب ؟ هذه 


سيرة تعتبر من القمم الادبية الكبيرة 
ولا احد يدرى حتى .. انت ؛ هل سمعت عن 
حسن محمود, الذى كان لصيقا بطه 
حسين ۰ وکان مدیرا لكتبة الجامعة 
ورئيسا لتحرير مجلة الكاتب الصری ۔ لقد 
اشدت مرارا وتکرارا بقصة له اسمها 
«الجدة الصغيرة. تعتبر فى نظری من 
روائع الادب الحدیث . هل سمعت عن 
»وسيم خالد» الذی کتب عن تجاربه فی 








الجهاد ۰ ووصف لنا » كيف امسك پالسدس 
لاول مرة ۰ ومعنی الحوار بالکلمات. , 
ومعنی الحوار .. بالرضاص ؛ على ای حال 
عزائی اثنی ذکرت اسماء هولاء فى کتابی 
«فجر القصة الصرية. فصارت اسماژهم 
تتداول فى کتب النقد ۔ تکلمت عن مصضطفی 
عبد الرازق فى عطر الاحباب . ومازلت اراه 
قيمة ادبية ومازلت اتاشد النقاد الجادین : 
هذا اول الخیط ٠‏ خذوء واتبعوه وادرسوا 
مصطفی عبد الرازق لان لا احد بعرفه من 
بين کتاب القصة . لقد سنمت الکلاشیهات 
لیس من المغقول أن يقول انسان بشکل 
تقليدي کائه كلاشيه محفوظ (اقرا لطه 
حسين وتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ) . 
نحن محتاجون لهذه «الحفريات الادبیة. 
وحدیتی هذا ۰ بمثابة شهادة ۔ 
© تعب یحیی حقی من الاستطراد 
المشحون بالحماس . ولم اشا أن اقاطعه . 
بيد اته عاد يقاطعثى : وكاته امسك يخيط . 
مازال يشده من ذهته المتوقد + رغم العمر . 
ورغم الراس البیضاء ورغم شکوی الجسد 
وان لم یفصح عن الشکوی ؛ 

قال يحيى حقی :فی اوربا - يا مفید 
هذه الشهادات كثيرة اما عن طریق 
الكتاب .. المؤلف يكتب كتابة آو يدلى 
بحديث طويل طويل للصحفى » يستجويه ۔ 
خذ مثلا : الموت فى فينسيا لتوماس مان 
لیس القبرة فى هذه القصة انه راج 
لفینسیا والطاعون ومات الولد - لا + هذا 
الكتاب يعبر عن كاتب احس فی يوم من 
الایام + انه يكتب کلاما مرصوصا لا يعبر 
عن اعماقه وشعر اته هبط الى مستوى 
نفاق القراء . وقرر فى لحظة الا یخدعهم . 
فكيف يواجه هذا المازق . ذهب الى فينسيا 
وواجه الطاعون . انتحر ! وخذ مثلا آخر , 
القصته « توئيوتروجر» .لے اعجبتني 
فترجمتها . انها صورة لمعاناة الفنان قى 
الحباة الاجتماعية . الشاعر ؛ كيف يعامل 
الناس ٠‏ وكيف يعاملوته . ليس فى الكتاب 
حدوثة ٠‏ ولكن هناك وصف رائع لمعاناة 
إنسان وصدماته ! 

قلت ليحبى حقي : جثت اسال النهر عن 
( اعماله الادبية ) فراج بعدد لي اعمال 
الآخرين ! 

قال وهو يبتسم : حديثي عن الآخرين » 
بمثابة الشهادة . ومن يدري » ريما كنت 
اقاوم الحديث عن نفسي . ومع ذلك انا 
ياسيدي - فى لحظة للصب كما قلت - 
اعترف أن لي ٥١‏ کتابا لو جمعتهم معا لما 
زاد حجمهم عن حجم جزم واحد من 
الثلائية . ولقد ظهرت هذه الكتب فى 
طبعات رخيصة .. وتلقی بعد القراءة على 











سس 


ے ۹۷ے 





الارصفة وعزائي انها قرنت ؛ ثم تجمع 
فكان من النادر ان تدخل مكتبة ٠+‏ نعم 
اعترف لك انك لا تجد لي کتابا فى مكتبة 


لیس مكل هذه و ما كن ہیں د سا 


رف لمكتبة ! 
هل تتصور اننی عانيت فى النشی كثيرا ٦١‏ 
۰ 
القی لي یحیی حقى باعتراف ٠‏ فما كان 
عنی إلا ان قلت ۰ عد الى الوراء بذاكرتك ٠‏ 
فقال : كنت اراسل الصحف بالبريد ٠‏ وكثت 
بعیدا عن العاصمة . نشروا اغلب قصصي 
قبل ان يروثي , كنت اضع فيها عصارة 
ایی ۰ وارنمھا فن صندوق يزيد كف ٠‏ 
٠‏ وحبن جئت 






٠‏ وظللت اجمله واطوف يبه ت 
حتى شعرت أن الكثاب قد تعذب es‏ 
يشكو كثرة الطواف به .. وعذاب المرور 
على الناشرين ٠‏ وكاد يتركني ٠‏ اذهب 
وحدي دونه !! لولا ان الدکتور طه حسين 
كان بعرفني وكان بشرف على دار المعارف 
وصديقي محَمود شناکن ا اتشنامن مع مه 
حسين ‏ وقلما بتضامن .. واوصى بي خيرا 
واخیرا قبلوا طبع الكتاب ۔ وربما شعرت أن 
الصفحات كانت ٠‏ ٹزغرد » وهي فى طريقها 
الى المطبعة ؛ 

اعترف لك ولشبان الجيل الذى لم 
يعرفتي بعد . انتی كنت ارسل للناشر + 
مسودات قصصي , وکنت اکتشف أنه 








ے ۸ _ مجسلة الدومسة دیسر 1۹۸۲ 


اسیا برای پت جا 








بل وال عندي مادۃ 


بختم رما للتمف 
الكتابة ۔ فهل بمهنشي العمر > أذري : لکن 
القع 14 وکا ترذح لا ولقیان اتید 





: اعتداء ؟؛ تقصد سرقة . 


قلت :همسا 


اعادة نشر دون علمك ؟ قال باسی : لبت 
الاعتداء كان كذلك ! لکته اعتداء من 
المصححين . خرج معظم ما كتبت مشوها . 
وهذه نكبة لترائى الادبي الذئ لم يسلم 
منه إلا جزه يسير جدا ٠‏ 


۰ 
قلت لیحیی حقي : کتبت مرة تقول إنك 
تضیق بشدة عندما يقول احد إن القصة 
مجرد حادثة جنائية .. والحقيقة انه ل 

غلاقة بين القصة والخادثة الجنائية 

قال النهر + القصة عندي » موقف . 
لحظة , تامل . شعور . 

قلت : والقصة عندك : وعاء فكري ٠»‏ 

قال بسرعة ؛ ارجوك احمني من الكلمات 
الطنانة . فانا ائسان وبي ضعف !زيما 
قصدت اهتمامي باللغة . وانا اعترف لك فى 
لحظة لا يستحب معها إلا لاعتراف بمثابة 
الشهادة إثني في قصصي - یامفید - اردت 
أن احول الاسلوپ العريي من الزخارف 
والزیادات والرنین واشیاء آخری من هذا 
القبیل الى التزام الدقة التناهية بحیث لا 
تسنطیع ان تستیدل کلمة باخری ایدا لانك 





,داخل القاموس ٤‏ اننا نفصل ہین 





انت ككاتب بالعنی لا بالکلام . انتهز فرص 
حواري معك اقول للکتاب الناشئین : 
راعوا العنی لا الکلام . لاي کاتب بحاول 
السباخة فی بحر الکتابة انصحه 
٠‏ ما تکتبش ببقك ۰ !! آرید ان اقول ان 
الرئين والبلاغة اللفویة خطر » مطلوب أن 
يجدوا المعنى , فيجب الا يكونوا خاضعين 
لسيطرة الرئين والجرس . ئثی احيانة 
آسرح واتامل . وافکر ! لقد ثبت علميا كما 
تعرف ان اوتار الحئجرة لا ثكف عن العمل 
حتی ونحن صافتون نفكر ۔ ومن المؤلم فى 
تاریخ الانسان على الارض آنه لا يستطيع 
أن بفكر إلا من خلال لغة , كان الامل آن 
یتجاوز الفكر .. اللغة ! إن اللغة قيود . هي 
التی حبستنا فى قفصها ! هل يحبس الفكر 
الاوتار 
والائن . انا اقول لالم الموضوع : فلنلتزم 
بالعنی ۰ وبعد ذلك سياتي الجرس 
الموسيقى على مهل ؛ 
۵ 





قلت ليحيى حقي .. كيف احاورد وانسی 
ترجماتك ؟! لقد سبحت فى بحار الترجمة 
كثيرا .. ووصلت الى شواطنها ! 

قال + بانقطع + ۶ ورهن تسا 
منك ذلك سهوآ . وإذا نسیت سوف اغضب 
اذا ؟ لان الترجمة فى رايي , خدمة للغة 
العربية , الترجمة نافذة ۰ رؤية ؛ وممارسة 
للغة . احیانا وائا ابحث عن العنی الذي 
يطابق الكلمة الانجليزية , اخبط راسي فى 
الحيط . انه الالتزام .. لا التدليس على 
القاريء . ولعل اسوا ما تعائیه الان ٠‏ هو 
هذه المترجمات الركيكة ! واعترف لك ان 
ترجماتي ايضا ء فتافيت . ماذا افعل ؟ 
الدنیا ظروف ؛ 

قلت ليحيى حقي وانا اركب موجة 
اعترافانه إن صح التعبیر ! 

- اذا لم یکنب يحيى حقی رواية 
طويلة . هل نفسك فى القصة قصير 4 

ضحك يحيى حقى ٠‏ واسند. راسه . 
وقال : 

لم يحدث لي ان كتيت شعرا - يامفيد 

















- ولم يحدث ان کتبت رواية طويلة ؛ حتی 





وانا افكر معك بصوت عال ۰ أن ميلي 
بالغريزة لیس إلا قص حكاية ربما اجد في 


هذا عملا غير مرن : قد اضیق بالتفاصيل . 
من يقول لي إنه نزل من المحطة وشال 
الشنطة وخرّج من المحطة وتادئ 
سواق تاكسي و .. و .. هذه اشياء اضيق 
بها للفاية . انا احب وصف الشخصر 
ووصف المكان . انا تحولت من القصة 
القصيرة لكتابة ما اسميه باللوحات لكي 
تكون عندي حرية التعبیر دون ان اکون 
مقبدا بحکاية وتفاصیلها ! انقد نفسي 
لقي بیدو لا :بيد رو 1 

0 

- يحيى حقي . يتهموئك فى الوسط 
الادبي انك ناقد تاثري ؛ 

رد وسرعة»: لامائع > دعھم بتهمونتی ۰ 
انا لا استطيع ان افصل فی هذا الموضوع 
لاني لم ادرس النقد فى الجانعة. ۰ ولا 
تحتوي مقالاتي النقدية على مصطلحات 
علمية من ثلك التى اصطلح عليها الثقاد . 











انااعتبر النقد عملا ادبية , النقد عمل اديي 
يتبغي آن‌یقرا بلذة ۔ النقد ليس صتعة 
وليس محاضرة . الذي بريد ان بنصفتي 


يقرا + خطوات فى النقد ٠‏ يجدني اقول : لا 
لزوم لان اتقيد بمذهب واحد فى الثقد . 
البعض يقولك ؛ لا .. لازم ! انا ازعم ان 
الكتاب هو الذى يقود الناقد إلى الدخل 
الذي ينقد به . 

قلت ؛ الدارس الادبك .. سيقول نك 
« تمجد » قيمة الارادة ۔ وان من يتعرض 
لقصصك بتجسیدها للسینما او التليفزيون 
لابد وان بسید » هذه القيمة .. 

قال یحیی حقي .. حرصت ان احذر من 
فضيلة سلبية . عندما بقولون فلان هذا 
رجل طيب . ماذا یقصدون بالطيبة ؟ هل هي 
الضنعف ؛ هلي هي الفقلة ؟ هذه ليست 
فضيلة ! ربما كانت الطيبة نتيجة انك رجل 
لا ارا . ومن هنا . ارى أن الارادة ام 
الفضائل وافضلها ‏ وتتبع هذا في قصصي 
٠‏ نهاية الشیخ مصطفی ٠‏ و » ام العواجز , 
و « السلحفاة , ! إننی اری الاراد 
فى القدرة على الجذب . فكل منا خزانة 
مخلقة لا بعرفها احد . وسر الحياة فى 
الجذب . قلت مرة فى احدی قصصي ٠‏ لم 
يكن له إرادة ولم بكن له قدرة على شيء . 
كان عاجزا . عجزت يده عن الامتلاك » . 















انتي هنا ٠‏ اصف اشخاصا تضيع منهم 
محافظهم واموالھم وزوجاتهم لافتقارهم 
للقدرة الايجابية على ١‏ 

قلت ليحيى حقي .. لكنك تعزقا ‏ ولی 
العزف .. نغمة ساخرة ؛ 

قال وهو يهز راسه : ريما لان من صفاتي 
الشخصية التنبه الدائم لمقارقات الحياة ٭ 
واول هذه الفارقات چبروت الائسان 
وضعقه فى أن واحد . وكان رد فعل فی تقسي ٠‏ 
نغمة السخرية الواضحة فى كتاباتي ؛ 

قلت ؛ اکاد احس أن رواية « صح النوم » 
هي احب اعمالك إلى تفسك ؛ 

قال يحيى حقي : » إذا اردت شهادتی 
قلت لك نعم . لانها باختصار صارم 
بدا التزمت به وهو الدقة والعمق فى 








اسلوب الكتابة, . 
۰ 
قلت ليحيى حقي : لماذا تکتب ؟ ماغايتك 
من الكتابة ؟ 
قال وهو يتنهد + ارفضل الك إوالعجن 


فى الكتابة :وإذا حدنتني عن الكم والكيف 
فى الكنادة ٠‏ قلت لا قذا يتوقف على ثراء 
الکاتب فى إطلاعه على اللفة . فاذارکان 


دق ها الکانب_,منجم .يتؤي یں 


الكبيا واكم معا ! لعن غیتي یه منا 
الكتابة .ان اضبع اپقاریء امام احسيباس 
تالف . فلذا تملكه القن ٠‏ استتطعت أن 
نعود ايفين حداقة 1 انان بيد يلعي 
دورا فى حياة الانسان ليس ببسیط . الفن 
اقرب الطرق الى الدين . صدقني . الفنان 
اقرب الى الله . صدقني . الفنان حتى وهو 
يكتب عن اشیاء كونية . يقربك من الله . 
ويبصرك بالجمال . وعندما اتكلم عن غایتی, 
من الكتابة » لابد لتكتمل شهادتي ان اقول 
من احذ يتابيعي ٠‏ صعيد 
اف الذى. جھلتی_ اتعاطف ‏ مع, الحیوان: 








واکتشفت ان نداءات الباعة ودقات اطباق 
بائع العرقسوس تستحث القدر على 





تتواری اسئلتي .ولا اسمع سوی صوت 
ا 

- بسعدني کانسان 3 يفستى سلك 
كهربائي مکشوف اسعه ء الفن . 

۰ 











- للاسف » الدرستة « اماتت » يدي . 
هذه شهادتي عن التعلیم فى زماني ۰ حیث 
كان الضرب على الیدین والقدمین بحد 
السطرة .. مع 
الانسان . 


أن اليد جزء من ذکاء 





۰ ماقت الاولی , 
وکاب جوا فرنسية .افيش بها + 
او مطبات ١‏ 





- فاتني الكثير فی مشواري الفني » 
اتمنى أن اعيش لاحققھا ۰ إنها احلام 
الکاتب ! 







ریا ء النظرة عندي اکثر تاثبرا من 


الالوان مادة الرسام , 
فالکلمات واللغة مادة الکاتب وربما كان هذا 
سر اهتمامی بالقوامیس على وجه التحدید 
ولیس هناك لغة خدمت مثل اللغة العربیة: 

۰ 

- نعم , إن الجوار من الاشیاء یقتل 
اللهفة الیها ؛ وربما هذا الذی فطنت اليه 
من خلال ترجمة كتاب عن النيل ۰ ثراه کل 
يوم وقد لا نحس به ٠‏ فاذا ابتعدنا عنه 
قلیلا ۰ اشتقنا اليه . إنها المسافة بيئك 
الشی ۶ 1 








کی و » اقول لك ء إشه 
شی لايد ان نومن به وانه ات ۲ ولحسشن 
الحظ : يستطيع الانسان قبل ان يموت ان 
یتهیا الى هذا بان يتخلص من کل الغرائز 
والشهوات والتکالب ؛ ویشعر الانسان انه 
قادم على لقاء مع حبيب فیستعد للقاء ء 
وهو ائقى جسدا ؛ وساموت يوما وانا 
مستور . الا يكفينى هذا ؟! 

قلت للاستاذ يحيى حقي ابن محمد حقي 
ابن ابراهیم حقي : 

- تعال نختم حوارنا ! لقد شعرت انی 
ارهقتك : 

قال وهو يسند يديه على عصا افريقية + 

- انا رجل ارجو رحمة الله » وان يغفر 
لي حین ادخل بیته ! 


مفيد فوزى 


ااا سس سس 


4 سے 











مررت مؤخرا على الاستاذ سهيل فى مقر 
وظيفته فذكرلي أنه قرا ما كتبته عن فصول 
ابي البهاء ء وكتت اعرف أنه صديق قدیم 
له ء وقال + 

- فاتك ان تذكر الدافع الخيري لبعض 
فعلاته . دافع الاحسان والتطوع لمساعدة 
هن هو بحاجة الى مساعدة 

اقلت : كل تصرفاته إنما اتاها بدافع 
خدمة الآخرین . هذا ما يردده دوما علیتا : 
إذا لم ينقذ اصدقاءہ من مازقهم فهو على 
الاقل يسوق اليسمة الى شفاههم والمرخ 
إلى نفوسھم . 

قال ؛ ما اقصده شيء آخر . اعرف له 
فصولا خدم بها اناسا لا صلة له بهم ... قام 
بها حسبة لله » 








٠‏ افلئك تعرف قصر 
الحمراء ‏ وکنت اذكر ذلك الفندق الذی كان 
سلکا لوالد سهيل ؛ والذى تولى فيه سهيل 


العمل الكتابي فى مطلع صباه . لقد هدم 
رمن وقام مکانه مقهى ووزاءہ مطعم . 
اعرف الفندق ٠‏ إذ طالامترددت 
زلائه من ابناء بلدي ء واظنني 
ایضا , ولكني لا اعرف القصة. 










تكرم وازوها لی , 
فمضى يقص علي هذه الحكاية التی 
ماكنت سمعت بها من حكايات صاحینا ۔ 
نف 
قال الاستاذ سهیل ؛ 
۔ كان ارتین ؛ كما تذکر ؛ واحدا من خدم 


۰ مجسلة لدوم دیسر ۱۹۸۲ 


الدكتورعبدالسلام الحجياي 





تملا وجهه التجأعيد ولحية مهملة 
ما كنا تقتعه بخلاقتةا ین الأسبوع والاخر 
إلا بجهد 

ركان اسلو وہہ آلتخیل اس لبه 
بوطوآمیحت ومد ماسماق ابا هایس تن 
بجعله طرقا في الفضل الذي اخبرد بة 

فق أ رة اآخذا انلق الام البعيذةاً 
تطلعت من نافذۃ مكتمى فی مدخل الفتدق 
اتلك الغرفة الصغيرة التى تقع فى نهاية 
سلم المدخل مباشرة ٠‏ فرايت ابا البھاء 
يصعد الدرج. وهو يدقع امامه شخصا 
غریبا « لم تقع عيئي عليه من قبل ؛ تبينت 
فى الرجل واحدآ من الحلاقين الڈ 
اولئك الزینین الجوالين 
عدتهم فى حقائبهم المهتر: 
الاسواق , حتى إذا ظفروا بزبون اجلسوه 
حيث التقوا به . فی زاوية مقهى او على 
رصیف شارع ؛ وتولوا منه قص الشعر او 
حلاقة الذقن ۔ اتجه اہو البهاء بعرافقه نحو 
الصالة الكبيرة فاجلسه على احد مقاعد‌ها 
ثم عاد إلى . وقبل ان اتوجه إليه 
بالاستفهام بادرتي بقوله : 

- اوقين :.. این أرتين 4 


اجبته ؛ انه فى الطابق الثاني ... یجول 
كعادته بين فنائات ملهى بالاس اللواتي 
يتزلن فى تلك الغرف . مالذي تريده منه ؟ 
قال : تعال معي إليه . اریده ان يفوت : 
لو ان غير ابي البهاء قال هذه الکلمات + 
وبلهجة الجد التی تعرفها له ؛ لتوجست 


















شرا ولخفت مئه على ارتين ‏ ولكثي کنت 
اعلم الاس بصاحبنا . لحقت به دون تردد 
إلى الطابق الثائي فوجدنا ارتين فى غرفة 
المطبخ منهمکا فى إعداد القهوة لنزيلات 
ذلك الطابق من فنانات الملهى القريب : 
بوثاداه. ابو البهاء ٠‏ وراح يخاطبه عائيا 
تبه لحيته الشائكة التى جعلت وجهه 
اشبه مايكون بظهر قثفذ ۰ ثم قال له إنه 
مستعد أن يخلصه من تلك اللحية مجانا ٠‏ 
على يد خلاق قافا لقا اض بیبط + 
فساله آرتين ٠‏ قائلا بلكنته الارمنية : وماهو 
الامر البسبيط پانعلمی ؟ قال ؛ آن تطفاوعتيء 
انا ومعلمك سھبل ۰ وتفوت لنا قليلا .., 

وبدا إن هذا الكلام الم يَعجِب الخدم 
الكهل فهز كتفيه باستهانه وادار لنا ظهره 
عائدآ الى مطبخه ؛ بینما التفت انا الى ابي 
البهاء وقلت 

- كانك تضحك علي آنا ایضا : قل لي 
ماهي لعبتك الیوم ؛ 

قهز صاحبي راسه کالتذمر وقال + 
صدقني ؛ ليست هي لعبة بل عمل خيري 
اردت أن اصيد بها عصفورين بحجر .. 
إخلصك من لحبة ارتين البغيضة ء وانفع 
هذا الحلاق البائس ۰ عليك 
بان يموت .. 

ضحکت وقلث : لیس قبل ان تکشف لی 
عن قصدك الفامض . 

قال : لك ماترید . الامر وما فيه ائي قادم 
لٹوی من عملي فى مديرية الصحة . عندما 
وصلت الى مكتبي فى الصباح تطلعت من 
النافذة فرايت الرجل الذى تركناه فى 












الطابق تجتنا » ذلك المزين ؛ يحمل خقیبته 
فی يده ويضع منشفته على كتفه ؛ وهو 
يجول على رصيف دائرتنا عارضا خدماته 
على المراجعين من فقراء المرضى وغلی 
الخارة في الطزيق : لم يقتح .الله علیه گل 
ساعات قبل الظهر بزبون واحد . وظلت هذه 
حاله حتى اوان انصراف الموظفين من 
عملهم . وعندما خرجت من الدائرة مررت 
بالقرب. مته فادركتني عليه الشفقة ١‏ 
وتلمست جيبي فوجدت فيه خمسا وعشرين 
اليرة قطعة واحدة ؛ وخطر لي أن القيها فى 
الصحن المقور الحافة ۰ صحن الحلافة 
التخاسي الذی يضعه تخت ذقون زبائنه , 
ولكني ترددت . خفت ان اجرح شعوره ٠‏ 
أنه رجل اختار ان يكسب عيشه بجهد يده 
فى هذه الصناعة العقيمة , وليس شحاذا . 
عند ذاك جاءتني فكرة أن اعطيه هذه 
الليرات العشرين والخمس لقاء عمل يقوم 
به من صميم مهنته ... لقاء حلاقة. ذقن 


بة وقلت ؛ خسن 
وعشرون ليرة دفعة واحدة ؟! صحیح إتھاإ 
لحیة تزعجنا : ولکن لیس إلى هذه الدرجتا, 
قال + لم اردها حلاقة عادية , بل فى 
شروط خاصة پینتها للرجل . وقفت على 
راسه وهو مقرفص على رصیف الدائرة ٠‏ 
وقلت له إني ابحث عن حلاق شجاع 
لا ترتجف يده فى الموقف الحرج : اعطیه 
خمسا وعشرین لبرة لقاء خلاقة ذقن انسان 
فعین » لن التنکین اني السكن به : فلما 
تیقن من آئي اعني ما اقول ابدی استعداده 
لحلاقة تلك الذقن ولو كانت فى وجه عفريت 
من عفاربت سیدنا سلنمان . آفهمته عند 
ذاك ان قريبآ لي : يقيم فى احد الفنادق : 
آدرکته المتية فى هذا الصبباج بعد مرض 
طویل ؛ وإني لا ارید ان اضعه فى تابوته 
قبل ان ياخذ كامل زینته ‏ واول هذه الزينة 
حلاقة لحيته التى طالت بطول امد الرض 
قلت لصاحبي : ولهذا تريد من ارثين ان 
يموت و وآن يبوت یلا وب 
قال : تماما . واين اجد وجها اصلح 
لتمثیل الوت من وجه ارتین وهو على قيد 
الحياة ؟ ناده الان لنبین له ماذا عليه ان 
يفعل وكيف يتقن دور الجثة الهامدة . 
وارتین ‏ على سوء منظرہ ؛ لم يكن خلوا 
هن حس الدغابة , فسهل ذلك قبوله 
بالمشاركة فى اللعبة بعد أن بيثا له ااخاية 
منها . وائضم إلبنا فى التمثيل بعض 


الفتبات من نزیلات الطابق , فاخذن دور 
القريبات الحزینات الجتمعات عند باب 
غرفة اسدلناستائرها على الخادم المتماوت » 
بيئما اضجع هذا فى سريره نصف عار 
تحت ملاءة بيضاء من ملاءات الفندق ۔ 
وجرت التمثيلية فى مجراها المرسوم كما 
خظط لها ابو البهام . o.‏ 

اقلت لسهيل عندما بلغ من قصته هذا 
بی 

- وحلقتم لحية أرثين الشائكة ! اما قدر 
ابو البهاء ان بجد طريقة آخری ١‏ اقل 
تعقیدا من هذه ؛ لأداء صنیعه الخيري 5. 

قال ؛ ليس هذا كل شي ء : اسمع التتمة . 
رايت ابا البهاء ۰ قبل ان ينزل لياني 
بالحلاق » يسر للخادم بیعض الکلام فيهز 
هذا راسه موافقا . وتلقت نؤّبلاتنا الفنانات 
الحلاق” بولاويل حزينة :واظلوات تحيب 











تطاوعانة في الدخول , إلا إن ابا اببهاء لم 
اكه من التراجع ١‏ فقد ذففه الل العرقة 
واغ لق عليه الباب ٠‏ ٹم عاد إلينا لبتضع 
معنا من خلال فروج الستائر على ما يجري 
في الداخل , 
الحلاق ونحن نراه يخرج ادواته من 
حقیبته بيدين ترتجفان ۰ ويرغي الصابون 
على وجه ارتين بحركات سريعة ومضطربة 
- وبتلك الحركات نفسها راج يجري موساه 
على ذقن الجثة المزعومة . بدا لٹا وجه 
ارتین فى تلك الاثناء شمعيا فى ضوء 
الغرفة الشخیح ء وبدا لنا احتماله عجیبا 
حین كان یکتم نفسه فى صدره لفترة طویلة 
إمعانا منه فى تمثيل دور المفارق للحياة . 
أو لعله فزع الحلاق الذی ماکان يترك له 
مجالا ليدرك أن الراس الملقى على الوسادة 
اقافه هو راس ائسان حي . 
مفارقة حادة كانت بين جو الرهبة فى 
داخل الغرفة وجو المهزلة فى خارجها . 
وبلغت الفارقات ذروتها حين قارب المزين 
البائس إتعام مهمته علی ذقن الجسد 
المطروح آمامه . إذ بينما كان يجمع ادواته 
لیدسها فى حقيبته حانت منه التفاتة الى 
السریر فبوغت ہما لم يكن يتوقع او بتصور 











لقد فوجیء برؤية ما رایناه نحن معه ... 
فوجیء برؤية عيني زبونه البت تنفتحان 
فی وجهه واسعتین ۰ وبراسه يستقيم على 
نق ٠:‏ ویجدعه برای بعر یتمه 
الغلوي فوق السریر ... عینان في راس 
على جذع تتحرك كلها فى هدوء وثقة ٠‏ 
وهي التى كانت قبل لحظات لجثة لا حباۂ 
فیها ولا روج ! 

لك ان تتصور بعد هذا ما حدش . 
انطلقت من حنجرة الحلاق الروع صرخة 
ثاقبة ؛ وسقطت حقیبته من يده فتبعثرت 
ادواتھا فى جوائب الغرفة ۰ وقفز هو منفلتا 
من الیاب لا يوقفه شيء ء الادراج 
متحدرا فى تعثر . وتحولنا نحن ٠‏ سهيل 
وأنا ونزیلات الطابق الثاني ومن انضم 
إلبتا من الخدم , الى جوقة ضاحكة تكاد 
تتفجر حناجرها قهقهة , حتى ار 
عاکان موجه یتجاؤز 
وجهه ویسمیها هو ابتسامة: » تعالت 
ضحکته وهو برفع عنه اللاءة التی كانت 
تکان جسده التحیل العاري , 

الوحيد الذي لم یستخفه الرح فراج 
ابتطلع إلينا فى رزانة ووقار كانه يستخف 
بعقولنا ویستسخف تصرفاتنا ۰ كان 
صاحيك ابو البھاء >> 











نف 

وائهی سهیل بهذا حكايته فقلت له : 

- ریما كان لكم الحق فى ان تضحکوا 
من هذا الفصل . اما ابو البهاء فاني اراه 
زادها قلبلا ٠‏ فحقيبة الزین كانت تحوي 
بلاشك مایزید ثمنه عن خمس وعشرین لبرة 
تصدق بها عليه , 

قال : رجع الرجل الینا فى اليوم التالي 
فاعطیناه حقیبته ہما فیها . من ناحيتي لت 
انا ابا البهاء ء كما تلومه انت الآن على 
فعله به ء فقال : الحلاق هو الذى جلب 
الشر على نقسه .. فعندما كنت افاوضه 
قى آمر لحية ارتين واخس بحاجتي الیه 
اخذ بساومني في تشدد طاليا الزيادة عما 
قبل به فى الاول . حدتتشي نفسى حینذاك 
بان انغص عليه فرحته ہما اعطيه ۰ فكان 
مارایتم .. 

واضاف سهيل قائلا : وقنعت ہما قاله ٠‏ 
كما وجدت غبثا أن اخطئه فى امر أثاه . 
فانت تعرف ابا البهاء . لکل فغلة عنده 
تبربر او تفسير او فلسفة . 


د. عبد السلام العجيلي 





.1 سے 





أضواء جد يد ة على حقي ققة | ستشرق اليهودي 
الا غات تجن ات اقتترٌاسے تل اعلام 


باول كراوس 


حاربتها الصبيوفية بعتت وقسوة 





بقام :| لدکتورخمد طه الحاجری 





قرات القصل القیم الذي کتبه الاستاناً رجاء الفقاشل. »وعاولا فله | 
بالحدیث والتحلیل الستقصی ذلك الجدث البازئ من: اجبراث:ماظبت تبعاتیه 
بیزوت فى هذه الایام من غزو غادر فاجر + وما لا پزال يمثل فى تاریخ 
العروبة اخطر ما تعرضت له ومئيت به من محن ٠‏ ذلك هو انتحار خليل 
حاوي ء أحد أساتذة الجامعة الامريكية . وإذا كان الجزء المباشر من قصة 


هذا الحدث مايزال مطويا ؛ فان ما 





عنه الآثار الشعرية التى خلفها 


وراءه ۰ والتي حاول الاستاذ رجاء ان بتغلغل فيها » لیقرا ما عسى ان 
تتضمنه من خوالج ء تعني ان وراء هذا الذي ترید. السياسة ان تستغله 
روحا عربية اصیلة هي هذه التی تململت ؛ ثم دفعت به الى ما اقدم عليه 


فى العشرين من شهر يونيه . 


وليس لي فى هذا الفصل ان أخذ في 
شي ء من الحديث عن هذه الماساة ودلالاتهاء 
وإنما الذي بدعوني إلى کتابته هو ماساة 
اخری غير منقطعة الصلة بها ٠‏ وإن 
قد وقعت في حي الزمالك بالقاهرة بنذ شمان 
وٹلائین سنة . والذي اثارني إليه هو ما 
عرض به لهذه الماساة الاستاذ رجاء وهو 
يبدا حديثة عن ماساة هذه الاہام ؛ لما 

تبره بين الائنین من صلة » وإنها لكذلك 
عندنا , مما بحقزنا الى التوقف عندها , 
وتامل الملايسات التى كانت تلابسها وتدفع 
إليها ۰ إن هي تمثل ‏ فى حقيقة الامر - 
حلقة من حلقات ما كانت الصهيونية تتمکله 














. ۷۷ _ ممسلۃ الدؤوخسة دیسر 1۹۸۲ 


يها وتختطة الها ب وتنی. يها ھا كانت 
منطوية :عليه مذجهة إلِيه' ٠‏ عاملة له:ء 
مقتحمة كل شيء فى سبيله . 

وما كان للاستاذ رجاء ؛ وهو بصدد فيما 
ذكر عن ماساة الزمالك عما كان بقي عالقا 
بذاكرته مما كان قد سمعه من الدكتور عبد 
العزين الافواني ۰ رحمة الله غلية 
ورضوانه ٠‏ إلا أن بتعرض لما قد يضيب 
الذاكرة من وهن ۰ وما بعرض لها من 
اختلاط . وان بقيت شخصية من يحكى 
عنه في مكائها من نفسه ۰ من وثاقة الخلق 
وسعة المعرفة ورهافة الحس العربي » 
وبقي كذلك ما بعرفه من انه كان من اقرب 








اتلامیذ كروس إليه واحبهم ندیه واشدهم 
اضلة به , ومن ذلك كان هذا الذي خكاه عنه 
من ٠‏ أن السبب الرئيسي فى انتحار بول 
کروس هو قیام اسرائيل ٠‏ وحرب سنة 
۸ بين اليهود والعرب . وكان بول 
کروس يعارض قيام اسرائيل + ویری فی 
ظهور هذه الدولة خطرا کبیرا على العرب 
واليهود معا . وقد توقع بعد حرب 1١944‏ 
آن يصبح بقاؤه في مصر صعبا .وكانقد 
احب مصر ؛ واحب تلاميذه وکتبه فيها . 
فاعتبر ان حياته فقدت معناها ۰ وانتحر 
محتجا متالها ٠ ٠‏ 

فاماً ان كروس كان بری فى قیام دولة 
بتي اسرائيل ٠‏ متحدية مشاعر العرب 
ننامضة لهم » خطرا داهما غلى هؤلاء 
واولئك ‏ فمما لم يكن احد من اصحابه 
د فيبه.. ولا ریب انه كان يَعَلم 








از 


من امر ما تسعى جماغات الصهاينة إليه 
ما لعله لم يكن عثدنًا غير اوهام تمر 
بخواطرنا تم لا تلبث ان تنحسر عنها . وانه 





قلقه . ولعله ؛ فى يعض فترات مقامه فى 
مصر ؛ جعل يدرك ائه قد تورط فى بعض 
ما كان ان يكون حذر القادة , مقدرا 








ما کان للصهيوئية من تدبير فى توريطه فيه 
لیکون صنيعة من صنائعهم واداة من 
ادواتهم , مما برجو أن نعرض بعد له , 
فكان فى ذلك ما ضاعف قلقه ؛ ورای فيه 
الربفة التى عقدت له جعلت تضيق حوله 
لیکون طوع ابديهم ؛ لا يملك أن یستعصی 
عليهم . مهما حاول آن يعتصم من ذلك 
باستغراقه فی الدرس وإمعاته فی مسائل 
العلم . وائصرافه انصرافا ثانا يملك عليه 
وفته وجهده إلى معالجة بعض ما يثيره من 
مشاکل يبدو أنها شديدة الاستعصاء . فكان 
من عاقبة هذا المازق الذي جعل يصضطرب 
فيه , ان عرضت على حين غفلة مئه لحظة 
ضعف انقاد لها واستسلم |لیها إذ سولت 
له أن یزهق روحه بيده » وبخلص من هذا 
الذي تدبره الصهيونية له . 





مثلت فى خاطري: هه الصورۃ وتد افعت. 
الي جزنباتها وتفصیلاتها . وانا اقرا ذلك 
الفصل الذي کتبه الاستاذ رجاء النقاثر 
تم مالبخت أن تداعت من ورانها: طا 
اخری من الصور . فاذا انا منها إزاء عالك. 
زاخر بين الذكريات , یتالق بعشاهد من 
الحياة العلمية والفكرية التی كنا نتعم بها 
فى تلك الاپام ۰ وقل أن نظفر اليوم بما 
يمثلها لنا إلا فى عالم الاحلام , 

واذا كانت هذه الذكريات ؛ ہما تمثله من 
ذلك العهد التصرم ۰ تهيج فى قلوبنا 
المغالاة به والانجذاب إليه ۰ وذلك ہما 
تعرض منه من مثل الخلق الغلمي الوثيق , 
پرسم لنا المئهج الذي ينيفي ان نتبعه ولا 
نتحرف عته فيما نحن بسبيله ؛ وبصنع لٹا 
المبادىء الٹی بتيفي ان نقف عندها ولا 
نخرج عليها , فانها » فى مثل ما نحن فيه 
من هذه الدراسة: ٠‏ تعرض علينا صورة 
متكاملة , يتفاعل بعض عناصرها مع بعض ٠‏ 
من النفس الانسائي_ة يجميع قواها » 
بين ما يتيعث منها وما یعترض سبيلها : 
منذ اقبل کروس على مصر فى خریف سنة 
۹ء إلى ان غادر الحباة كلها فى اؤاخر 
صيف سنه ۱۹۵١‏ : صراع: دائم كفي 
وظاهر , لا يكاد الدارس يرسل وراءه خياله 
حتى بری ما يتمثل فيه من أساليب الكر 
والفز ٠٠‏ والهجوم إوالذفاع ٠١‏ وال 
والجاهرة , تمثيلا ما كان له أن ينتهي إلا 
باحدی تهابتين + أن يستسلم كروس لما 
يراد منه » مضحیا فى ذلك بمئله » او ان يغادر 

















کک جن 
مع سکرو اور ای قلت جرع 


نبا 


الحيّاة , مضبحيا ينفييه » فادرا أ لاه عي 
الاو 

وعكذا انتهت هذه الحباة ء وا 
ہانتھاٹھا هذه الصورة الرائعة من ص.-ور 
النشاط الاستشراقي . 

ومن مثل اي ذلك ٠‏ وقد تجمعت مع 
الزمن اجزاؤه ؛ والتقت اطرافه ؛ واتضحت 
مع الأحداث دلالاته , وجعل بتقلب امامي 
فى وجوهه المختلفة : مئل معه ما احس أنه 
من واجبي إزاءه . واجبي باعتباري . رجلا 
امن زجال انقاریخ/ الآذببي ٠,‏ اقيح له :على 
وجه ما ؛ ان بعاصر هذه الصورة من صور 
التشاط العلمي ٠‏ وان بتعرف بذلك بعض 
دخائلها ؛ ثم هو يخشى ؛ فى الوقت نفسه , 
ما يبدو انها متعرضة له من دثور معامها 
وإمحاء ملائحها , وواجبي باعتباري من 
ابئاء هذه المرحلة العصيبة التى تدر 
العروبة بها وتعاني ويلاتها , وان عليه ان 
بشارك « بقدر ما يعلك من چھد » فى کشف 
ما دابت الصهيونية عليه من کید : مئذ 
جحت فى أن تجد لنفسها فى فلسطين 
موطیء قدم , وما كان لها فى ذلك من 
سوابق بذلت فيها کل ما تنتطيع . ومن 
ذلك هذا الذي تصدت. به لکروس ٠‏ وارادت 
به ان تستهویه وتجتذیه لیکون. من 
عملائها . 




















(کراوس .. في مازق) 


لقد كان کروس رجل علم : تلك کائت 
صفنه الاولی التى اتجه |لیها من كانت 
انشاته الاولی فى براغ ء ثم تاکدت بعد ان 
تحول إلى برلين ؛ ثم اخذت تتفتح وتزدهر 
حين ذهب إلى باريس وحاضر فى السوربون , 
واتصل ببعض المستشرفين یسور 
ثشاطھم ۰ كما كان شائه مع ما 
لھا جاه اللی مصي » وهو فی. ای 
والثلائین من غمره ٠‏ فقد تدفق نشاطه + 
وبدت هذه الصفة. من صفاته فى غاية 
بجائها وتالقها . ولم يكن مثل ذلك لتغفل 
عنه عیون هولاء الذين ما يزالون ینتقلون 
انين قلننطین وعصی ٠١‏ او بین تل ابیب 
والقاهرة . فکانوا مایزالون پزوروته فى بیته 
ویجلسون إليه . متذرعین اول الامر ہما كان 
نهم تن اضق سا اياون إلية 
عضمرین فى اتفسهم ما یخالجهم نحوه : 
#وطبيعي: .. حن يتكري .مل ذلك ویتواتر + 
وحین يجد مجالا له فى نبض التفوس 
الحاقدة ٠‏ ان يثير حوله بعض الريب في 
بعض الأوساط المصرية . فاذا قضى تحبه , 
وفرغ اصحابه من الحزن له والحديث عنه, 
لم بعد هناك من پذکره + لا ممن كانوا 
ينكرون عليه ء ولا ممن لم يكونوا یرون فيه 
غير البراءة ‏ على الرغم من هذه السئوات 
الثمانية التى امضاها بينهم ؛ لم يدع فيها 
اداة من ادوات الاتصال الفكري إلا 
اصطنعهاء ولا طبقة من طبقات المثقفين إلا 
وانجه [لیها ووصل آشبابه: پسبب امتها . 
لقد كانت تيارات الخصومة بين مصر 
والضهيوتية قد عمرت كل شيء . وکائت 
هذه التبارات قد بلغت غايتها فى هذه 
الفترة . فاحترفت كل شيء ‏ وسيطرت على 
كل فکر . نکرت كل ما يمكن ان يكون طيبا ٠‏ 
وطمرت کل حسنة يمكن ان تقال ٠‏ واحاطت 
بالريبة كل كلمة يمكن آن يراد بها وجه 
الحق . 

ومٹل ذلك او .أو قریب مته كان شان ذگراه 
عند ابناء ملثه , وخاصة هؤلاء الضهايئة 
الذين كانوا برچونه لیکون اداه من 
دواتهم وصتيعة من صنائعهم + فخيب 
بانتحاره رجاءهم . فلم يكن الا ان بعرضوا 
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عنه ؛ حتى لم يعد له مكان بينهم ؛ وکان لم 
يبق له موضع فى ذاكرتهم 

وهكذا كان آمر كروس بعد وفاته . فكان 
نلك مما اوجب علینا آن نخاول الانتصاف 
له . والوفاء بحفه وحق الحياة العلمية 
فی مصر عامة ؛ بان تبوئه مكانه الجدير به 
بقدر ما يمكن لرجل مثلی لا يستطيع أن 
يدعى انه كان فته بحيث يستطيع أن یودی 
صورة وافية: دقيقة: له ٠‏ فما يشك فى ان 
هثالك من كانوا أقوى صلة به ؛ واکٹر 
مداخلة له » وهم نذلك اقدر على الوفاء 
بحقه . ولكن ذلك لا يجعلنى اعفی نفسى 
من اداء ما استطيعه فى انتظار ان بتقدم 
غيرى ممن هم اجدر منى , والله تعالی هو 
وحده المسؤول أن يسدد خطانا : ویمهسد. 
لا سپیلا » ويهدينا الى.سواء السبيل . 


طه حسین يبشر بمقدمه 


ولست اذكر ان اسم ( باول روس 
( ۸245 ورم ) کان من اسکعاء 


المستشرقين التى كانت تتردد فی بعضراد 


ماکنا. نتلقى من محاضرات فى فرح لد 
الليسائس ۰ كأسماء ماسيئيون دمرسنيه ء 
وبلا سير ٠‏ أو الذين كنا نجلس البهم 
ونتعلم منهم کیوسف شاخت ؛ او الذين كنا 
سعى للاتصال ببعض اثارهم کدوزی + 
انما كان اول ما عرفنا عثه وسمعنا باسمه 
بعد التخرج فى قسم اللغة العربية بكلية 
لاداب ٠‏ والتطلع الى ما يتيقى ان تسلك 
فی الحياة من. سبل ۰ كل بحسب ميوله 
العقلية: وظروفة | - وكان ذلك فی 
مجلس لنا مع طه حسین ؛ وقد ذهبنا |لبه 
نزوره ٠‏ عقب عودته من رحلة. الصيف فى 
ایریا . 

وفی هذا الجلس اخذ يحدثنا عن بعض 
ها اتيح له فى هذه الرحلة ؛ وعن بعض 
ما اتفق له فيها مما یرجو أن يتهيا منه 
لكلية الاداب نصیب موفور . وهو يعتى 
بذلك هذا الشاب الذى عرفه هنالك . انه 
شاب تشیکی اتخذ الاستشراق منهجا له , 
لم يكد يتحدث اليه حٹی اعجب بسعة 
فاقه ومرونة تفكيره » وما يملك من آدوات 
علمية لابد متها لمن اتخذ ذلك المثهج ٠‏ 
تتمئل - إلى جانب ما يعرفه من اللفة 
الغربية ‏ فیما يحيط به إحاظة جيدة من 
اللات الادبية القديمة. واخصها اللقة 








ااا يبيبح 
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باول كراوس 


صورةعاسيةمشرتة 


البونانية ٠‏ واللغات السامية القديمة 
كالعبرية والسربائية والارامية . وقد اعائثه 
هذه الآلات على أن يفضي فى الوضوع 
الذى استهواه وشغل به فكره وهو التاریخ 
للفكر العلمى عن العرب ٠‏ يتحرى شواهده 
وينقب عن نخوصه . 

وخرجنا من لدن استاذنا الكبير ؛ ولایکاد 
حدیثنا عن مجلسه يتجاوز ما جعلنا نعلق 
ابه على ما بشرنا به من قدوم هذا الستشرق 
ووشك بلوغه مصر ؛ ومشاركته فی وجوه 
النشاط العلمى المختلفة بالكلية ‏ وقسسم 
اللغة العربية . وما هو مرجو أن يكون 
مصدر ثراء له . وربما كان من جمله ما جعل 
حديثنا يتطرق البه ونخوض فيه هو تردید 
بعض الاصداء الشی كانت ما تزال تثير 
انتباهنا عن الحياة السياسية فى اوربا ٠‏ 
وخاصة ما كان متها متصلا بالروح النازية 
فى المانيا ؛ وما بصطنعه هتير من بعث 





الروح. /#الجرمائية ٠‏ لشرد “أشلطائها 
وتغرض سیادتها ى وتسنتظز بها على کل 


ما بدت إليها »مما كانت الصحق والجلات 
ذائنۃ ایدید عنه والتنوبهابه رد 


ولج تعن الجامعة فى محژی. عن 


الاحتشاس بلقا كان ملو متخذهالآن جر اتا 


ويفرضيم من نظم,م كذلك الذي ججل يتردد 
فی اوساط الطلاب عندما تاگر الدکتوز 
عن موغد بدء العام الجامعي + 
واضطرار الكلية إلى ان تلتجیء إلى 
مستشرق آخر بدعی قنکلر ۰ كان يعمل فی 
بعض قرى الصبعيد ٠‏ پسجل لهجاتها ؛ 
وبجمع ما بتاح له من تراثها ‏ ان ذلك إنما 
كان خضوعا من شخت لما كان هتلر بفرضه 
على الجامعات الالمائية من نظم . فقد كان 
من الطبيعي ان ينحو الطلاب فى تعلیلاتهم 
الى مثل هذا النحی وان يفسروا استجابة 
كروس لما عرضه طه حسين عليه بانه كان 
پستشعر انه واجد فى مثل هذه النقلة نوعا 
خاصنا من الخلاص مما كائت التوجسات 
تحوم حوله ٠‏ وانها جديرة ان تظفره بما 
يتطلع إليه مما يعيئه على تحقيق ما هو 
بسبيله من تاريخ بعض وجوه النشاط 
العلمي عند العرب . وذلك بما هو واجد فى 
مثل دار الكتب المصرية فى القاهرة من 
ذخائر المخطوطات + 

ولم يعض غير قليل حتی راينا هذا الذي 
بشر طه حسين به فى طرقات الكلية 
وساحاتها . ؛ وفي بعض ماکان یتح لنا أن 











نشاطا وحبویة وتوثبا وتالقا ٠‏ يبدو ذلك 
منه فی خركاته وإشاراته وفی خطواته » 
وفيما بتدفق به فى حديثه ؛ ولم بکد هذا 
الحديث يتجاوز فى اول امره اللرنسية ٠‏ 
غير ما كان یشوبها فى بعض الاحیان من 
کلمات یحاول ان يؤديها بالعربية . وعلی ما 
كان يبدو عليه من اعتداد بالنلس فقد 
جعلنا نحس انه يريد ان يعقد صلاته بنا ٠‏ 
منذ عرف اننا تجاوزنا مرحلة الليسائس , 
وقد فسرنا ذلك برغبته فى ان يتيح لنفسه 
ما بتمکن به من ممارسة العربية حتى يمرن 
علیها لسانه ٠.‏ 

لم نليث بعد ذلك حتی رایناه يريد لهذه 
الصلات ان تتخذ وجها اخر لم يكن لٹا عهد 
به من قبل ؛ وقد اتفق مع الكلية ان ترتب 
لنا لقاء معه فی بعض قاعات الدرس , 
فارتقینا فيها » فاذا به يقدم علينا ومعه 
نسخ اغدها لتصوض من التراث العلمی 
العربی ٠‏ جعل یوزعها علینا ویطلب مثا ان 
اتنظر فیها ء وما کدنا نتبین غرضه من ذلك , 
وانه إنما يريد أن یقارن هذه النصوص 
بعضها پبعض ‏ وان جد فى ذلك بعضن 
المراثة على قراءة الخطوط الختلفة ء حتی 
/اقبلنا على ذلك ٠‏ وجعلنا نتبادل الخوار 
والنافشة ؛ حتی يتاح لٹا ان نطمئن الى 
اولی القراءات التی بین ایدینا بالقبول ٠‏ 
وكان ذلك اول نوع من هذا النعط من 
الدرس تعالجه ۰ واول تعريف لتا ہما ي 
أن يكون غليه نقد التصوص على الاسلوب 
الامثل ٠‏ الى جانب ما فيه من عقد نوع من 
الصلة بيننا وبين هذا اللون من ترائنا ٠‏ 
وهو التراث الذي كان هو نفسه معنیا به 
فیما بعالج من درس . 

ولعل مثل هذا اللقاء كان من اول ما اتیح 
لنا معه ؛ وما انفتح به ما بیننا وبینه . 
ولعله يدل علی انه كان لایزال متاثرا ہما 














۱ - الى جانب ذلك - 
أن يشير فى تفوس طلابه التزوع الى ذلك 
التراث ؛ والتطلع الى اثار هذا الفكر ؛ وان 
ياخذهم ہما ينبغى ان يكون. عليه شانهم 
منها ؛ تحقیقا لها ؛ ووقوفا عندها . ولا اذکر 
الآن كيف مضت هذه المحاولة » والى ای 
مدى استمرت . ولکن. الامر الذى لا اكاد 
اشك قيه انها فتحت لبغضنا بابا الى ذلك 
المنهج فى تحقيق النصوص لا يحسن 
اغفاله . وانها - من ناحية اخری - اباحت 








له ان يزيل ما بيه وبين اصطناع العربية 
فى الحديث من جفوة , وأنها مكنت له 
الى حد غير قليل ‏ من ان يغلك زمام 
التعبير بها : وان يتغلب على عقباتها 
وصعوياتها . 


اهتمامه بالحياة العلمية الاسلامية 





وشی ء آخر انيج له فى هذه الفترة ء ذلك 
هو ما استحدثه طه حسين : وقد صار 
عمیدا لكلية الاداب + من إسياغ بعض 
الظاهر الجديدة على مجالس الدراسات 
العلیا ۔ مما يجعلها اکثر ملاءمة : وابعد من 
الشكليات ١‏ فکان يعقد هذه المجالس فی 
مكتبه بالكلية ۰ فى اصائل بعض ايام 
الاسبوع : متحررة مما جری العرف به من 
قیود . ترفرف عليها روح الودة وتسودها 
الالقة . وكان یشید هذه المجالس » الى 
جائب الطلاب ۰ من يعنيهم. حضورها 
والمشاركة فيها وادارة الحوار حول ما يلقي 
بها . فکانت هذه الحلقة تثيز فى انفستا ما 
كنا نتمثله فى مجالس البصرة ۰ وكان 
کروس من اول الذين کانوا يحرصون علن. 








وکان هذه الجالس قد اتاحت له أن 
یمضی فيما كان يشغله ویسیطر على 
تفکیره من امر الفکر العربی الاسلامی ؛ وما 
كان پصدر عنه من پنابیع وما كان برفده من 
روافد تمده ۰ وما كان بتعرض له من 
ملایسات مختلقة نترك طایعها عليه + 
فیتناوله من بعض جهاته ۰ فکانت الجهة 
التی اختارها لیجعلها موضوع حدیثه فى 
هذه المجالس هی رسائل إخوان الصفا . 

ولا ندری اکان من قبیل الصدفة المحضة 
ان يكون اختیار کروس لهذا الموضوع ما 
يلتقى به مع طه حسين فی المقدمة التی 
كان كتبها لهذه الرسائل , فكان فيما اراد أن 
يعالجه من مسائله ما يمكن ان يكون 
تحريرا لبعض ما ذکره طه حسين او 
تفسيرا له . 

إن رسائل إخوان الصفاء هی خير ما 
يعبر عن الحياة الغلمية الاسلامية فى 
القرن الرابع للهجرة . ويمثل الامدادات 
المختلفة التى امدت بها . وقد كان طبیعیا 
أن یبدا كروس حديثه عنها ہما ابتدات هی 
به من الکلام عن الریاضیات ومکان رج 
مثل فیثاغ‌ورس منها . فذلك متصل اوثق 





اتصال ہما يجبده من الثقافة اليونانية , 
وجدیر به ان يقيم بمثل هذا الحدیث ما 
ينبغى ان یکون من صلة ہین العلع العربی 
فی القرن الرابع الهجرى ؛ والعلم الیونانی 
فى القرن السادس قبل الميلاد . وان بستث 
فى إقامة هذه الصلة على ما تحقق له من 
معرفة وثيقة مفصلة ۰ وان يتطرق فى 
حديثه الى غير فیاورس من اساطين 
العلم الیونانی . وکان مثل هذا الحديث 
بحفزنا الى متابعته ۰ بقدر ما كان يثير فى 
انقسنا من زوع قوى الى التغلغل وراء ما 
ٹراہ مبثوثا فى كتبنا ؛ ومن تقدیر ما تمكن 
منه معرفة اللغات القديمة من متابعة 
التطور العلمى ٠‏ فى شتی صوره ۰ الى أن 
بلقنا اخیرا فى مثل هذه الصورة التى 
نراها ھی رسائل اخوان الصفا - 

ولم يكن كروس فى مثل هده الندوات وما 
به فیها الا متطلقامع ما کانت 
س قه:نقسه من معزقة" نين رقیقه 
كانت می القالية عليه . الي جاتب ما کان 














يذل ما پمکن لله إن 
عندما اتجهت كنية 
پواچیها تحو بعص تواحی التشاظ الآدبى 
الذی لم تكن اتیح لها آن تدرسه » کالادب 
الاندلسی » وما كان لها أن تسكك فيه مسلك 
العرض السريع العابر حتی إذا اتيج لها 
أن تظفر ببعض اصوله المعتبرة ۰ فى مثل 
ة لابن بسام حتی بادرت اليه ٠‏ 
واتخذت من الاجراءات ما هو فى حاجة 
اليه لتحقيق نصه ؛ والاعداد لنشره ۰ حتی 
يكون فى ایدی الدارسين مادة بقیمون 
عليها دراساتهم . وكان من ذلك ان الفت 
لذلك لجان علمية . 

وعلى الرغم من ان كروس كان بطبيعة 
ما هو مختص به قی مناى عن مثل هذا 
العمل ۰ الا ان جده کان يفريه بان بقاربه 
ویکون على صلة ما به ۰ فاذا بعض هذه 
اللجان تتوقف عند كلمات فى النص لا 
تهتدی الى الوجه فيها ٠‏ ويبدو له ان هذه 
الكلمات ینبغی أن تكون مما بستعمله 
الاطباء والمتطببون ۰ فلا يتردد فى ان 
يعضى بها الى مستشرق الانی مقيم فى 
القاهرة ۰ هتمرس بقراءة المخطوطات + 
معتی بدرس الطب العربی فى تصوضه 
الأولى ٠‏ ذلك هو الاستاذ الدكتور ماکس 
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ماير هوف » لينظر فيها ۔ ويتبين مته ما 
بنیفی ان تكون . فاذا اتضح له آمرها غاد 
الى اللجنة بها . وكائها كان ہما صنع من 
ذلك شارك فى عمل اللجنة نوعا من 
المشاركة ۰ إذ اتخذ من صلته بمایر هوف , 
ومن تخصص هذا المستشرق فى طب 
العیون خاصة » ما مكن له من آن یجلو ما 
كان بحیظ به ببعضن المفردات: من غموشن 
او اضطراب . 

ومهما اندی فلن انسی ان کروس کان 
صاحب الفضل الاول :فی تعریفی بهذا 
العالم الجليل . إذ استصحبتى اليه ذات 
مرة فى داره التى كان يقيم بها فى القاهرة : 
والتى كاتت تقع على ناصية شارع فؤاد 
الاول وشارع عماد الدين . وقد اتاخت لي 
هذه الزيارة ان ارى فيه صورة رجل من جلة 
رچال العلم : تواضعا وسماحة ۰ وبساطة 
مسلك ورقة جانب ٠‏ ومعرفة مبسوطة تبدو 
فی حديقه ۔ وكان إذ ذاك شيخا قد جاوز 
الستين من عمره . كما اتاحت لی هذه 
الزبارة ان أرى من ملامح هذه الدار ما يعبر 
آقوی تعبير عن الروج العلمية التى تجللها 
فی مثل ما كانت جدرانها تزدان به من 
أمكتية ضخمة ء وما كانت هذه ١‏ ي 
به من امهات المراجع بشتى اللغات , وفى 
مكان ظاهر منها مجلة ايزيس . وقد خرجت 
من لدته واثا مبهور بشخصه وبعلمه 
وبخلقه . إنه عالم من ذلك الطراژ الذى لا 
غرابة فی ان نجد رجلا مثل کروس ندید 
التعلق به . وإذا كان كروس قد استهواه 
تاريخ العلم عند العرپ. والسلمین 
فاستغرق فيه ؛ فان ماير هوف لم يصرفه ما 
كان بصطنعه من طب العبون عن متابعته 
فى تاريخه ؛ وعن البحث فى مصادره ؛ كما 
نری صورة من ذلك فيما صنعه فى كتاب 
العشر مقالات فی العين ١‏ المنسوب. الى 
اسحاق بن حثین ٠‏ وما كتبه عن اسحاق 
هذا : مما يجلو صفحة مجيدة من صفحات 
حياته , ويضعه فى مكانه الجدیر به بين 
العلماء الذين كانوا يرباون بانفسهم عن 
الارتطام فى موبقات السياسة الصهيوئية . 
كما نعتقد ان ذلك كان شان كروس . 








من على منبر الشرق 


لقد كان كروس رجلا شدید القالاة 
بمكائته الغلمية , شديد الطموح الى كل ما 





سے ۷8اب 








يتصل بها . ويحقق له خير اداء لها . وما 
کان لیکتفی من اللغة العربية ان تطوع له 
ويغرن "هديها: لساتا: :اوإتما كان خریمنا 
على أن تكون له لغة كتابة كما هى لقة 
حديث ؛ وكما يؤدى بها ما يوكل اليه من 
محاضرات عامة يلقيها على جمهور عربى + 
كذلك يتبغى ان يكون فی مستطاعه ان 
يؤدى بها من الفصول ما يحقق اتصاله 
بطوائف القراء . وكذلك اتجه الى ان يتخذ 
من مجلة الثقافة التى كان يراس تحریرها 
الاستاذ احمد 






(من على منبر الشرق) عتواتا يظهر به ٠‏ 
حريصا على آن يكون لها طابغها العلمى . 

وهذا الذى استطاع کروس ان يحققه 
لنفسه ويؤكد به كلا من مکانته العلمية 
ومقدرته التعبيرية کان مما لفت انظار 
تلاميذه اليه ؛ إذ كان مما ميزه عندهم عن 
غيره من المستشرقين الذين عهدوهم ۰ كما 
كان فيما ببدو. هما رشحه لدى الكلية 
ليشارك فى فحص الرسائل التی جعلت 
تقدم |لیها ومتاقشتها . وكان من ذلك رسالني 
التى تقدمت بها لنيل درجة الماجستير + 
اسنة ثمان وثلاثين ء عن كتاب البخلام 
للجاحظ ؛ دراسة له ؛ وتحقيقا لنصنه ؛ وقد 
كان من المالوف المتعارف عليه ان بتحفظ 
اعضاء لجنة المناقشة فى لقائهم للطالب , 
إذا اتیج لهم ان يلقوه قبل المناقشة ۔ اما 
كروس فقد كان مما اثار دهشتى انه لم يكد 
یلقانی حتی شد علی يدى » معبرا عن 
تهننتی ہما وفقت اليه فى الرسالة . لقد دل 
بذلك على بعض سمات شخصیته 
الصريحة , كما كان من دلائل ذلك اكتفاؤه 
فى بعض المواطن الٹی تحتاج الى المناقشة 
بالايماء اليها ‏ والاشارة الى ان من الافضل 
لها ان تكون مناقشتها فى مجالس خاصة 
بها 





ولم يكن كروس حتى ذلك الوقت إلا 
صورة رائعة من الاقبال على العلم 
والاخلاص للفكر ٠‏ وقدوة صالحة تدعو الى 
الاقتداء بها والسير فى سنتها , وكان ما 
ذکره فی جلسة المناقشة عن المواطن التى 
تحتاج الى مجالس خاصة دنافشتها لم يكن 
فى حقيقته إلا دعوة لي لاصل حبله بحبلى 
والف معه شملى . وكذلك صار آمری متذ 
ذلك الوقت معه . فقد توثقت صلتی به » 
وکثرت المواعيد التى نتفق عليها لالقاه فى 
دارہء واجلسه فى بيت كتبه ؛ وهو قاعة 
واسقلا ٠‏ پتوسطها, نکتب. کبیر یواجها. 


۷١ .__‏ - ومسلۃ الدوهسة دیسمبسر ۱۹۸۲ 


باول کراوس 


سورلا ت رة 


آزفف يطول الحائط وارتفاعه ؛ رصت عليها 
طائفة كبيرة من الكتب ۰ عربية وفرنسية 
والمائية /؛ ومجموعات غير اقليلة من كتج 
النصوص القديمة . وكثير من هذه الكتب 
كانت هوامشه مليئة بتعليقاته وملاحظانه, 

بل إن كتابا من هذه الكتب هو النسخة 
الالمانية من کتاب تاریخ الاد العربی 
لبروکلمان , اثر ان يغبر وضعه » بان اقحم 
بين كل صفحتين من صفحاته ورقة بيضاء 
يدون فیها كل ما یتفق له فی فراءاته 
ومواجهاته :مما فات::بزوكلمان ان يقف 
غليه ويدوئه ٠‏ فيستدركه عليه ٠‏ وقد بلغ 
من حرصه على اثبات كل ما یمکن ان بقع 
له ان كان جيبه مزودا دائما بمچموعة من 
القصاصات البيضاء , بحيث تكون تحت يده 
يدون بها ما يعرض له ٠‏ فى ای مكان يكون 
فيه » حتى إذا عاد الى مكتبه وضع كلا 
منها فى المكان الخاص به :ہاو قله الى ما 
ينبغي ال یکون موضعه اللائق ہا 

وکل دك كان قن فرط جوشته علی تحقیق 
الصفة الاولی القى اتچه لها من بدء 
حياته ۾ وابتی,کانت. توهله, لها ,مواهبه 
وملا ؛ وللتی كانتا ماتزال يتفي فى 
ذلك اموضوع الى استبد یی اوكا مایزال 
يجمع مادته ویوفر اسيابه . وریما كان فیما 
عرض له من آمر الجاحظ ما تبهه آلى ما 
يتبغى ان یکون اله فنى ذلك الوضوع: من 
شان ؛ وخاصة ما جاء فى كتاب الحيوان من 
تصوص منقولة عن ارسطو صاحب المنطق 
لاہد انها تدخل فى صميم:ما يعائجه ٠‏ ولاید 
له ؛ تبعا لذلك ؛ ان يجعلها بين ما یعتی به, 








ولكنه ما يكاد يبلغ القاهرة ب 
نحوا من عامين ويستثار امر الجاحظ من 











ع فبه بمشاركة الطالب الذى كان 
يناقشه ۰ حتى بعلم ان استاذا آخر قد 
سبقه » هو الاستاذ عبد السلام هارون : وقد 
جعل من مكتبة الجاحظ مشروعا متكاملا , 
ظهر طليعته , وهو الجزء الاول من كتاب 
الحيوان ؛ فما يدمن ان يراجع نفسه . 
ولكن هذه المراجعة اتخذت صورة علمية 
تعتمد على النظر فى هذه النشرة على 
ضوء ما اجتمع لدینا من مادتها : وما استقر 
عليه الرای فى تحقيقها ۰ وبرزت هذه 





ااراجعة فى فقال يحمل توقيعينا » نشر فى 
مجلة «الثقافة» . وربغا كان هذا اول عمل 
علمى التقيت عليه معه كما كان هذا هو 
كل ما اتیح لنا ان نؤديه لکثاب الحیوان 
الذی مضی الاستان هارون فى اخراجه فی 
عزيمة صادقة واسلوپ علمنی قويم + 

ولم كن هذه اللفتة لتذهب عبثا قاذ لم 
يقدر لٹا أن نمضى فيما كنا تخطط له اولا ؛ 
فان للجاحظ جواتب آخری تقتضينا ان 
تجلوها ؛ وان نوليها عنايتنا . فلثاخذ فى 
تحقبق بعض اثارہ التى لم تنشر بعد , 
فنکشف بها من جوائب الحياة الغلمية 
والادبية ما ظل مستورا ۰ ونقرر بمثل هذا 
العمل من مبادىء التحقيق العلمى ما هو 
جدير ان يتقرر : وعلى هذا قر راينا وبدانا 
طریقنا . 

وفی خلال هذه الفترة التى کنا منکبین 
فيها على ما يقتضيه هذا العمل من جمع 
المادة ۰ ومقابلة التصوص ٠‏ والمقارنة بين 
القراءات المختلفة , فى اناة ودقة , والامل 
جقمرنا: ان ایکون فیما نودیه هن ذلك + 
ونصب اعیتنا ما استخلصناه من صٹیع 
اسلافنا » ما يمكن ان تتحقق به الصورة 
بالمثلى التى تسيطر على خیالنا العلمی من 
صور تحقيق النصوص : إذا بى افاجااء 
وانا اقضی بعض ایام اجازتى » بانى من 
الذين اختارهم القائمون على انشاء جامعة 
الاسكندرية لتكوين هيئة التدريس فيها » 
وان علي أن اتخذ ما ینبغی لمثل هذا 
التحول الذى يتناول كثيرا من ضور حیانی 
المادية والعلمية , ہما یتضمنه من تبعات 
» وما يقتضيه من واجبات مختلفة 
يدة . وما لبثت أن رايت نفسي فی هذه 
المديئة اواجه من شوون الحياة فيها : ومن 
تبعات العمل الجامعي الجديد » ما يكاد 
يستغرق كل وفتي وجهدي , 

وكان طبيعيا ان یٹاثر هذا العمل 
العلمی بمثل هذا التحول ويتحمل بعض 
جرائره » ولکثه مضی على كل حال الى 
بعض غايته . وقد قام البريد فى صلة ما 
بين کروس وبیش ؛مقام اللقاء' ٠‏ :وكروس 
مشغول بطبيعة الحال بشواغل اخرى ٭ 
الى ان اتيح له ان بظهر آخیرا ؛ فى سنة 
ثلاث واربعين ٠‏ باسم (مجموع رسائل 
الجاحظ) + عن لجنة التاليف والترجمة 
والنشر + صورة هن صور التحقيق الذی 
رجونا ان يكون دقیقا : مصطنعا ما يقود 
المحققون الأوربيون اصطناعه من رموز » 
فى نشی الاثار اليونائية ء مراعيا فی 


























التنسيق والترقيم ما يشنير الى اسلوب 
الجاحظ الموسيقى فى تاليف الجمل ؛ وان 
فاته .ما كان مقدرا أن يصخبه من درس 
وتحلیل يؤدى بهما بعض الفایات المرجوة 
من إيضاح بعض جوانب الحياة التى صدر 
عنها ؛ فى انتظار ان يتاح لنا بعد اداء ذلك. 

ولم ندع لي هموم حياتى الجديدة فى 
الجامعة وفى هذه المدينة من قراغ الوقت 
وهدوء البال ما يمكن لي من مواترة لقاء 
كروس ومجالسته , ورسم الخطة التى 
بنیغی ان نختطها ونمضى علیها ؛ انما هی 
لقاءات عابرة قليلة تتاح لنا فى خلال 
مجیثه الى الاسكندرية مجيئا خاطفا . وقد 
كان ابی ما عرض عليه ان يكون فى جامعة 
الاسكندرية عمله ۰ لان اعماله العلمية 
تربطه بالقاهرة وما فيها من دار الكتب التى 
لا يستغنى عنها ؛ ومن الهيئات العلمية 
التى هو وثيق الصلة بها . 





جابر بن حيان 





والحق ان حياة كروس كانت فى هذو 
الفترة خاصة مشحوئة بالعمل الدائب 
والجهد المتصل يحمل به على نفسه اشد 
الحفل , انه لم يغفل قط عما كان اخذ به 
نفسه وانطلق فيه ٠‏ وهو فى باریس .من 
درس تاريخ العرب العلمی , وما اتیج له 
هنالك ؛ فى سبيل ذلك « من اخراج تلك 
المجموعة المختارة من رسائل جابر بن حيان 
لیبتی غلیها عمله . حتى إذا جاه الى مصر 
كان من اكبر ما يدعوه البها ان يتاح له فيها 
من المادة العلمية ؛ ومن هدوء البال فی 
حياته المعيشية , ما يمكن له من الضی فی 
هذه السبيل التى انتهجها ؛ ولاہد أن يبلغ 
غايتها . وما كانت احادیثه عن رسائل 
إخوان الصفا فى الندوات التی كان طه 
حسين ینظمھا فى الكلية إلا من اجل ذلك . 
وما کان اتجاهه الى الجاحظ وما صدر به 
عن ارسطو وما مثل به بعض صور الثقافة 
السائدة فى ايامه إلا من هذا القبيل . وما 
كانت صلاته بالمجمع العلمى الفرنسى 
یجالس رجاله ويتخدث اليهم : ويعد بعض 
المحاضرات يلقيها علیهم ٠‏ ويتلقى فيها 
آراء‌هم » إلا من اجل هذه الغاية الکبری 
الٹی تشغله وتستبد به . 

وها قد ان له آن یفرغ من بعض شانه 
فى ھڈا الميدان , وکاتما كان یمس فى 


أعماقه ہما كان كثير الترديد له فى غير 
مناسبة من ان العمر قصير والعمل كثير . 
فلم لا يتقدم يما تم له درسه عن جابر بن 
حيان الى هذا المجمع الذى توثقت به 
صلاته ء واطردت باعضائه ورجاله علاقاته 
حتي لم يعد يشنك فى مبلغ تقدیرهم له 
واعجایهم به ء وما يشك فى انهم سيتقبلون 
هذا الذى يعرضه عليها فى غير قليل من 
الترحيب به ؟ 

وهكذا تم له ما اراد من أن تكون 
دراساته العلمية المستقصية عن جابر بن 
حبان كتابا مستقلا من الكتب التى تصدر 
عن هذا المجمع متوجة باسمه . وما من شك 
فى ان اعداد هذه الدراسات وتقدیمها 
للطبع ۰ واضبحة المئهج مطردة الفكر 
مضمونة بمراجعها ومصادرها حسبما 
يقتضيه الاسلوب العلمى الدقيق لم يكن 
من الامور الهيئة ء فاذا اضیف الى هذا ما 
كان یصدر اليه من اعفاقه من وجوب ان 
يتم هذا العمل بقدر ما يمكن من السرعة 
والدقة معا استطعنا ان نتمثل على وجه ما 
عبلغ ما كان يسيطر عليه ويستيد به من 

مشغله وقلق ۔ 

ولعلةإكال بين ذلك ارجام ليع الجزء 

الاول من هذا الكتابا الى ها بعد طبع 





الجا a‏ تر ہی 
ین بيهن الجرّء الاول دنه خلاک واربحین(: 

وبتمام ظهور هذا الکتاب البارع فى 
موضوعه » بجزایه الکببرین : یمکن ان يقال 
أن کروس وجد فى فسه ما پمکن أن يسمى 
بلروح + 

ولکنه مع ذلك لم یخلص من هموم 
التفکیر العلمی الذی كان مابزال یتجاذبه 
من جائب الى اخر » متدسسا الى اعماق 
نشاته العلمية ؛ وعناصر حياته الفكرية , 
منذ كان عليه أن يدرس اللغات السامية 
الشرقية الى جائب اللفات القديمة 
الاوربية . 

وانا ما ازال أذكر كيف كان مما لفت ن 
فى اسلوب الجاحظ ؛ وتحن نقرژه معا ء 
هذه المزاوجة التى تكاد تكون من لوازمه , 
والتى تجعل الجملة فى لفقين )١(‏ 
متناظرين ۰ مما کان يراه اثرا من اثار 
الاسلوب الشعری ظهر فى الكلام النترى ٠‏ 
فكان مما اقترحه ان يكون لهذه الظاهرة 
الفنية من الطبع ما يبرزها لانها جديرة 
بذلك . فكان من هذا ما اتفقنا عليه ووجهنا 
المطبعة اليه » من أن يكون بين كل لفق من 
هذین اللفقين بیاض: . 








آذکر هذا الان وانا اصل الى الرحلة 


الاخيرة فى حياته ۰ وقد سیطرت عليه ٠‏ 
فیما يبدو هذه الفكرة . وقد اعتبر هذه 
الظاهرة التى استوقفته فى اسلوب 
الجاحظ سمة من سعات اللقات السامية + 
ويتيغى أن تكون كذلك فى الكتاب المقدس . 
فلم يلبث أن قر فى ذهنه أثه فى صميمه 
مطبوع ہمٹل هذا الطابع الشعری » وان له 
موسيقاه التی طمرها ما اعتبرناه فيه . 
وإذ كان الامر كذلك فان عليه ان يكتشف 
حدود هذه الوسیقی ویبین معالها ویبرز 
خصائصها فاذا کاشف اعضاء المجمع 
العلمی وجمهوره بهذا الذی بفترضه وجد 
من الاعتراض عليه والانکار له ما زاده 
اصراره عليه ۰ ومحاولة اثبانه وتاکیده . 

ومنذ ذلك الوقت ٠‏ اقبل - كما حکی لي 
عنه من اصدقائه وثيقى الاتصال به على 
الکتاب القدس بعید قراءته ۰ ویاخذ فى 
كتابة تصوصه کتابة جديدة » بناج للاوزان 
الشعرية , كما كان يتمثلها ان تکون 
السائدة فى تلك العصور الاولی ١‏ ان تظهر 
فیها . وطبیعی أن یکلفه مثل هذا العمل ان 
بسخر له قواه العقلية واللفوية والذوقية 
والعصبية تسخبرا لابد ان يكون له اثره 
فى حباته كلها , حتى لقد قيل انها اصبحت 
وقفا على ذلك فى يقظته ومنامه . 

وما كان ذلك لیتاتی لولا روح الاصرار 
التی كائت غالبا عليه » وطبيعة العناء 
'إلتی كانت جزء| من كيانه . وما ندری لعله 
نما كان يتجه بمثل ذلك الى نوع من 
الهروب مما كان يؤرقه فى اعماق نفسه , 
ومحاولة الخلاص من هذا الذى كان مايزال 
يلوح له من قبل الضهيونية ء وما كان بخیل 
اليه انها تدبره « بعد ذلك الذى ورطته فيه. 

ومن بين هذا وذاك كان لابد ان تعرض 
له لحظة ضعف , تتهافت فيها قواه , 
ويغلب عليه الباس من هذه الحياة ء فاذا 
هو مندفع الى ان یخلص نسه بنفسه , 
لینجو من هذا الذى بحاصره . فكانت فی 
ذلك نهايته فى اليوم الثانى عشر من شهر 
سبتفبي + سنا اربع أواربعين وتسعماتة 
والف . 

ولعلنا نستطيع أن نعود الى هذا 
الحديث مرة اخرى ٠‏ عسانا نتبين بعض 
العوامل التی كانت تعمل فى 
ادت به الى هذه الغابة ء وهو بعد فى 
الاربعين من عمره . 


د. محمد طه الحاچری 











سامش 


(۱) لفقان متنافٹرآن : مقطعان متساويان مما يشبه 
الشظرین فى ابیات الشهر العزيي العمودي ٠.‏ 
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هليمكن إلغفاء 
الموسيقى العرببية ؟! 


بقام. كمال النجمي 





قدیما تقطعت السبل بالثقافة العربية ۰ عندمااقیجم هولاکو بغداد فی منتصف القرن 
السابع الهجری «منتصف القرن" ألقايث عشر الفالادی,.. وقتل سکانها , واحرق مدارسها 
وبیوتھا ء وذیح الادباء والعلماء والفثانین»,وایاد ذخائر امکتبات العظيمة التی تراکمت 
کالجیال خلال القرون الطوال . 

ولکن الثقافة العرنية | وان تک با ابیت خنپڈر ۰ ونهض الفکر العربی 
من تحت الانقاض فی الوسوعات والولفات الکبری التیتکافرتا فى إلشرق العربی ؛ ولبشت 
نتکاثر فيه حتی إن کتبا,ضخمة برجن إمهات الکتب ميل «نفح |لطیب » للمقري .۰ و «تاج 
العروس, للزبیدی »ظهرت فى مصر بعد سقوطها فى ایدی العثمانیین بزمن طويل ء والثقافة 
العربية حينذاك فى ذل شديد تحت سنابك خيل المماليك الجھلاء الذين جعل السلطان 
العثمانى مصر ظعمة لهم ! .. 

كذلك لم تنقطع المؤلفات فى الاندلس - اقصی المغرب العربى ‏ حتى سقطت غرناطة ء 
وضاع آخر موضع قدم للعرب فى الاندلس سنة ١457‏ .. وصارت الكتب العربية رماد آ فى 
محارق القشتاليين ء إلا بقايا مخطوطات بائسة تقتلها القربة الآن فی مكتبة الاسكوريال 
الشهيرة فى أسيانيا ۱ .. 














والغناء العربى المتقن الذئ عاش منذ 
انبعائه فى القرن الاول الهجزى بمكة 
والمديئة , والى ار ايامه فى بغداد تحت 
حكم هولاكو , كان اکٹر فروع الثقافة 
العربية والتراث العربی كله ؛ تاثرا بنكبة 
المشرق واتدثار المغرب الاتدلسى ! .. 

فان علماء الدين والادب واللغة والتاريخ 
سارعوا الى جمع شتات كتبها » كواجب 
دیتی فی اکثر الاحیان .. اما الغناء فاته 
سقط ولم يجد سندا إلا من جهود 
فردیةمحدودة » لان فن الغناه - على رای 
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اہن خلدون - هو اول شىء يحل به الخراب 
والسقوط ‏ عند سقوط الامم وخرابھا ! .. 

ولكن الغناء العربى ينتمى الى امة 
تضرب بجذورها فى اعماق هذا الكوكب 
الارضی ٠‏ ولهذا نهض رجل واحد هو 
للوسیقی ضفي الدين عبد المؤمن الأرموى ٠‏ 
يما تنهض به العصبة من الرجال ؛ فذاد 
الرجل التشويه والتبديل حين اوشكا أن 
يمسا الملامح الاساسية للغناء العربى , ٹم 
ترك اثار جهده فى مؤلفاته الرائعة التى 
بقي بعضها حتى الآن » وفيه الدليل على 





هذا الجهد الفردی الفائق 

كان صفی الدين مغنیا للسٹعصم اخر 
خلفاء بغداد . واميئا مكتبته الحافلة , 
وكاتبا مشهورا بجودة الخط والكتابة .. 
واليه انتهت علوم الاولین فى الغناء 
والموسيقى » وصار فيها حجة بمؤلفاته 
واعماله , واشتهر اسمه حتى بلغ مسامع 
الطاغية هولاكو وهو على حصار بقدآد قبل 
سقوطها ١‏ فامر بامساكة: خیا عند فتج 
للدينة ٠‏ وحمايته من القتل ۰ وإعفاء داره 
من النهب والتخریب والفتك والهتك ۰ وکان 
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هذا عجيبا من هولاكو السفاك الذى قتل فى 
هذه المدینۂ ملیونا ونصف مليون من البشر 
واباح لجنوده كل شىء فيها ! .. 

التحق صفی الدين بحاشية هولاكو , 
واسمغه الغناء الغربى فادخل عليه السرور 
وان كان هذا الغازى المجئون لا يتكلم ولا 
يفهم إلا الرطانة التترية ٠!‏ 

تم تعلم على بد صفى الدين مطربون من 
النتر والفرس والديلم والترك والاجناس 
الاخری فى دولة هولاکو وامرائه ؛ فتغبرت 
اسماء الات العرّف ‏ كما تغیرت اسماء 


لبح 
الماح 
اللموسيقي 
العربية 


الاتغام العربية واجناسها واصولها , 
وتحورت فى حلوق هؤلاء الأعاجم ملامج 
غنائنا » ولكن بقي جوهره العربی يبرق فى 
صدحاتهم الاعجمية . شاهدا باصله 
العريى ١‏ 


لا شرقية ولا غربية 


وبعد عهد التركمان والجركس فى مصر 
والشام » جاء العثمانیون فانجدر الغناء 


العربى الى الحضیض » إلا آنه لبث یقبض 
بيديه على الجمرة التي تنم عن آصله , 
وتهدی اليه كيصيص النور الذابل ؛ حتی 
شاءت المقادير له ان ينهض من جدید منذ 
کثر من مائة عام نافضا عن نفسه غبار 
الستین ٠‏ ونهضت معه الارض العربية 
بتراشها من الفكر والعلم واللغة والقئون .. 
وارتفع فى وقت واحد صوت الفنی العربی 
وصوت الشاعر العربی الذی صعد بادائه 
فوق ركاكة العهد. العثمائی ! .. 

ولکن ماذا حدث فى غنائنا وموسیقانا 
بعد مائة سئة من العمل على تخلیصها من 
شوائب العجمة ؟؛ 

تظورت الموسيقى الغزبيه ۰ وئظلت: 
للقامات فی غنائنا نطقا جديدا لم تكن 
تعرفه .. ولكن قومتا فى نهضتهم الان لا 
يغضون الطرف عن ان الاصل عفدنا فی 
الستماع هو «الغناء» لا العزف بالآلات ٠‏ 

وهذا ما لا يجهله احد من قديم ۰ ولا 
عيب فيه علينا , فلكل امة طبيعتها 
ووجدانها ٠‏ وليس لاحد من خارجھا أن 
بقرض عليها طبيعة ووجدانا من خارج 
ذاتها التى صنعها انتاریخ العميق ! . 
ولا يمكن. إلغاؤها بمرسنوم ولا بحيلة من 
اتحيل » ولا بالقوة القاهرة ؟ .. 

إلا اننا تعرف الافاق الرحبة للموسیقی 
الخائصة ؛ كما تراها فى الموسيقي الاوربية 
من السیعفونیات مثلا .. ولكن ما صنعه 
مُؤلقونا الوسیقیون فى هذا المضمار حتى 
الآن ؛ لا بخرج عن حدود التقليد الحرفی 
الذى يصادر اذواقنا , ولا يلقى إعجابا من 
الأوربيين انفسهم ؛ لاتهم اصحاب :الاضلء 
الذى يقلده المقلدون ؟ .. 

إن الموسيقى العربية کیان قائم بذاته » 
لا هی «شرقية» كموسيقى الصین والهند .. 
ولا ھی بغزییا: کموسیقی اوربًا واهزیکا > 

ولیس هذا موقفا عاطفیاً لوسیقائا , 
وإنما هو موقف فتی محض , آساسه 
اختلاف عدد درجات السلم الوسیقی 
وتركيب القامات وخصائصها ۰ وکسور 
لاصوات والتعامل معها ١‏ والایقاعات 
وعلاقتها بالانفام :۰ وما لا یحمی من 
القضایا الاطری الأساسية ! .. 

الوسیقی الصيئبة - مثلا - ليست 
متطورة إذا نظرنا الى الوسیقی الشعبية 
هناك لا الى ما صنعوه تقليدا لوسیقی 
الباليه والاوبرا وما الى ذلك .. مع أن 
اللوسيقى الصينية كان لها السبق على 
العالم كله » وكان سلمها یتالف من خمس 
برجات هی :و :» ری ..مي ».:صول .لاہ 
.. وهی الدرجات الشهورة الان فى 
للوسیقی الاوزبية .. وهی الفاتیح الخمسة 
السوداء فى البیانو الاوربی الذی ظل 
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هل یمن | لاء 
المویسیقن العريسيية؟! 
الاؤربيون يطورونه مئات السنین 


والموسيقى الهئدية ؛ لها الأن سلم یتالف 
من اٹ 








أما الموسنيقى الاوربية ذات القامین 
الكبير والصغير ٠‏ فنحن نعرفها جميعا ٠‏ 
ونعرف آنها برغم فقرها المدقع في النغمات , 
شديدة الثراء فی تنوع الترکیب الذى نراه 
فى الهارمونی والكونتروبوينت والانواع 


الخٹلفة لتعدد الاصوات ۰ والقوالب 
الكثيرة للغناء والموسيقى كالسوناتا , 
والكنتاتا ٠‏ وموسیقی الضالون , 
والکونشرتو ٠‏ والقصيد السیمفونی , 


والمتتابعات الموسيقية ؛ والاوبرا بالوانها . 
والاوبربت ۰ والوسیقی الخفيفة .. وما 
لا يمكن احصاوه فى هذا المجال .. 

لهذا نحن تختلف «فتياء عن موسیقی 
الشرق الأسيوى والغزب الاوربی 
والاختلاف هنا سببه تعدد اذواق الشعوب 
منذ القدم ؛ کتعدد اللغات , وتعدد طرائق 
الحياة ؛ ولا يمكن اجلاس, الئاس فى 
صفوف متراصة وإسماعهم لونا واحدا من 
الموسيقى والغٹاء .. وقديما قيل إن لكل 
شعب لغة يحبها ونغمة بلتذها وطعانا 
بشتهيه .. فلا ضرر ھٹا من الاختلاف ء بل 
الضرر فى محاولة إفراغ جميع شعوب 
الارض فى قالب موسیقی غنانی واحد ! .. 
ومن الجهل أن يؤمر قومنا بسماع ذاليدا 
بدلا من ام کلثوم » او الاعجاب بسیناترا 
بدلا من عبد الوهاب > او انکار چهود 
الشيخ ابی العلا محمد وزکریا احمد » 
اکتفاء بالانحناء لعبقریة بیتهوفن وموزار !. 

ولکنا وقد نجحنا فى إحياء غنا 
القومی وموسیقانا القومية وإنقاذهما من 
برائن العجمة ٠‏ ینبفی الا ثففل عما 
تطرحه علينا ضرورات التطور الدائم من 
فسائل هامة تفتقر حتى الأ الى من بجد 
لها حلا فى غنائناوموسيقانا : مستعينين 
بتجارب غبرنا فى موسيقاهم » سواء کانوا 
اوربیین او غير اوربيين .. مادهنا حريصين 
على بقاء موسیقانا حية ١‏ بعيدة عن 
متاحف التاريخ ؛... 

إن الموسيقيين ذوى الجنسيات العربية 
التفرنجین أو «المستخوجين/ یتحسون 
الموسیقی, الأوربية أكثر مما يتحمس لها 
خواجات» اوربا وامريكا انفسهم ! .. هولاء 
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برون أن نضع الوسیقی العربية فى 
لقمامة ٠‏ وناخذ الوسیقی الاوربية بقضها 
وقضیخھا . 

هذا هو الحل الأمثل لديهم لما يسمونه 
«ازمة الموسيقى العربية, ولكنه حل مبتذل 
يقدر على الآخذ به کل من يستحل ان 
يغترف من «توثة؛ الموسيقى الاوربية بلا 
رقيب ولا حسيب مدعيا أن هذا الذى 
يغترفه هو من بنات افکاره ؛ .. 

وحسبك هذا ابتذالا للفن ۰ بل لتاریخ 
الفنون والاداب والعلوم كلها قديما 
وحديثا ! .. فما من امة فى التاريخ كله 
نزعت عن جسدها كل ثيابها ٭ وارتدت ثیابا 
مستعارة , لا تملكها ؛ ولا تعلم من ای 
قماش نسجت , فلابد لها فى كل وقت من ان 
تمد يدها وتقول للناس ؛ «أعيرونى ٹیاباہ !۔ 
او تعيش عارية 








ناد التچزد من 
الطابع القوي > 


الكل الفدسى مو تیر لايم( 


العربية ‏ ونعني بهذه الكلمة هُسنا الغناء 
العربي - بطريقة تتاسلب تَكويْنها الستس/ 
وتزيده: الزاء: وجمالا: «افتصيح موسيفقانا 
علمیة وعربية فى وقت معا . !! وتتخطم 
اللافتات التى يرفعها بعضهم فوق رءوسهم 
مطالبين باعتقال الذوق الغربي ٠‏ ووضع 
الوجدان العربي في قمقم ! .. وتدمير 
الوسیقی العربية جملة وتفصيلا .. من 
مقام الراست » الى مقام راحة الارواح ! . 

ویقولون : ماذا نصنع فى مشكلة ربع 
الصوت أو ثلاثة ارباغ الصوت ؟ 

آیها السادة .. لقد رايتم وراینا زملاء 
لکم لم تستعص عليهم ارباع الصوت , 
لانهم جمعوا بين العلم ٠‏ التام ؛ بالوسیقی 
العربية + والعلم الصحیح الواعي 
بالوسبقی الاوربية .. اما انتم فقد درستم 
الوسیقی الاوربية ء وتجهلون غيرها من 
وان الموسيقى ۰ وبخاصة الوسیقی 
العربية ؛ فالشان فیها إذن لغیرکم لا لكم ! 
. فدعوهم فى عملهم الطیب الثمر الذي 
سوف يعود عليها ہما یصلحها ولا یفسدهار 
وبما يبقيها لا ہما یلغیها 

الوسیقی العربية ترید تطویر وضبط 
آلاتها الخاصة کالقانون والناي والبزق 
والدف ۰ وتحسین البیانو العربي لیحل 















مكان البیانو الاوربي ویتمکن من عزف نلائد 
ارباع الصوت التی یقف امامها البیانو 
الاوربي عاجز1 .. 

والموسيقيون العرب بحاولون ان یقدموا 
على خشبة السرح اشکال القتاء الصري 
والعربي کالوشج والوال والطقطوقة. 
والدور ٠‏ فليس السرح - اعثي السرح 
الغنائي - وقفا على الصراخ الاوبرالي .. 


ولا باس بلستخدام التافع. المفيد من 
اساليب التعدد الصوتي ؛ لا تقلیدا ء پل 
استجابة لبواعث التجدید فى موسيقانا 
ذاتها ٠‏ وباساليبها .. وبدون الخروج عن 
كبائها .. فليس حتما ان نتقل اسالیب 
الكوئتر بوينت والهارموني نقلا حرقیا من 
وربا .. بل الحتم الا تفعل هذا » لان 
الوسیقی لفة ثائیة يتكلمها الشعب مع 
لغة الكلام التى يتمثل فيها تاريخه الطويل 
ویکمن وجدانه واشواقه واشياؤه الصغيرة 
الداقيقة التى یحسها وحده وقد لا يابه لها 
الآخرون :: 
وإذا كان الهدف هو صناعة موسیقی 
اوربیة فى مصائع مصرية او عربية .. فما 
اهون الهدف ! .. وما ابهظ الثمن ؛ لان 
لثمن هنا هو التجرد من الطابع القومي فى 
اخص خصائصه بعد اللفة 





المدهش ان بعض الدول الٹی لفقتها 
الظروف تلفيقا تكافح لتخلق لنفسها غناء 
وموسيقى .. بيثما بعض الناس مثا 
بحاولون إلغاء الموسيقى العربية والغناء 
العربي ؛ وهما نهر الالحان الفياض الذي 
سوف يقصده العالم كله ہوما ليغترف منه 
او يتذوقه ؛ أو يقف على شاطئه متنسما 
ظیب هوائه ! .. 


إن الموسيقى العربية ستتطور دائما , 
وتبقی الی الابد ۰ وتقهر اعداءها جميعا , 
من اجانب متربصين تملا قلوبهم البقضاء 
ومن ابناء عاقين ینظرون الیها حاقدین 
کانهم عصبة من المبشرين الاجائب ! ., 

ولكن هولاء واولئك لن یستطیعوا الغاء 
الوسیقی العربية . اما هى .. فتستطیع 
إلقاءهم ؛ 

ولیقراوا جمیعا هذا المقال من اول کلامنا 
عن هولاکو الچنون ! .. 








كمال النجمی 











أخلاقبا ت 


الاخلاق وعاء حضاري وانساني . وهي 
موجه لتسلوك .. والاخلاق نیع داخلي 
وضمیر قبل ان تكون عرفا او قانونا ٠‏ 
والحباة بدون اخلاق ليست مستحيلة , 
ولكنها باشنتة وکئیبة/ إذا قالاخلاق تکسب 
الحياة طابعا روحائیا شفافا بعیدا عن 
الطابع المادي الجاف ۰ وتکسپ النلس 
الائسائیة سموا : 


كثيرا ما يتردد على السنة العامة آنا 
الحلب مهتة انسائية ۰ وان على الطبيب ان 
يتحلى باخلاق تنناسب والمهنة التي 
يمارسها ۰ ولكن هؤلاء بقولهم هذا نسوا 
الجانب الاکبر من الحقيقة . نسوا أن كل 
المهن انسائية مادامت تؤدي خدمات للناس 
وللمجتمع ٠‏ ولهذ! فالاخلاق مطلوبة من كل 
فرد في المجتمع مهما كان موقعه « 

القانون والمحاماه مهنة إئسانية ء بمعنی 
انها إذا فقدت الاخلاق اصبحت المحكمة 
غابة »البقاء فيها للاقوى او بحرا باكل 
السمك الكبير فيه الصغير » فاين العدالة ؟ 

التعلیم ايضا مهنة إنسائية » والمعلم 
الذي يرسي بالاخلاق جانبا ویعتقد ان 
العلم اثظريات وحقائق ومعلومات فقط . 
يخرج للمجتمع « کمبیوتر » بدلا سن 
الائسان ٠‏ وقد يخرج ایضا مجرمين . 
فالتعليم إن لم تصاحبه التربية سقط فى 
الحضیض . 

لا ارید ان استعرض المهن واحدة تلو 
الاخری + للتدليل على اھمیة الاخلاق : 
ولكن دعونا نستعرض مثالين آخرین فقط 
قبل أن نتكلم عن الطب واخلاقياته , المثال 
الأول اهو التجارة - قد يبدو لليعض أن 
مفهوم التجارة وما تقوم عليه من مبدا 
الریج والخسازة تتناقض امع عقاوم 
الاخلاق :.وفي :هذا قضر نظر ۰ قالریج 


بقام :الدکتورخلپل قطاطو 


المشروع غاية كل ائسان ۰ ولكن هذا الامز 
نسبي بمعتی أن الربج الفاحش الناتج عن 
الاستغلال والاحتكار اصبح بمفهوم 
الاخلاق امرا غير مشروع , لذلك كانت 
الاخلاق ضرورية لممارسة العمل التجاري ٠‏ 
حتى تتخلق.غابات النايق"7ا وحن بنمو 
المجتمع ویتقنام علبي اسسی رانک ومتيئة 


. اما المثال الثاني ؛ فهو السياسة .. واتی 


۲ اتچیل اون[ علأقات |الداهشة و لايتغاب 


ترنايقة عدی وجوهکم 1 غیر معقؤل پاباس 
واخلاق یجتمعان ! نعم ايها السادة يجب 
آن ا یجشفا؛ زد "كان ا طذّف االسياني فو 
خدمة وطنه وامته ۰ وإلا فالسياسي بلا 
اخلاق , تستطیع ان تسمیه 'منافق” او 
نخادع" او ... ولکنه لیس سیاسیا بالعتی 
الائسائي للكلمة , 


بعد كل هذه الاطالة » نعود إلى 
موضوعنا الاصلي ٠‏ اخلاقيات الطب .. 

الطب يتعامل مع الانسان فى حالات 
خاصنة ٠‏ اي عندما يكون الانسان في وضع 
معاناة ؛ سواء هذه العاناه ناتجة عن الم ؛ 
أو عن اضطرابات جسدية مختلفة ۰ او 
اضطرابات نفسية ٠‏ وواجب الطبیب أن 
یخفف من هذه العاناة بقدر استطاعته , 
ہما اوتي من علم وخبرة ٠‏ وهذه اخلاقية 
آولی > 

الجائب الاکبر الذي يدقع الئاس 
للحديث عن الطب والاخلاق هو المادة ؛ إنه 
لمن السذاجة القول بان الاطباء يتمئون ان 
يمرض الئاس حتى يرتزقوا ۰ إن أبسط 
بدیهات الحياة تقول إن المرض موجود ابي 
ام رضينا . في مجتمع متخلف أو فى 
مجتمع عتحضر ۔ وصحیح ابضا ان 
الطپیب يرتزق من الرضی » فتلك مهنته ٠‏ 








وهذه سنة الحياة . ولکن النقطة الجديرة 
بالتوضيح هي أن الریض الذي لا يجد ثمن 
الدواء ليخفف معاناته أو حتى لينقذ 
خباته ؛ نقظة سوداء كبيرة فى ضفیر 
الاطباء وفى ضمير المجتمع ۔ وتبرز الاخلاق 
هنا لتحل المشكلة , فاذا ضاعت الاخلاق , 
ضاع المريض ٠‏ وضاع المجتمع ايضا ؛ 
وانهارت آرکانه : وان كان هذا لا حدث فی 
بوم او سنة ٠‏ ولکن الخراب إذا دپ في 
الاساس ٠‏ تقوضت ارکان البناء مالم نسارع 
)الى ندعیمه وتثبيته . 

الطبیب الذي يصحو من نومه ويفقد 
لذة متابعة احلامه . ویفادر فراشه الدافیء 
من اجل انقان حياة مریض ؛ لاتعوضه 
الاموال فقدان لحظة راحته » ولکنه یفعل 
ذلك بوازغ من شبمير.: وباخلاقبات المهنة: 
التی اختارها ؛ واختار معها عذابه !؛ 

اخلاقیات ! تصئع منه انسانا 
يؤتمن على اسرار مرضساه » النفس 
الانسانية ضعيفة , ومن مٹا لم يبح باسرار 
استودعها إياه الناس لاناس آخرین ثم ندم 
واعتذر ؟ ولكن اسرار الرضی هي من نوع 
خاص , والطبيب الذي يتسع صدره لها 
انسان یقوی باخلاقه أن يبوح بها لاحد , 


الطب و اخلاقباته موضوع طویل وشائك 
وليس ببساطة ان الطبیب افسم يوم 
تخرجه أن بلي نداء الواجب , وان تقوم 
غلاقاته مع مرضاه على اسس الطهر 
والعفة ؛ وان بحفظ اسرارهم ؛ وان ٠‏ وان ٠‏ 
ولکنه. الشبع الداخلي المتدفق , والضمیر 
الحي ٭ 


الدکتور خلیل قطاطو 
عمان - الاردن 





کا الالح 











العالمالغقرني 


متحت لن دن 


لوحات رائعة من وحي الب ية للفنا شين لأورو يكين ي الق رن الماضي 





علي بن نمر متصور 
صحسزام سینساء (يفايسيو 144 ) :روم 
من لفسا الو عن پا 


٠.‏ اين اجه شیوخ اقبائل 





ے ۷ر مجسسلة الدومسسة وبسببسر ۱۹۸۲ 


۳ انمره ] مو انفقل رض القنان 
© رغم ان هناك اعمال 
ان كتاج اعظم اادد 
ن الرنشم باقلوای #دائية من :جيف واج 
آوائل رواد هذا الفن الذین رسموا العالم 
العربى بصدق فی القرن التاسع عشي + 
صحيح أن المعرض لم يكن للوحات كارل 
هاج بعفردہ » لکن رسوماته كانت الغالبة 
والسائدة ء لذلك اطلق على المعرض اسم 
:معرض کارل هاج ومعاصرودہ ٠‏ 
ومن رای برايان ماکدرمون رئيس 
المتحف :ان العالم العربى يعتقد البوم ان 
الكثيزين من فنانى القرن التاسع عشر 
ن كانوا ميالين الى التخيل 
والرومنتيكية عند رسمهم للشرق الاوسط ٠‏ 
فى حين كان #الطوبوغرافيون» الاوائل 
مثال :لبرہ و «روبرتس» اقرب الى الصدق 
والحقيقة ٠‏ غير انه مع مرور الزمن » کتبت 
الغلبة للشعراء والرومنتیکیین : مما الهم 
الرسامین رسم مشاهد لم يكن باستطاعتهم 
مشاهدتها عن كثب» . 








لذا يقول السيد ماكدرموت ان «اللوحات 
المعروضة فى هذا المعرض بمتحف جاليرى 
امو دہ سید ا و 
جدارتها الفنية» 

إن الالوان المائية هی وسيلة. ماب » 





بالالوان الزاهية . وقد بلغ هذا الفن فى 
انجلترا بالذات فى القرن التاسع عشی + 
ثرجة الكمال من ناحية استخدام المواد 
الثابتة من ناحية ٭ والمهارة الفذية من جهة 
اتية . هناك مثلا لوحة «تشارلز 
روبرتسون» التى اطلق عليها اسم «بيع 
السجاد فى القاهرة. : والتی تنم عن قدر 
بالغ من دقة التعبير وقوة الالوان ٠‏ بحيث 
توحی انها تكاد تكون لوحة زيتية . كما ان 
لوحة الفنان اوريللى المسماة «مشهد 
للحريم؛ ٠‏ بالوانها المثيرة وتوليفتها 
الرائعة ‏ بمکن ان تقارن بلوحات «دويتش» 
و بجیروم: الزيتب 





ولقد عرف القرن التاسع عشي ٠‏ عددا 
كبيرا من فنائی الرسم بالالوان المائية من 
الابطالیین » مثل ,چولیو روزاتی» و «فريد 





کذلك كان لفرنسا نشاط ملحوظ فى هذا 
للجال ٠‏ إن قامت فیها «جمعية فنانی 
الرسوم المائية» : لکن اطلفت للنظر ان کارل 
هاچ - الالانی الاصل - فضل الجیء الى 
لندن بدلا من باريس عاصمة الفن كما كان 
يطلق عليها . لکن هذا ليس غريبا + 
فانجلترا هى التى ترعرع فيها وازدھر 
العرف التقلیدی العظيم للاشتغال بالرسوم 





منظر في الدوار :. لوحة للقنان فريد زيكو بارتونيشي الذي اشتهر فى اواخر الفرن الناسمع عشم 





المائية » وقام فيها فنانون امنال «فريدريك 
لويس» و «تشارلز روبرتسون» و «ديفيد 
روبرتس» وكثيرون غيرهم ٠‏ قاموا بتمهيد 
الطريق لفنانى الرسم بالالوان المائية 
اللاحقين من امثال «فارلى» و «تولبوت 
کیللی: و الامبلاد» ٠‏ 


وقد اقيمت فی انجلترا «جمعية فنانی 
المائيات القديمة» ء واصبحث تعرف فيما بعد 
باسم ,جمعية فناتی المائيات الملكية, 
ونظمت هذه الجمعية معارضن عد 
جامعی اللوحات ورعاة 2 
وهواة. الشراء من سائر انحاء العالم . 

اللوحات التی رسمت بالالوان داع عن 











ےیل مجسلة الدوحسة دیسر ۱۹۸۲ 


ای روائع القن 


بلدان الشرق الاوسط لها جاذبية خاصة , 
من هنا ايضا جاذبية هذا العرض فى لندن 
والذی استسر لشور کامل .بين منتصف 





الشرق , ممزوجا بفن الرسم بالالوان الحائية 
القاعدة لانتاج فنى بالغ الاهمية والقيمة, . 





هذا الفنان 





ولد الفنان هاج فى ایرلانجین ببفاريا قى 


ان نض اراز روبرة 





(A = AEE) ون‎ 


۰ أبزيل عام ۱۸۲۰ : ورفض ابوه طلبه 
بان يعطيه احد المدرسين دروسا فی الرسم 
رغم انه كان يرسم على كل ما يمكن الرسم 
عليه فى المتزل + من خيطان الى اثاث ٠‏ 
وكان من رای الاب ان من الافضل ان ینتظر 
ما یفعل بنفسه قبل أن یلقنه احد افکارا 
جاهزة مسبقا ۰ وقد انفرست هذه المبادىء 
فی وعي الشاب ؛ واستمرت. معه ء فادخل 











القن الانجليزى للرسم بالالوان المائية + 





هذا رغم انه تلقی دراساته فى سئه المبكرة 
باكاديمية نورمبرج واكاديمية ميونيخ ۔ 
وفی عام ١ ۱۸١‏ عندما كان فی السادشة 




















والعشرين من عمره : هرر أن يرى العالم ٠‏ 
فترك ميوئيخ على اساس ان يذهب الى 
باریس ؛ لكنه بدلا من ذلك ذهب الى انتيرب 
ویروکسیل ؛ وطلب مئه البعض رسم 
صورهم فاستجاب لهم » وبذلك ظل فى 
بروكسيل خمسنة اشهر . لکنه بدلا من ان 
ينجه الى باریس كما كان قد قرر ٠‏ اتحذ 
خطوة اثرت فى كل حياته قيما بعد , لقد 
قرر فی ابريل عام ۱۸۸۷ الذهاب الى 
انجلترا . 

كان الهدف الاساسى من زيارته لانجلترا 
إن يشاهد عن قرب التكنيك البریطانی لفن 
الرسم بالالوان المائية » وهو تكتيك كان قد 
اکتسب شهرة واسعة فى الخارج ؛ وان لم 








محارب عربي .. إحدى لوحات الان جون فريد ربك لويس الذي عاش فى الفترة مابين ( ١‏ ۱۸۰ -۱۸۷) 


بيصدرء الى خارج انجلترا بعد + حتی 
یتاثر به عدد من الفنائین فى أوربا . وبعد 
أن زار «هاج» جميع معارض فن الرسم 
بالالوان المائية التى كانت موجودة انذاك 
خرج بنتيجة ان فن الرسم بالالوان المائية 
بانجلترا ۰ هو فن اصيل فى مفهومه وأنه 
لیس استمرارا ل «الاضل القدیم» . وقرر آن 
بستمر فی انجلترا لكشف اسرار هذا 
التكئيك الفثى الاصیل . فہدا يدرس على 
طريقته . وبمساعدة صديقه الحميم السير 
فريدريك ابیل ۰ قام بتحليل الالوان التى 
بستخدمها الفنائون الانجليز » وتوصل الى 
آسرارھا واصولها . ثم قام بتحليلها . 
والنتيجة : انه اختار مجموعة من الألوان 








العدنية لل يستخدمها طوال حياته ٠‏ 
لم يكتف بهذا ء بل أخذ براقب نفسه 


لتطویر تکنیکه ‏ الخاص . كان الرسم 
بالالوان المائية الخالصة وبطبيعتها 


الخاصة ؛ يختلف تماما عن الرسم 
بالجواش الذى كان معروفا انذاك فى اوربا. 
وکانت افكار «هاج» نفسه ؛ تقع فى مكان ها 
بين الاثنين . فلم يكن يخلط الالوان على 
الاطلاق » كان بحتفظ بها فى حالة نقية . 

وفى دیسمبر عام ۱۸4۸ قابل «شاج» 
حادثة كادت تنهى عمله ٠‏ وتضع حدآ 
لواهبه الفتیة , وان اصبحت بعد ذلك ذاث 
فائدة له . كان يسهر مع احد اصدقانه 
فاخذا يلهوان بمسدس » باطلاقه على ضوء 





ند و سے 














عودة الخجاج بن مكة إلى القافرة فى عام ۱۸۹۶ 
وهي لوحة وافعبة سجلها الفنان ء كارل هاج ۔ 


شمعة . لم يستخدما طلقات رصاص وإثما 
استخدما خراطيش , لکن بعد ان تركه 
صديقه اتفجرت قنيتة البارود - بطریقة 
غامضة ‏ فى يده الیمتی . ووجد السير 
بريسكوت هيويت الجراح بمستشفى سانت 
جورج - وهو رسام هاو بالالوان المائية 
ایض -روجد ان ميب الفنان قد تمزقت فیما 
بين اصبع السبابة والاوسط وحتى الرسغ 
نما الابهام فقد اتخلع ولم يعد يزبطه 
بالفصل غير الاعصاب وحدها» » وقدمه 
السبير بريسكوت بعدها الى الكولوئيل 
بيرئانت الذى اضبح اللورد بيئرين قيما 
بعد , الذى کان أول من وعى فئه ٠‏ 

وقرر عام ۱۸۵۸ بعد أن عاد الى اتجلثرا 





- ۸ سل الدوحسة دیسر ۱۹۸۲ 


من رحلة شتوية قضاها فى میوٹیخ ؛ أن 
يبدا رحلة اعظم ؛ فيبدا فى شهر پثابر 
بالقاهرة ؛ ثم يزور فى شهر أكتوبر الیونان 
فتركيا .ثم یعود مرة اضرى الى القاهرة فى 
شهر نوفعبر , فارسل خطابا الى چینکیدز 
سكرتير «جمعية الرسوم المائية القدیمة؛ 
يوضح له انه لم پرسل شیٹا الى الجمعية 
لتعرضة ٠‏ لانه يقضى کل وقته یجمع المادة 
فى شکل × اسكتشات». وكتب الى چینکینز 
يقول : 

- بقل لھؤلاء الذين يبحثون عن مادة 
جديدة لموضوعاتهه يرسمونها بريشتهم ؛ 
إن هناك «قاهرة, واحدة ليس غير ٠‏ وان 
على القناتين ان بروها, , 








مقهی فى القدس .. لوخة غمرها اکثر من مائه سته الفشےان 
جوزيف اوستین » الذي عرضت اعماله فی ( ۱۸۸۹-۱۸3۶ ) 


فى القاهرة مع صديق اخر فنان 
جودول (۱۸۲۷ 00504 7 
وكانا يقومان برحلات الى الصحراء على 
ظھر الجياد ۔ 

وفى ابريل ۱۸٥۹‏ + قرر «هاج» ان يسافر 
الى القدس ٠‏ فوصل اليها فى اعياد القيامة. 
واخذ ايرسم الاماكن ا «البوابة 
التقدسةها و جاج شيشا عمرہ و «الكهف 
تحت الصخرة المقدسة» ۰ وظل فى القدس 
حتى شهر بوئية ٠‏ ٹم سافر من هناك للجلیل 
ثم الى دمشق ۔ ثم عاد الى القاهرة لییدا 
شتاءه الثائی فى مصر . 

خلال .هذه الرحلات الطويلة , درس 
علامح وسمات القبائل التی عاشت فى 




















الصحارى ؛ وتعلم اخلاقهم ودرس عاداتهم 
وتقاليدهم ۰ وانعكس كل ذلك على لوحاته 
التى رسمها بدفة تفوق الوصف ٠‏ والتی 
قلهرت فيها القبائل المختلفة . 





العودة الى لندن 

ؤعندما عاد الى لندن عام ۱۸٦۰‏ ۰ كان 
نمتلك ثروة عظيمة ؛ مادة هائلة للوحاته ٠‏ 
وقد أضاف الى كل هذا بطبيغة الخال 
مخالطته للتاس والحياة فى البلاد التي 
زارها ء وعلی الأخص مصر ثم مهارته کفنان ‏ 
مما جعله احد الفتانين الرواد الذين رسموا 
الحباة فى دول الشرق الاوسط . فى وقت 





كانت فبه صور الفنانین عن الشرق ؛ تلقى 
رواجا كبيرا . وقد فام باقامة آربعة معارض 
لرسومه بالجمعية : فى عام ۱۸0۰ ۰ 

وفی عام ۱۸۹١‏ ۰ تروچ ابئة الجترال 
بونتر الوحيدة ؛ وبعد زواجه بقلیل اشتری 
منزلا بحى هامستید واطلق عليه اسم «فیلا 
ايداء ؛ وهو اسم زوجته ‏ واقام «ستودیو» 
بمنزله ليعمل به » وکانت دبکوراته كلها 
مصرية استخدم فيها المشربيات 
والسجاجيد الشرقية الخ ٠‏ 

وعاد الى القاهرة عام ۱۸۷۳ ليجمع 
مادة جديدة للوخاته ۰ وقابل خدیوی مصر 
بتقديم امیر ویلز . وظل مقیما بالقاهرة حتی 
آوائل عام ۱۸۷ , وظل برسم ویعمل دون 





أورسيللي . بالالوان الماشية 


كفل » حشى قرر ان يغتزل عام ۰۱۱۹۰۲ 
وتوفی بعدها باثنى عشی عاما ء عام ۱۹۱۵ 





القد عرض دهاج» اعماله خلال حياته فی 
معارض ومتاحف عديدة , ضمت أكثر من 
ازبعمائة من رسومه . وحصل على كثير من 
للیدالیات ‏ والجوائز فى لثدن وباريس 
وبرلین وفيينا ٠‏ وتتناثر اعماله فى العديد 
من المتاخف . قى بریطانیا وحدها توجد فی 
متحف بلاکبیرن ٠‏ ومتحف. بريستول + 
ومتحف مالشستر ۰ ومتحف فکتوریا 
ومتحف البرت بلندن ۰ وهنالد مجموعة 
بقلعة وندسور . 


سے زار اس 

















س 9 


هوالكوكب الوحيد 
الذی یکن أن يست تنقر 
علسچهالاشسحان 


فى الدوران الابدی لکوکبی الارض والریخ حول الشمس ۰ تسنح 
الفرصة مرة کل ۷۸۰ یوما ء لاطلاق سفن الفضاء من الارض نحو کوکب 
المريخ ٠‏ ویطلق الفلکیون على هذه الفترة اسم «النافذة الطلة على 
المريخ» ۰ وهی الفترة التى يستفيد فيها العلماء من وجود المريخ فى 
اقرب نقطة من مداره الى الارض . وتدوم هذه الفترة ثلاثة أشهر . 


۱۹۸۲ مجسلة الدوحسة یسر‎ ٠ 





بدا العالم يستفيد من هذه النافذة لاول 
مرة فی اول توفمير 147 ء حبن اطلق 
الاتحاد السوفیتی صاروخاً ضخما فى مدان 
حول الارض . أرسلث بعدها اشارة 
لاسلكية من إحدى المراكز الارضية ۰ 
فاتدقعت سفيتة الفضاء «المريخ - ١ء‏ (وزنها 
۸۲۵ كيلو جراما) من هذا الصاروخ نحو 
الكوكب الاحمر . لکن هذه المحاؤلة الأؤلى 
باءت بالفشل : بعد قليل » إذ فقد العلماء 








وتوالت الحاولات بعد ذلك 


إن سفينة الفضاء 


أطلق العلماء ]مرب 
۶ ۰ وکان 


ماریثر ۰۳ فى نوفمیر 
برنامجها طموحا . كانت ستمر بالقرب من 





+2 الف کیلومتر , ویظهر برکان 





الأوليعب . فى فمة الصورة .. وتظهر كذلك جبال 
اللريخ وتسجل الاشعاعات والمجالات 
الغناطیسیة والشهب الدقيقة التى تسبح 
قى الفضاء البيتكوكبى حول المريخ 
وتلتقط صورا للکوکب ٠‏ وتقيس الضغط 
الجوى . لكن العلماء فقدوا الاتصال 
بالسقينة بعد إطلاقها بتسع ساعات فقط : 
ویدا أن المشروع الطموح قد أصابه الفشل . 





وبدا سباق رهيب للانطلاق نحو المريخ 
اطلق العلماء الامریکیون سفينة الفضاء 





اث براکین اخرى ؛ 





تارسیس » وهي سلسلة من 


مارینر ٤ء‏ فى ۲۸ توفمير ۱۹۹۶ من قاعدة 
کیب کیندی ۰ ثم فقدوا الاتصال بها هی 
ایضا ۰ عندئذ أطلق العلماء السوفييت 
سفينة الفضاء «زوند ۰۲ فى ۳۰ توفمير 
۶ نحو الریخ . واصبح من المؤكد انها 
ستکون اول سفينة من صنع بنی البشر 
تصل الى الریخ . لکن حدث امر غريب 

ققد العلماء السوفییت اتضالهم بالسفيئة 
«زوند ۰۲ بعد عدة اشهر من اطلاقها ء وکان 


سس ۸ - 











هوالكوكب الوحيد 
الذي يستقزعليه 
الا ان 


هن الفروض أن تصل الى المريخ فى يوليه 
٥‏ . وصحح الأمريكيون مسار 
«ماريثر ,٤‏ بعد أن استعادوا اتصالهم بها , 
فکانت اول سفيئة قضاء «ارضية, » تد 
ای المريخ + 

وقد اطلقت كل سفن الفضاء التی ذهبت 
لغزو المريخ من الارض ؛ من اقمار صناعية 
اتطلقت الى مدارات حول الارض » بعد آن 
ثبت ان هذه هی الطريقة الثلی - علمیا 
واقتصادیا - ذلك انه لو انطلقت السف 
فن الارض مباشرة لاحتاج الامر ان تكون 
سرعتها ۱۱:۲ كيلومترة فى الثانية . اما لو 
اطلقت من قمر صناعى يدور فى هدار حول 
الارض » فلن تزيد سرعة إطلاقها من هناك 
عن اربعة كيلومترات فى الثانية ء لانه عد 
هذه المسافة تتضاءل قوة جاذبية الارض 
الى حد كبين . 














الکوکب الفامض 


فكذا كان المریخ اول كوكب من كواكب 


اللاجموسة. الشمسية تتطلق ‏ اليه سفن 
الفضاء الأوتوماتيكية من الارض ٠‏ وبذلك 
سيكون اول کوکب یغزوه رواد الفضاء 





لیضعوا اقداههم على تربته بعد ان :یتم 
زو القمر تابع الارض ٠‏ 

فما الذی يحمله هذا 
اضلعه من اسرار ؟ 

اطلق القدماء اسم «مارس» على هذا 
الكوكب . ومارس هو سيد الحرب عند 
الرومان ٠‏ واول مر ارتبظ اسم الكوكب 
بالدمار كان عند البابلیین مئذ ثلاثة الاف 
عام مضت . حبث اطلق عليه الفلكيون اسم 
«خيرجال» سيد ابلوت والطاعون عندهم . اما 
قدماء الیوئائیین فقد اطلقوا عليه اسم 

اريس » وهو سيد المعارك عندهم . كل هذا 
بسبب لو الاحمر فى السماء . وفی القرن 
العشرين زود كوكب المريخ ؛ كتاب القصص 
الخيالى العلمى بمادة غزيرة عن غزو 
الكواكب وسكان الكواكب الآخری ؛ فانتجت 
عشرات الافلام فى السیتما والتليفزيون فى 


الکوکب بين 





۱۹۸۲ مجسلة الدوحسة دیسر‎ ٩۰ 


الاربعینات وما بعد ذلك . 

وببلغ قطر المريخ حوالی نصف قطن 
الارض ٠‏ وكتلته ل كتلتها . وبهذا 
لا تزید جاذبيته عن 7/۳۸ من جاذبية الكرة 
الارضية . وكل هذه الظروف الطبيعية 
تجعل من الصعوبة بمكان ان يوجد حول 
المريخ غلاف جوى كبير ٠‏ كما هو حال 
الغلاف الجوى» حول الارض . ويتكون 
غلافه الجوی. اساسا من غاز ثانی اکسید 
الكربون الذى تسرب ببطه من قشرة 
الكوكب وباطنه خلال هترة وجوده منذ 
ميلاده ۰ واكدت الوسائل السبكروسكوبية 
وجود بخار الماء وغاز اول اكسيد الكربون 
ولكن بكميات ضئيلة للفاية . ورغم ان 
الغلاف الجوى بالمقاييس الارضية 
إلا أن هناك سحبا تتغير خلال فصول 
السئة ؛ وتتحرك بسرعات كبيرة بالنسبة 
لسحب الغلاف الجوى الارضی ۔ 

كان كوكب المربخ لعزا بالنسبة للفلکیین 
القدامى » الذين حيرتهم حركته المربكة فى 
السماء : الى أن حل جوهان كيلر هذه 
المسالة عام ١١١4‏ الذى وضع قواتين 











وبهذا شق 
منةر؟الحديثة للمجموغة" الهلفسية 


الظريق لهام نظرية 











اتر سيغيل مدق عییا: پ 

ند لعب گوعپ-الویخ دورا لها ھی 

علم اللفنظة. انگیتی۔ای «الخاض: 

الكو اكيم رم قد ال فی اشرت پالجدل 
جل انه 





آتطور 





وائطلقت البه العديد من سفن الفضاء 
الأوتوماتيكية . ومنذ إطلاق السفن الاولی 
- التی تحدثنا غنها فى بداية هذا القال - 
والمعلومات ۰ ويقول العلماء ان 
المعلومات التى تجمعت منذ الستینات 
تفوق كل المعلومات التى تجمهت حوله منذ 
وجه الفلکیون ارصادهم نحوه . 

هناك الکثیر من السائل التی حسعتها 
بدعئومات. والضور. التی. ارسلتها سفن 
ماریتر ٤‏ و > و ۷ :ثم الفایکنج التی حطت 
بهدوء على سطح الکوکب : فایکنج الاولی 
ٹم الثائية . وقد تکلف مشروع. فابکنج 
الامریکی وحده آلف ملیون دولار 

رحلة :ماریٹر 4» على سبیل الثال انتهت 
بنجاح فى ۱۶ يوليه ۱۹۹۵ ۰ وکانت قد 
بدات فى ۲۸ نوفعبر عام ۱۹٦١‏ ۰ ای آنها 
استغرقت ۲۲۸ یوما قطعت. فیها ۵۲7 الف 
کیلومترا , بخطا لم یزد عن ۰۰۰۳ وکان 
فسارها یصحح باستمرار من الحطات 
الارضية لتصل الى هدفها الرسوم . وعندما 
اصبخت. السفينة على .بعد ١١‏ الف 
کیلومٹر من الكوكب انظلقت الاوامر من 
الارض ؛ تامرها بالتقاط الصور ۰ سافن 








الامر عبر الفضاء بسرعة الضوء لیصل الى 


لسفينة بعد ۱۲ دقيقة ۰ فالتقطت الات 
التصویر الثبتة بها ۲۱ صورة نقلتها كلها 
إلى الارض بنجاح ؛ هذا بالاضافة إلى العلومات 
التی ترسلها باستمرار ٠‏ وعندما عبرت 
السفينة الكوكب . اخترقت اشاراتها 
الغلاف الجوى للمريخ لتصل الى الارض ٠‏ 
ودلت قياساتها على ان جو المريخ اخف 
- على الاغلب ‏ من جو الارض ۵۰ مرة , 
ای مثل جو الارض على ارتفاع ٠١‏ 
کیلومترا من سطحها . وکبرت کل الصور 
التی التقطتها لیدرس العلماه فى کل منها 
۰ الف نقطة ! ومنذ اکثر من ثلاثة قرون 
شاهد جاليليو القمر اگبر ۳۰ مرة مما تراه 
العین البشربة ؛ عندما وچه اول منظار الى 
سطحه ۔ كانت هذه بداية ثورة فى علم 
الفلك ٠‏ اما صور ماریتر فقد كبرت سطح 
اللريخ- ۲۳ مره هن عبن متیر القون 
العشرين على سطح الارض » وكانت هذة 
هى الثؤرة الثائية فى علم الفلك ٠‏ 

اما الفایکنج فکانت اعظم انجاز فى 





تاريخ الفلك قاطبة ٠‏ ذلك ان كل سفيئة 
دارت حول المريخ واخذت ترسل الصور 
والمعلومات من على بعد ۱۶۰۰ کیلومترا 
فقط . ثم ارسلت من كل منها سفينة صغيرة 
لتحط على سطحه بهدوء ولتستمر فی 
الارسال الى الارضی 


هل هناك حياة ؟ 


خلت مسالة الحياة غلی الریخ تشفل 
بال العلماء . اغتقد بعضهم ان الکوکب 
الوحيد فى الجموعة الشمسية ‏ غير 
الارض - الذى قد نجد به شكلا من اشكال 
الحياة 

بدا الجدل وامناقشسات حول هذا 
الوضوع منذ أكثر من قرنین ونصف قرن 
فبعد ان وجه جالیلیو منظاره الى السماء 
بعدة سنوات » اغلن جیوفانی شیاباریللی » 
الذی کان يعمل بمرصد میلانو : عن رؤيته 
لقنوات على سطح المريخ , وقال انها قنوات 
صناعية شقتها کائنات حية عاقلة . لقد 








الفلاح المصرى قناة السويس ۷ وطولها 
۰ کیلومترا فی عشر سنوات . اما طول 
هذه القنوات المريخية فيصل الى ۱3۰۰ 
کیلومترآ . كان معنى هذا ان هناك چتسا 
راقيا ‏ ریما اکثر رقیا من الجنس البشر 
- يعيش فى المريخ ٠‏ شق مهندسوه تلك 
القنوات . 

كان هناك علماء مشهورون يؤمنون 
بوجود کائنات حية وعاقلة تعيش على 
للريخ . بعضهم وضع مشروعات للاتصال 
بهم لویل » على سبیل المثال شید عام ۱۸۹۶ 
مرصد! ضخما واعلن : ٠‏ ان اهل المرييخ 
يستحقون هذه التكاليف» وحاول 
كروسن ان يقنع الحكومة الفرنسية بان 








تشكلها الغابات وحقول القمح الشاسعة قى 
سيبيريا تاخذ اشکالا هندسية ۰ تماما كفا 
تشکل قنوات الریخ. اشکالا هئدسية ٠‏ 





صفراء اللون على ارضية سوداء . 

وكان الفلكى الفرنسی انتوینادی اول من 
هاجم نظریة القنوات الصناعية » واثبت 
اتھا ليست خطوطا : وإنما نقطا صغيرة ٠‏ 
وان كان الناظر البها براها خطوطا كاملة . 
وهاجم علماء ارون فرض شیاباریللی ۰ 
ودعموا قولهم بان الغلاف الجوی للمريخ 
بتکون اساسا من غاز ٹائی اکسید الکربون 
ولیس به الاوکسجین عصب الحباة العاقلة 
- التى نعرفها على الاقل - وبهذا فان جو 
للريخ طبقا لفاهیمنا «البشرية» غير 
مناسب على الاطلاق لتطور حباة عاقلة 
على سطحه 

ورغم ذلك فان العلماء الذين يختلفون 
حول وجود «حباة عاقلة, غلى الویخ ٠‏ 
يقولون بامكانية وجود شكل من اشکال 
الحياة الادتی . وقام العالم الامریکی 
سيتتون بابحاث هامة ودراسات طيفية , 
قال بعدها بامكانية 
ایدروکریوئیة ٠‏ 





یت الو 
مالف اا 


ا( 
هوالكوكب الوحيد 


الکن أن يسث تم 
علجهالاإضشحان 


هل حلت الالغاز 





وقد حسمت الکثیر من القضایا 
والفروض التی اثارت جدلا مازال قائ 
حول الغاز المريخ ٠‏ وخاصة بعد رحلتی 
لفایکنج الاولی والثانية وستظل 
العلومات عن المريخ وغیره من الکواکب ب 
تتدفق الى ما لا نهاية . لانه لا نهابة 
للمعرفة ٠‏ وهو ما عبر عته العالم الامریکی؛ 
جيرالد صوفین ۰ احد السئولین عن 
مشروع فایکنج عندما قال : 

- كم مرة وصل کولبوس الى هدفه ؟ 
مرة واحدة فحسب ؛ اما نحن فستصل عدة 
مرات ٠‏ وهذه هی :مرتٹاء الاولی.» 

لقد اختلفت صورة الریخ الحقيقية عن 
لصورة التی رسمها کتاب القصص 
الخیالی العلمی ؛ ه ج . ویلز » وادجار 
رايس بورون ۰ ورای برادبوری وغیرهم , 
غير أن بقابا من هذه الصورة مازالت 
موجودة فى اذهان الئاس حتی الان » تلهب 
خیالهم : صورة سکان الریخ ذوی البشرة 
لحمراء والعیون الذهبية . ومازال هناك 
من «يؤمن» بوجود «حياة عاقلة» على سطح 
الكوكب ‏ وان البشرية ستتصل بها ... یوما 
سا . لقد تحولت هذه التصورات الى حقيقة 
عند بعض الامریکیین » ما لبثت ان ادت 
الى يقين ؛ ثم الى ظهور بعض «المذاهب» 
و «الشبع» المؤمئة بهذا ٠‏ ويشكل چزء| من 
طقوسها . 

اعتقد العلماء إذن ٠‏ انهم غلى وشك 
الوصول الى حل الغاز الكوكب بمشروع 
«الفايكنج» . فموضوع الحياة وشكلها على 
المريخ ١‏ لم يكن هو «لغز» الكوكب الوحید . 
فالمعلومات والارصاد الثى جمعها العلماء 


٩۲ -‏ ممسلۃ اندو دیسر 1۹۸۲ 


على مدی عشرات العقود عن هذا الکوکب : 
كانت محيرة للغاية ؛ بل ومتناقضة ؛ آثارت 
كل منها الجدل والخلافات ۰ وکان من 
اللنتظر أن تحل الفايكئج العديد من 
الشاکل , وتحسم الكثير من الجدل الدائر . 
لکن «فايكنج الاولی» ٠‏ زادتهم حيرة 
وتناقضا ؛ وبالذات حول القضية الاساسية 
آلا وهي مسالة الحياة على المريخ » حتی 
لقد قال العلماء الأمريكيون ۰ «إن المريخ 
يمارس معنا لعبة الاستغماية, ٠‏ ذلك ان 
احتمالات الحياة عليه ظلت تتارجح ء دون 
أن يتاكد وجودها بشکل حاسم . 
وذكر الدکتور هارولد کلاین رئيس فريق 
علماء البيولوجيا تعقیبا على نتائج 
التحليلات التى ارسلتها «فايكئج الاولی» : 
- «إننى مندهش . اتها ثقائج رائعة 
لاشك فى ذلك » لکن حتى یمکننا آن نقطع 
برای حول احتمالات وجود حياة على سطح 
الکوکب ۰ لا نملك سوی تصف المعلومات 
انتى نریدها . إن ما اود ان آؤکدہ ء هو اننا 
لم تكتشف بعد وجود حباة على المريخ , 
ولکن ها ينيغى أن نضعه في الاعتبار هو 
آن المعلومات التى لدینا + حافللً پاحتمالات 
ذات امل پیولوچی, . + 


ما هی الحقائق الجديدة القی چمعنها 
:مری چا ۳ 1 ٣‏ 


یتیل ار للحيد یش قب 


كمية ہن يخا الماع ٠‏ تكفى لتکوین طبقات 


رقيفة من التلج على سطح للفينة الخ 

© اعلن متخدث باسم معمل, الفضاء 
الامریکی ان القراءات االماخوذة من اجهزة 
التحليل الطيفى (داخل. السفينة) عن 
وكمية بخار الماء علی 
ابق مع النظريات السابقة 
للعروقة لدی العلماء . 

© اعلن فريق العلماء المشرف على 
الرحلة ال جو المريخ يحتوى على 1۳ من 
النيتروجين ٠‏ وهو احد الفازات رم 
للحياة . وقال الدکتور مايكل ماكلورى استاذ 
الفضاء بجامعة هارفارد ۰ ان المعلومات 
تشبر الى أن امریخ كان يتمتع ہجو مشبع 
بالنبتروجین منذ مليارات السنین ۰ وان 
النسبة الوجودة به حاليا - وان كانت 
تبدو ضئيلة مقارنة بجو الارض (۷۸ ۰ 
إلا ان جو المريخ قادر على تفتیت هذه 
النسبة الى ذرات نیتروجین ٠.وهو‏ الشكل 
الذی تحتاج اليه الكائنات الحية . ذلك أن 
نسبة 1/۳ من ذلك الغاز » كافية لوجود 
إذا ما كانت بقية الظروف مواتية ٠‏ 

٭ يشير وجود غاز الآرجون فى جو 
التريخ بنسبة ۱.۵ ۰1 الى ان الکوکب كان 
پتخلص من الغازات الموجودة فى باطنه 














الساخن ء بمعدل اقل ۲۶ فرة من الارض . 
كما يشير الى أن المريخ فقد كمية من الماء 
۵ مرة عما فقدته الارض متها . 

© إذا كان المريخ يحتوى غلى كل هذه 
الكمية من الماء . فان معنی هذا أنه يختزن 
كميات هائلة منها تحت سطحه . 





ما رای العلماء فى هذه الحقائق 
الجديدة ؟ وما معناها ؟ 

قال الدكتور هارولد كلاين : 
إننى لا اری منبيا استبعاد وجود 
حياة فوق المريخ . ليس بالضرورة آن تكون 
نوعا من التباتات او الاشجار او الحبوانات 

وإئما قد تكون نوعا من الیکروبات. فى 
التربة ٠‏ او حتی كانت اكثر تطورا من 
للیکروبات !0+ 

وقال الدکتور فاروق الباز العالم 
الجيولوجى : 

- إذا وجدت الحياة على الریخ ٠‏ 
فستکون غريبة علينا ٠‏ إذ اتوقع أن نشاهد 
انواعا من الحياة لكائنات دقيقة » 
كالميكروبات ۰ ان المعدات والاجهزة فى 














«الفايكئج» , تشير الى أن هناك ماء على 
سطح المريخ ۰ كذلك الى وجود انهار 
ودجارى ماء . وإذا وجد الماء ... وجدت 
الحياق» . 


وقال الدكتور. جيلبيرت نيفين عضو 
فریق البحوث البيولوجية فى باسادينا : 

- «اثبتت تجارب الغازات ۰ اته امع 
شين تربة المريخ ؛ خرج غاز الاوکسجین 
بنسبة تزيد عما توقعناه ۱۵ مرة ٠‏ وربما 
كان هذا بسبب صدمة السائل على تربة 
المريخ اثناء اجراء التجربة . وقد يكون 
إشارة هامة لوجود الحياة على سطح 
الکوکب . وإذا ما تحفق هذا ء فهو ثورة 
علعیا, . 





«الخوف» و «الفزع» 


لکن مازال هناك الکثیر الذى يجب أن 
نكشف عنه من اسرار ذلك الكوكب القامض 
وضمن هذه الالغاز ء قمرا المريخ . فاذا كان 
لارضنا قمر واحد هو «القمر, ؛ الڈی ببعد 
عنها 584 الف كيلو متر ويبلغ طول قطره 
۳ كيلو مترا , فهو تابع كبير الحجم 
بالئسبة لقمزى المريخ ٠‏ 

وقد اطلق على هذين القمرين اللذين 
اكتشفا عام ۱۸۷۷ م اسم «فوبوس» (التى 
تعنی «الفزع») و «دیموس: (التى تعنی 
الخوف») . وفوبوس هو القرب الى الریخ 
والاکبر فى نفس الوقت ٠‏ ومع ذلك فقطره 
لا پزید عن خمسین کیلومترا ء ولا یبعد عن 
کوکبه المريخ باكش من تسهة الاب کیلوهتو: 
وهو يدور حوله مرة کل ۷ ساعات و ۳۹ 








ضورع ناد رة اهاري 








بقة : وهذه فترة قصيرة ۰ وهی تعثى أن 
فوپوسن» يدور حول المريخ مرتين كل يوم 
مریخی, . وهكذا ۰ فانه إذا قدر لرائد 
فضاء آن «يعسكرء على سطح المزبخ ‏ فانه 
سيشاهد «شروق» فوبوس , مرتين كل يوم 
مريخىء أوسيشاهد غروبه مرتین ایض 
بطبيعة الحال , 

اما «دیموس, الاخ الاصغر الفوبوس» , 
فلا يزيد قطره عن ۱ کیلومترا : ویبعد عن 
المريخ ۲۳۱۲۰٢‏ کیلومترا 


ولم .يكن العلماء: ٠‏ پعرفون: الكثيز عن 
القمرين حتى رحلات «ماريثر» و «فایکنج» ٠‏ 
وقد عرفوا ان شكلها غير منتظم ؛ ويملا 
سطحھما حفر وشقوق وفوهات . وادی 
صغرهما وقربهما من ا مریخ وعدم انتظام 
دورانهما مع دوران بقية افراد المجموغة 
الشمسية » ادی ببعض العلماء الى القول 
بانهما قعران صناعیان , وقد ثبت ان هذا 
غير صحیح بطبيعة الحال ؛ إذ معنی هذا 
أن اهناك كائنات حية عاقلة متقدمة 
تكتولوجيا عن الجنس البشرى ٠‏ قد 








اطلقتهما ١‏ كما اطلق علماء الارض أقمارا 
صناعية حول الارض ؛ ابتداء من اکتوبر 
عام ۱۹۱۷ء 

لکن: هناك بعض العلماء امن يعتقد 
بانهما من النجيمات التى تدور فى حزام 
حول المربخ . ذلك الحزام الذى تدور فيه 
وتتحرك الاف الجسیمات الصغيرة ؛ وخلال 
حياة المريخ منذ ولادته » استطاع فى فترة 
ما ان یجذپهما اليه . 

وغلى ای الاحوال ١‏ فالذی لاشك فيه ٠‏ ان 
البشريه ستستخدم هذین القمربن کمحطتی 
فضاء لرواد الارض عندما یقومون بغزو 
المريخ ٠‏ إذ بسهل هذا کثیرا مشكلة الهبوط 
على سطح المريخ . ولايشك العلماء ومنهم 
باتريك مور ٠‏ فى انه فيما لو استقرت 
البشرية على كوكب اخر ٠‏ وائشات 
حضارتها التى ستتطور على سطحه ٠‏ 
فالذى لاشك فيه أن هذا الكوكب لن يكون 
غير المريخ 


لندن - مجدى تصیف 





بن يسق ول توف ,ازع 
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مات رججل 
وعاشت نظربية 


د.عيد الحسن صالح 


أشباه الإاسان: 


رن رالا 


بينما كان دكتور لويس ليكى یعانی من 
حمى الزّمتة نتریره فی خیمهة متصوبه 
پالعراء ٠‏ سمع صوت عربة «جیب» آتيا من 
بعید على غير التوقع ء فنوجس خيفة » إذ 
خرجت زوجته ماری منذ ساعتین الى 
متطقة معزولة لتتيش الجبال علها تبوح 
ہما یتوقان اليه من اسرار » وعودتها عبر 
المتوقعة قد یکون من ورانها مصيبة او 
لدغة حية ؛ وعندما توقفت العرية قرب 
الخيمة , سمع زوجته تصرخ باعلی صوتها 
,«لقد حصلت غليه .. لقد وجدته» ؛ 

وقبل ان تلج مارى الى الخيمة ؛ قفز هو 
من سريره من هول الفرحة ء فالذى «حصلت 
عليه زوجته لابد وان بكون الائسان 
البدائى ؛ او الحلقة الفقودة بين الانسان 
والقردة العليا .. وصح ما توقعه : 

المكان .. اخدود ضبق يعرف باسم 
اخدود «اولدوفی» فى تائزانیا ؛ والزمان 
احد ایام يوليو عام ۱۹۵۹ء و «الكنز» الذى 
وقع عليه الزوجان هو «الولد الغالى» ٠‏ او 
هكذا وصفاه , لانهما كانا يترددان على هذه 
المنطقة منذ الثلاثيئات من هذا القرن ؛ وظلا 
يتبشان فى طبقات الجبال + طيلة ربع قرن 
من الزمان ؛ ولقد عثرا على حفریات كثيرة 
من حبوانات منقرضة ؛ لكنهما لم يجدا ای 
اثر لاشباه الانسان , ومع ذلك تحليا 
بالصبر ٠‏ ولم يفقدا الامل ۰ واخیرا تحقق 
الامل الغالی فى الولد القالى . 


المهد الاول للأسلاف 


واحیانا ما تلعب الصدفة دور هاما فى 
الكشوفات العلمية ٠‏ خاضة اذا كان ذلك 





44 ل ممسلة الدوحسة ديمس ۱۹۸۲ 





بعثة التنقيب عن اسلاف الاثان , 
وتری دکتور ليكي وقد استلقی رضت 
الينبش فی الارض بعد إن وجد بقایا 
عظام متحجسرة ؛ عله پحصل 
عليها بحالة جيدة فيعيدها الى اصولها . 


پستبزع: ايبات عن أثر فى اکندید وجبال 
وتلال وما شابه ذلك » فكانما الانسان هنا 
يبحث عن ابرة فى كومة كبيرة من القش + 
وقد يجدها ‏ لحسن حظه - بعد وقت 
قصير . او قد يجدها بعد عناء شدید ء او 
ريما لا يجدها على الاطلاق . 





لقد ظل الزوجان يبحثان سنین طويلة 
دون جدوى , لکن «الولد الغالى» هو الذی 
اعلن عن وجوده ٠‏ إذ برز مئه جزء صغير 
لفت نظن ماری تتسلق منحدرا + 
لکن الصدفة قد تمر دون أن يتحقق الفرض 
ما لم يصاحبها شىء من قوة الملاحظة » 
وتقدمت ماری وركعت على ركبتيها : وبدات 
فی الئیش حول الجزء الذى ظل مدفونا 
حقبا طويلة : لکنه برز بفعل عوامل التعرية 
الى ان یعلن عن نفسه لن یستحقه .. ولقد 
عرفت ماری انها تتطلع الان الى جزء من 
جمجمة متحجرة . لکن لمن تكون ؟ .. وما 
عمرها ؟ .. انها لا تعرف ؛ إذ لايد من 
؛تحریات؛ علمية مادفة ؛ قبل أن يستنتج 
الانسان شيشا + 

ولقد هدتها بصيرتها أن تنبش قلیلا 
حول الجمجمة » علها تكشف جدیدا ؛ 
وبالفعل وجدت ضرسین شبه ادميين ؛ ولم 
تستطم صبرا » فائطلقت الى زوجها لتزف 
البشرى ؛ ونسي الرجل مرضه ؛ واتطلق 
عائدآ مع الزوجة الى حيث تكمن الجمجمة 
وجلسا امامهسا وامام الضرسين . وپبصرص 
شدید التقظ هو شرسا ٠‏ وهی الضرس 
الاخ ونر( : ثم نظراء وبعدھا تلاقت 
عیناھما , ولندع لويس ليكى يعبر بنفسه 
عن هذه اللحظة فيذكر «ونظرت الى مارى + 
ونظرت إلي + وعندئة انطلقت صيحاتنا 
وصراخنا ‏ الصحوبین بالفرحة الکیری:۰ 
وكائما قد اجتاحت نفسینا عواطف جامحة 
لا تتاتی إلا نادرا فى الحياة ۰ فاخیرا حققنا 
هدفنا بعد طول رجاء وتضحية وعناء : لقد 
توصلنا الى الکشف عن اقدم انسار 
معروف للعلم؛ ! 




















لصوزة الغليا جزء من اخدود إولدوفي بتئزائيا خيث عاش نوع من أسلاف الأنسان 


توضح الموقع الذي اکتتسف فيه كل سن دکنور الوب 
افاي ؛ أو الکاشسن القےرد الذي عاش هذ 


وطبیعی اهما لم ايحملا الضرسين 
وقطعة الجمجمة البارزة ٠‏ ویترکا المكان + 
بل ظلا فى الموقع ۱٩‏ يوما ؛ وبمساعدة من 
رجال المتطقة غ ربلا اطنائة من فوق اطنان 
من الحصی والزمال التی كانت تكم عند 
قاع التل : فلعلها تحوی بقابا من عظام هذا 
«الغالى» ؛ إذ ریما تکون قد انفصلت 
وتدحرجت واختفت ۰ الهم انهما حصلا 
على أكثر من ٠٤٤‏ قطعة , وهنا يبدا العمل 
الحقیقی » والصير الجميل ؛ والمعرفة بكل 
التفاصيل ؛ حتى يمكن أن يتحول هذا 
الشثات امتناثر الى شىء متكامل ٠‏ يمكن 
تصنيفه ووضعه فی مكاته الصحیح بين 
الکائنات: : 

ولقد تعخض کل هذا باختصار شدید 
- عن وجود کائن يفشي غلی قدمين . 











البكي وزوجنه العغلسام لحت 
اد ۔والی هلیو ام 


مخلوق لا هو قرد ولا هو انسان ٠‏ وان كان 
اقرب الى الانسان منه الى القرود » ولقد 
تبین بعد ذلك من فحص الأسنان ٠‏ ان 
«الولد العزيز, كان يبلغ من العمر حوالى 
۸ غاما ء وأنه قد جاب هذه المناطق من 
اشرق افريقيا مع قومه اشباه الائسان منذ 
حوالی ملیون ونصف ملیون عام , ویبدو 
- امن دراسة هذه النطقة - ان هذه 
الخلوقات كانت تعيش حول بحيرة قديمة ٠‏ 
ثم غاض مها وجفت ٠‏ ولقد تركت آثارا 
تنم عن جانب متواضع من الحياة التى 
عاشوها فى الازمنة الغايرة » ثم دفنت 
وحفظت » وبعدها برزت بعوامل التعرية ؛ 
او پالتنفیب. الذی یلوم به الانسان: بجها 
عن اصله وئسبه ۰ ويبدو انها كانت آنسابا 
غير مشرفة ٠‏ لان الخلف بستنکف ما عاش 





غلیه السلف ۰ قهذه الکائنات قد اکلت 
السحالی والضفادع. والفٹران والجرذان 
والحيات: والطیوں وابختازین ٠‏ الخد 

لکن .. كيف عرفنا اتهم اکلوا ما اکلوا , 
رغم اننا لم نشهد حياتهم ولا طعامهم ؟ 

وهذا سوال وجیه ۰ فنحن حقيقة لم 
تشھد ٠‏ لکن الآثار تشھد ٠‏ إذ كانت بعض 
عظام الهوام والحيوانات التى أكلوها 
موجودة فی متاطق محددة ؛ لكنها متفرقة , 
واقرب تصور لذلك هو ما قد نراه نحن الآن 
فى الأماكن الخلوية المعزولة من بقایا 
ژجاجات ومعلبات. وطعام: تركته مجموعة 
من الناس حول المعسكر الذى كانت تقيم 
فيه .. صحيح انهم هجروا المكان ؛ لکن 
الآثار التى تركوها تنم عن وجودهم . 
وتفصح عما اكلوه وشربوه , ثم لو تهيات 
الظروف ودفنث هذه الاشياء فى طبقات 
الارض وحفظت كما هو الحال مع الحفريات 
القديمة لعشرات الآلاف من السنین , ٹم 
جاء الخلف لینقبوا عما تركه السلف ٠‏ 
لقالوا ان اسلافنا مثلا قد عرفوا العلبات 
والشروبات الغازية والروحية .. الخ منذ 
ٹلاٹین الف عام ؛ هذا لو حدث التنقیب بعد 
ثلائین الف عام من الان ! 

ويذهب العلماء الى استقراءات اخری 
ابعد من ذلك » فيذكرون ضمن ما بذكرون ان 
هذه المخلوقات البدائية شبه البشرية كانت 
متواضعة الادراك ٠‏ ويرجع ذلك الى عدة 
'اسباب ۰ منها مثلا انها استخدمت ادوات 
صخرية بدائية (وجدت ابضا: مع بقلیا 
العظام الثى ترکتها بعد ان نهشت. لحم 
الصید) لتعالج بها صيدها , ای لابد ان 
تکون قد استخدمت ایدیها اکثر من عقولها : 
ولو حدث العکس ٠‏ لاستطاعت ان توقع. 
الحیوانات الاکبر حجما , والاغتی لحما 
فى حبانلها ۰ ودلیل ذلك ان العظام 
الوجودة ء كانت جميعا لصغار الحیوانات 
ولیست لکبارها , عدا عظام ثعامة صفيرة » 
كما أن اشباه البشی هؤلاء کانوا یاکلون 
اللحم نیئا بدلیل أنه لم توجد اي آثار لرماد 
إذ لم یکوئوا یعرفون كيفية استخدام النار. 

ولابد من وضع اسم لهذه المخلوقات .. 
ای تخدید جنننها ونوعها : وکان ان اختار 
لیکی وزوجته اسم «زنجانتروباس بواسای, 
وزنج كلمة عربية اطلقها العرب قدیما على 
السکان الحاليين لهذه النطقة ؛ وهی التی 
ننطقها_,زنجی, وانثروباس تعثى فى 
اللاتيئية اشباه الانسان (واحیانا الانسان) 
وبواساى ترجع الى رجل اعمال انجلیزی 
اسمه «تشارلز بواس: : اعترافا بفضله فى 
التمویل المالى لاجراء هذه البحوث . 

ولنترك هذا الکشف الى حین ء لنتعرض 
الى کشف اخر جدید » كان له صدی واسم 
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ال 


بين العلماء خاصة 
الکشوفات عامة . 


۰ والهتمین بهذه 


قصة فتاة اسمها لوسی 


لقد كان اول لقاء لكاتب هذه الدراسة مع 
«لؤسى » بمنزل طبيب مصری استضافه فى 
بيته الواقع بناحية بوسطن الامزيكية ٠‏ 
وکانت لوسى . هناك ٠‏ واخذتها بين يدي 
لاتصفحها .. إذ لم تكن لوسي ‏ فى الواقع 
- من لحم ودم ؛ بل كانت تابا مكتوبا + لان 
لوسی ذاتها كانت فى يوم من الايام تخطو 
وتنطلق على شاطیء ثهن «غواش» 
بالحيشة » وبالتحدید فى فنطقة «حضر: .. 
ثم ماتت فی عز شبابها بعد ان عاشت هناك 
منذ حوالى ثلاثة ملایین عام , واكتشفها كل 
من دونالد جوهانسون وموریس طیب على 
هيئة عظام » ورغم ان ما اكتشف من هيكلها 
العظمی المتحجر لم يكن ليتعدى ۲۰ فقط 
من الهیکل كله ٠‏ رغم ذلك , قان هذا الكشنف 
المثير قد اعطاناً صورة شبه متكاملة عن 
قوم لوسى ٠‏ اشباه الانسان (انظر الشكل 
الدال على ذلك) . 

ولقد سمیت الفتاة بهذا الاسم تيمنا 
باغنية كانت تنطلق من جهاز تسجيل 
حملته بعثة التنقیب معها فى هذه المناطق 
القاسية الوعرة ء ففى الوقت الذی ظهرت 








فيه بشائر الحلوقة القردة ٠‏ تردد ایضا 
مطلع اغنية «لفرقة الخنافس, اس مع 
اللالیه: ی الشفاءة .۰ فنتفیت" الفتاة 





الحفرية بهذا الاسم ۰ وفی الوقت ذاته 
رقص كل من جوهانسون وطبپ حول 
الهيكل المكتشف رقضة القرح والیشری 
بامجاد علمية سوف تنتظرهما عند الاعلان 
عن كشفهما (الواقع ان مكتشفى الحفربات 
النباتية والحيوانية لم يكتسبوا شهر: 
وامجادا مثل زملائهم الذين يحققون الكثبر 
من المكاسب العلمية والمادية لاكتشافهم 
الحفريات التی توضح اصل الانسان 
واشباه الانسان » فکتاب لوسي الذي وقع بين 
يدى ثمنه عشرون دولارا » ووزع منه مثات 
الالاف من النسخ ۰ وکتبه كل من 
جوهانننون ,ام ۱۰ : ایدی ؛ ویقع فى ٢٤٤‏ 
صفحة » وهو بتناول اصل الانسان غامة , 
وقصة الکشف عن لوسی خاضة) . 


٩ -‏ - ممسلۃ الدوفسة دبسمبسسر ۱۹۸۲ 





عن اسلاف الانسان ۰ وهما من. جنس ,واحد 


بع تحيسف والأخر 


وطبیعی ان لوسی لم تكن كفتيات الیوم 
ولا حتی كفتيات القبائل البدائية ۰ او 
الفتيات اللاتى خطون على هذا الكوكب 
منذ الاف السنین ٠‏ فھی يكن تغرف 
معتی الا تقولا الدلاں ولا الققرل فى 
فتى الاخلام ۰ اللا ئل علیس وزينة 
ومخدغا . الأنهاً بمساطة له قك تدرك من 
گا شیا متکورا.. تیا سير اججها 
اترش پالی وچه الكتتتازي . وایقد ا واج 
الاضلان الح سوم غأذلك فقا انك حذقى: 
متتضية علی> اقيق إن وتستجدم) بديها 
وذراعتها بشكل ۔اکٹر كفاءة من. القردة 
العليا , واقل من الانسان بطبيعة الحال , 
وكان طولها ‏ رغم انها مكتملة التمو 
والائوٹة - ما بین ۱۲۰۱۱۰ سنتيمترا + 
ووزنها ما بين 4۵۰-۳۹ كيلو جراما (الوزن 
متروك لتقديرك فى کونها بديئة او نحيفة) 
ةة لکن الاهم من ذلك هی تقاطيع الوجه ٠١‏ 
صحبح أن اللحم قد تحلل وراج ٠‏ لکن 
العظام تنبیء عن العضلات ؛ والعضلات 
تنبیء عن الملامح , ولقد كانت ذات قد 
غير ملیح » لان عظام الفك وسقف الحلق 
آقرب الى الشمیانزی منه الى الانسان . كما 
ان فحص الاسنان قد خدد عمرها بعشرين 
ربیعا ؛ وغير ذلك من الصفات التي حملتها 
ہنت «هدر, ٠‏ فهى التی قادت من اکتشفاها 
الى تحديد ای الانواع من الکائنات تنتمی 
ولقد اطلقوا علیها اسما علمیا ثقیلا ١‏ 
والاسم : «اوستر الوبیٹیکاس افارنسیس, 
.. والترجمة الحرفية له هو القرد الجنوبی 
العفاری - تسبة الى عفار پالحيشة ٠‏ 
والجنوبی هنا كشي الى اغريقيا الجتوبية ٠‏ 
هذا رغم ان تلك المخلوقات قد اكتشفت فى 
شرق افريقيا , ومع ذلك فالاسماء العلمية 











نکٹور لويس ليكي وزوجته هازي ؛ وقد امسك كل ننهما بجمجمة دخلوقين منقرضين 
٠‏ ولكنهما لتوعين مختلفين فاحدمنا 
ام وبتميز بهيكل عند 


۳ ۳ 5 


وع ا مي اشسد واقوى 





من شكل الجمجمتين فی الصورة البق ٠‏ 
لكين استنباند. الامج الرئيسية اتش 
جاه با ال إلى الحياة 

فالصورة العلبا ال وع التخيف 
والسفلى للنوع الشكمم او القليلا 


فى التقسيم لا تهتم بالمناطق الجغرافية قدر 
اهتمامها بالصفات المشتركة اشباہ 
الانسان فهذه المخلوقات ١‏ ۴ 
مخلوقات اخرى كانت قد اكتشفت قبل ذا 
فى بداية الربع الثاتى من القرن العشرين 
بجنوب افریقیا على يدى عالم. للتشریح 
المقارن اسمة رایمؤند دارت ٠‏ وطبیب نهتم 
بالحفريات ایدعی روبرت بروم. (انظر 























دراستنا السابقة على صفحات هذه المجلة) 

إن اشباه الانسان فى شرق القارة 
وجنوبها تنقسم الى نوعين ؛ لاختلاقهما فى 
بعض الصقات ٠‏ لكنهما يشتركان فى صفات 
اخری بخيث وضعهما العلماء فی جنس 
واحد + ومثال عابر يوضح لنا ذلك تماما + 
فلکلب والذئب وابن آوی يجمعها جنس 
واحد ۰ فبیتها صفات مشتركة لتکون جنساً 
واخری مختلفة . لتعطی انواعا . والانواع 
قد تتمخض عن سلالات واصتاف ؛ وهو ما 
نراه واضحا فى مثات السلالات من الکلاب 
.. والثمر والاسد. وبعض انواع القطط 
المتوحشنة بجمعها جنس واحد .. فالتعر 
اسمه العلمی «بائثيرا تیجریس: ١‏ والاسد 
٠‏ والبوما (تمر الجبال) 
| اونکا: .. والامنلة بعد ذلك کٹ 
ان الذى يلاحظ طوفان الكائتات + 









ولا 
پستطبع أن یری تشابها بين انواع ۰ 
واختلافا کبیرا بين انواع آخری , لکن 
مهمة العلماء أن برتبوها ویقسموها الى 
انواع واجناس وتحت عائلات وعائلات ٠‏ 
ولحت رتب :ورتب الخ » ویستوی فى 
ذلك الحى والمثقرض » وما اکثر ما انقرض 


حصیلة لاباس بها 


ولقد تمخض النبش والبحث عن اشباد 
الانسان عن حصیلة كبيرة وصلت الى اکثر 
من الف عيئة حفرية ٠‏ وشهدت السئوات 





عينة + ويامل الباحثون فی الكشف عن 
الاف اخری فى السئوات القادمة ۰ ذ كلما 
كانت الحصيلة اوفر ‏ كانت الصورة اوضح 
والاستنتاجات اقوم , والتعرف على 
اسلافتا اصح ؛ 

وتعتبر منظفة شرق القارة الافريقية من 
انی المناطق الحفرية فى القارة خاصة » 
والعالم عامة ۰ إذ تتركز الانواع شبه 
البشرية النقرضة حول نهر اومو بالحبشة 
وفى منطقة حضر بنفس الدولة ٠‏ كذلك 


اكتشفت حفريات آخری فى كيتيا , 
وبالتحديد فى منطقة كوبى فورا الواقعة 
شرق شاطی؛ بحيرة رودلف , وهناك 


عولعان فى قافن اتيا ٠‏ ولا انتاهما سوق 
مسافة تقدر بحوالی ٠٠٥‏ ميل » ولقد عاش 
فيهما توعان شبه بشريان . احدهما شمال 
بحيرة صغيرة تعرف باسم »اياسى» , 
ووجدت فيها حفريات يرجع تاريخها ما بين 
ثلاثة ملايين ومائة الف عام ؛ وثلاثة ملابين 
و ۷5۰ الف عام ء والموقع الثاني فى إخدود 
كبير كان بحيرة ثم جفت ( اخدود اولدوفی) 
وعمر الحفریات هناك حوالي مليون و ۷٢٢‏ 


الق عام ۰ وترجع اهمية هذا الوقع الى 
اکتتساف اول مخلوق من فذه 
تختلف عنا ء إذ أنه اقل متا شانا ٠‏ ولهذا 
وضعوه فى نوع مستقل ( انسان مابیل 
Habis‏ 11000 ونحن الانسان الحکیم 
Homo Sapiens‏ .. وهذا يعني أن لنا 
عائلة مستقنة تفصلئا عن العائلات شبه 
البشرية التى سبقتنا ۰ وللغائلة البشرية 
عدة انواع ٠‏ وسوف نعود لتوضيح ذلك 
بشيء من التفصیل - 

والغریب ان مخلوقين مختلفين قد عاشا 
فى تفس الحقبة حول البحيرة ( التى 
اصبحت الآن اخدودا ) .. احدهما اتسان 





لومي » او بالتحديد 21۰ من عظام اهلام 
انشابة التی اعفتشسا ص وزة شبه 
متكاملة عن نوع منظسرض من اسلاف 
اليتي کان یعیش متجولا على شواطيء تهر 
عواش بکحبشته منذ حوالی ثلانة ملایین عام 
الققة قفة بقر : لکن اخ فير 
والوجه مستطیل .. وتعتبر من الحلفات. 
التی كتنب عليها ااتقسراشن 


اتھامة المفقود: 





هابيل والآخر الخلوق القرد (او القرد 
الجنوبي الافریقی) ۰ ولهذا ایضا عائلة 
تضم عدة انواع اكتشف منها حتى الآن 
ثلاثة » بالاضافة الى مخلوقات وسط بين 
هذه الانواع ۰ ولا يزال عليها جدال ۰ 
لوضعها فى الوضع الصحيح من التقسيم 
.. فهتاك المخلوق القرد الذي اكتشف في 
عفار بالحبشة ( وهو نوع سبق الاشارة 
إليه ) . ويعتبر من اقدم الخلوقسات 
التى ظهرت على الارض منذ حوالي ۳,۸ - 
٤‏ ملیون عام ؛ ویعتقد بعض العلماء ان 
هذا النوع القديم قد انشق الى نوعين 
احدث وارقی ۰ احدھعا ظهر بعده بحوالي 
ملیون عام ( اي منذ ۲:۸ ملیون عام ) وهو 
القرد ااجنوبي الافريقي و اکتشف في مناطق 
افریقیة كثيرة + بداية من الحبشة شما 
الى جنوب افريقيا : كما أن الحصاد 
الحفري فيه كان وفیرا , وتتميز مخلوقات 
هذا النوع باجسام اصغر وارق ( النوع 
النحيل 072116 ) + واكتشفه دکتور 
لبكي وزوجته ٠‏ وهو يختلف عن نوع اخر 
اکبر واغلظ واقوى ( يسمى روبستاس 
5 ۴ أي النوع الشسدید  )‏ ويثور 
الجدل الآن حول هذين النوعين ۰ ففريق من 
العلماء يعتقد ان نسبنا يمتد الى النوع 
النحیل » فی‌حین يرى فريق آخر ان الجذور 
ترجع الى النوع الغليظ ء ثم يذهب فريق 
ثالث الى ابعد من ذلك ؛ ویقول : إن كلا 
/النوعين قد وصلا الى طريق مسدود ۰ فلا 
نحن من سلالة هذا أو ذاك ء بل يبدو ان 
التطور قد سار فى طريق آخر انشق وحاد 
عن الاصول ؛ وتمخض عن مخلوق ارقى من 
هذه القرود البشرية ء ادى الى ظهور انسان 
قابیل, . 

والواقع أن انسان هابيل الذی ظهر منذ 
حوالي مليوني عام هو اول من استخدم 
الادوات ٠‏ ویقال إنه رہما صنع ادوات 
بدائية من الحجارة والصخور ؛ ولقد 
اكتشفت هذه الادوات فى المناطق التى كان 
يزاول فيها نشاطه ٠‏ ولهذا سمي بالائسان 
الصانع . 

ورغم ان انسان هابیل يشترد شاعلا مع 
شبیه الاتسان النحیل او الثقیل ء الا أنه 
يختلف عنه فى الطول وحجم الخ ؛ إذ 
وصل طوله الى حوالي ۱۵۰ سنتیسستراء 
وحجم مخه ما بين ۷۵۰۰-۵۵۰ سنتیسٹرا 
مکعبا + وهذا ما اعطاه بغض الادراك 
ليتجمع على هينة جماعات ۰ والخروج 
لصید الحیوانات الصفيرة والکبيرة » 
مستخدما فى ذلك العصی والاحجار . ومع 
ذلك فلم يستخدم النار ٠‏ وطبيعي أن مثل 
هذه الاستقراءات تابعة من التنقیب فى 
المواقع التی عاشت فيها تلك المخلوقات ۔ 











Q۷ جد‎ 











أشباة الانسان: 





آقرب الانواع 





وبعد انسان هابيل ظهر نوع اخر اقرب 
الپنا من سابقه ؛ ولقد سمی النوع الجدید 
- الذی .بدا ظھورہ: منذ: حوالي: ملیون 
ونصف ملیون عام - الائسان العتدل او 
النتصب او الواقف (Homo Erectus)‏ 

ولقد جامت هذه التسمية فى غير محلها 
لان الانواع السابقة عليه کانت ایضا 
منتصبة القامة ؛ ولکن التسمية سبقت + 
لان الکشف لهذا النوع قد سبق غيره ۰ 
ومن ثم كانت التسمية المبكرة ۰ ولكن ذلك 
لیس مهما بقدر ما يهمنا صفات النوع ذاته, 
إذ جاء فراغ الجمجمة اکبر ؛ وهذ! يعني ان 
مخه اکبر ۰ إذ وصل حجمه الى حوالی 
۰ ننتتیمتن مکغب + ولقد آادی تطور 
حجم الم الى تطوز فی عظام الراس ذاتها» 
مما انعکس على عظام الوجه كذلك ٠‏ 
ویحیث ظهر ذلك على تقهقر او نقص فى 
القكين ے وبزوز فى عظام 
ن ؛ فکان الوچه اکثر استدارة 









؛ لوجدنا ان جماجم هذا النوع قد 
اکتسبت تطور او تغیرا تدریجیا بطیثا ء 
وبحیث بدا حجم الخ يكير تبعا لذلك » 
فهناك جماجم للانسان الواقف يدل تقدیر 
اعمارها ان اصحابها قد عاشوا منذ حوالي 
۰ الف عام . ووصل حجم الخ فیها الى 
خوالي ۱۳۰۰ سنتيمتر مكعب ء وهي قريبة 
من حدود امخاخنا الحالية ؛ وهذا يثيئك ان 
الحلقات التطورية كانت تسير هينة لبنة . 

ومن القياسات التی اجريت على عظام 
الجماجم المتحجرة ۰ اتضح أن الخ فی 
تطوره لم يكن يزيد في الحجم فقط » بل ان 
التطور قد انصب على اجزاء خاصة ٭ 
فارتفاع جباه هذه الخلوقات الحديثة 
ئسبیا ء دلیل على افساح فراغات مناسبة 
لنمو الفصوص الامامية والصدغية ( او 
الجانبية ) .. والعروف أن نمو هذه 
الفصوص بدرجات اكير فى امخاخنا قد 
اعطانا القدرة على التحکم فى كثير من 
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حمجمة اتسلل هابیل + 


وهي اقرب جداجم 
الحلقات التطورية المفقودة في نسب الانسان .. 
ولقد جاه بمخ اكبر . ووجه اکٹی استدارة . ولهذا 
تعثبر نوعا من انواع الجتس البشري التى 
انقرضت منذ حوالي ملیون ونصف طیون عام + 
وانشق منها نوع اكثر تطورا ورقیا ... وقی 

رة التالیة تری جمجمة الانسان العتدل او 


النتصب . وه اكثر تطورا مق جمجنة اسان 
هابيل ٠‏ وتستطيع ان تلاحظ ارتفاع الجبهة ,مما 
يدل على كبو حجم للخ ۰ كما ان الوجه 
اکٹر استدازة من وجه انان مايل 


حركاتنا , والقركير عل الافذاف . وحل 
اللشاكل_اليومية آلکی تختاج - بلا شك - 


الا نیا وکس تصلق 
ولقد حا الأفسان الواقف ا بعش أهذءا 
الملكات. | العقية. ہے ولهذا ,,اسبتطاع, . إن 


یستخدم التار » ويهاجر من مكان الى 
وینتقل من بینة صعبة الى آخری عيسرة + 
ومن أجل هذا بدا هذا المخلوق فى هجرات 
جماعية . فتركت بعض جماعاته القارة 
الافريقية , وهاجرت الى اسیا واوربا ء كما 
تدل الاكتشافات الحفرية على ذلك . 

ولقد دلت الدراسات التى اجريت فيما 
ترکه الانسان الواقف من ادوات بدائية ٠‏ 
انه قد بدا يدرك معنی التناسق ء خاصة فى 
مراحله المتاخرة التی انتهت بانقراضه مئذ 
حوالي ٠٠١‏ الف عام .. من ذلك مثلا انه 
استطاع ان بصنع اشياء من الصخور 
تشبه الحراب المديبة أو القواطع ذات 
الحواف الحادة ؛ وهو مالم بسبقه إليه أي 
انوع آخر ظهر قبله » وطبيعي أنه کان 
يستخدم ذلك فى القنص والصيد وتقطيع 
ما اصطاد ؛ وريما صاخب هذا الادراك فى 
تناسق الادوات ٠‏ تناسق فى اصوات بدائية 
قد تكون بداية لظهور اللقة التى تطورت 
فيما بعد فى الانواع التالية الأكثر رقیا 
وتطورا ٠‏ ويعتقد بعض العلماء ان انتشار 
الائسان القائم فى انحاء متفرقة من العالم. 
قد ادى الى تكيفه بالبيئات الجديدة التی 





حل بها ء وربما ادی ذلك الى انب 
من توعه لتتاقلم مع الناخ. الساند .. وهي 
- بطبيعة الحال - تختلف عن السلالات 

بشرية الميزة التی نشهدها الآن فى 
التوع البشري العروف باسم الاتسان 
المدرك او الحكيم : 











من نكون ؟ 


ومن خلال هذه الرحلة الزمنية الطويلة 
التی استمرت ما بين ثلائة واربعة ملایین 
عام ؛ وانتهت بظهور اقرب المخلوقات شبها 
بالانسان منذ حوالي ۲۰۰ الف عام . بدا 


العلماء يتساءلون : متى ظهر الجنس 
ومن 2 نوع انبثق 4 


البشري الخالی ؟ 





٠‏ وهي التى تفصل 
بين نهاية الانسان القائم وبين ظهور 
الانسان الحالي ( لقد ظهر نوعنا منذ 
حوالي مائة الف عام فقط ) وفى هذه الفترة 
( اي الثلث ملیون عام الاخيرة ) حدثت 
آمور كثيرة ٠‏ وبدات اصناف اخرى من 
الائسان تظهر تباعا على هذا الكوكب + 
ورغم انها من جنس الانسان ؛ إلا انها مع 
ذلك تختلف عثا فى بعض الصفات , من 
ذلك مقلا أن عظمتي الحاجب كائت اكثر 
ریروزا من عظمتي الانسان الحالي ۰ كما ان 
ملامح الوچه كانت الى حد ما مختلقة ٠‏ 
وكذلك درجة الذکاء , ولقد اکتشف العلماء 
حفریات. كثيرة لهذا الانسان المبكر ؛ ولم 
يكن موطنها افريقيا فحسب ٠‏ بل اکتشفت 
فى الشرق الاوسط : والشرق الاقصی واوربا 
وید العلماء ان الانسان الذی ظهر من 

٠١ - ۰‏ الف عام هو من سلالة 
الانسان القائم الذى ظهر قبله بحوالي 
مليون عام » وعندما ماجر الائسان القائم 
من افريقيا وانتشر شرقا وغربا ء ثم مات ٠‏ 
ودفن وتحلل ۰ بقيت بعض هياكله 
المتحجرة لتكون دليلنا على وعه ؛ ولقد 
اطلق الکتشفون على هذا الانسان المبكر 
اسماء بحسب موقع الاكتشافات ٠‏ فهناك 
مثلا انسان نيندرثال ٠‏ وانسان بكين ٠‏ 
وانسان جاوه ؛ وانسان کرومانون .. الخ ۔ 

وما صلتنا نحن بكل هذا ؟ .. ون 
شنتمي ؟ .. وماذا حدث فى الاربعمائة الف 
عام الاخيرة ؟ .. الى ار هذه الاسئلة 
التی ستفرد لها دراسة قادفة ٠‏ 








والله ولي التوفیق ١‏ 
د. عبد المحسن صالح 








العدراع 
العانس 


شعر: يعي الدين نارس 
( الخرطوم ) 





باع قلادتها . وقرّط الماس ماتركت .. سوی قمم مَزِيله 
باعت اتونّتها .. وكلّ جماجم المؤتى . 
وصتّدوقّ العشيرة .. وانتماءًات القبيله 





ولنشب اس انما .اه ماه 


كيف احتملتِ روب ترس و 
وكيف رضي بالطرق‌ا ماوی وال الهزيلة 








ما اتكقَآت عايض .. دلیدے 





َو انت هازمة المفولٍ الفاتحين ؟ 

فاين اج الشتَمُس .. والحرش امام .. 
بالتيازك .. والنیاشیین الصقيلة 

کانوا إذا ما التو تق مو 
ييحُمون فى تچ طبُوتة" 

وإذا تدافَمَتٍ الخيول مُغِيرة 

والليلٌ قد أيُخى سوه 

يتسلقكون چیه الشّشَاء .. 
تشون .- فى غ شب ..خيُوتة 
ویرابطون امام باب الشرق 





يغتسلون بالتيرانٍ .۰ إن مرک توافدّك .. الاعاصيرٌ الوبيلة 


کان جس مسافرا فى اف 
يرصدٌ ماوراء الافق . ... ينتظر السَّحَابَاتِ الثقيلة 
والآن اضق نال“ 
ی البطولاتٍ القديمة .. واحتفالاتِ القبيتة 


ے لو 





ملفات المركز الخليجي لتنسيق التدریب 
الاذاغي والتليفزيوتي تقول ؛ إن هذا المركز 
انشي ء عام ۱۹۷۱ ؛ ويبلغ مجموع الدورات 
التدريبية الاقليمية التم,نسقهاسواءفم,دولة 
المقر أو الدول الخليجية الشقيقة ۲۳ دورة: 
استفاد منها اکٹر من (۰۰) شاب : ممن 
يعملون فى جهازي الاذاعة والتليفزيون من 
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دول الخليج العربية . 
ومنذ بداية عام ۱۹۸۰ اصبح شه را 
يوئيو وديسمبر من كل عام » موعدا 
لاجتماع مسئولي التدريب الاذاعي 
والتليفزيوني لدول الخليج العربية ؛ فى 
مقر المركز الخليجي لتنسيق التدريب . 
وقد شارك المركز الخليجي فى جميع 





المؤتمرات الخاصة بوزراء الاعلام لدول 
الخليج العربية . 

وفي المؤتمر الرابع لوزراء الاعلام لدول 
الخليج العربية الذى عقد فی دولة 
البحرین فى فبرایر ۱۹۷۹ اتخذ المجتمعون 
فيه التوصية التالية : 

هذا ويقوم الرکز المحلي للتدريب الاذاعي 














اخمثلان القطريإن | محمد اليلم وحمسسن ابراهيم 





فریق العمل الذي اشرف على دورة الاخسراج التليفريوني التى فاسست بتدريب بعض المخرجيسن فى التلیفزیون القطسري 


والتليفزيوني فى الدوحة بالعمل كمركز 
التنسيق التدريب فى المنطقة , واقتراح 
خطط التدريب السنوبة وتغميمها على 
الدول الخليجية 


متطلبات التدریب" 





بش شس 


الدورية فى إذاعات وتلیازیونات دول 
الخليج ٠‏ لمعرفة المتطلبات المتجددة 
لنوعبات التدريب واقتراح الخطط اللازفة 
لمواجهة هذه المتطلبات بالاشتراك مع 
المسئولين عن التدريب فى الدول المختلفة ء 
مع عمل تقييم للدورات ومدی تجاحها عقب 
الانتهاء من كل دورة . 


كما يتم تجميع مايلقى من محاضرات 
ویحوث فى الدورات والندوات وطبعه فى 
کتب وكتيبات ونشرات دورية ء هذا بخلاف 
تجميع ماتم انتاجه فى المحطات العالیة 
من افلام وشرائط مرئية وشرائط صوتية ٠‏ 
تتصل بالتدريب الاذاعي والتليفزيوني 
لتعمم على المحطات المختلفة للاستعانة 





08ے 











اسماغيل عید الرحمن العباسي 


من ها 
عبد السيعماالقطربية 


به فى مجالات انتدریب ۔ 

واحدث مشروع كان فى اکتوبر الماضى + 
ویتضمن دورة عن ۔ عناصر التشویق فى 
العمل الدرامي » ٠‏ قام بالاشراف عليها 
مجموعة من الاساتذة المتخصصين في 
الاخراج الاذاعي والتلیفزبوني ؛ التصوير , 
المونتاج الاليكتروني والسيثمائي , الصوت 
الديكور » كتابة الئص ۰ ... وقد عقدت في 








عاصمة القر - الدوحة - لتدریب 
الاعلامیین الخلیجیین فی هذه الجالات 
الفنية. . 

الاستعانة بالخبرات 


ویتحدث عن كيفية تنفیذ هذه الدورات 
وسراحل الاعداد لها ء مدير المركز الخلیچی 
لتنسیق التدریب الاذاعي والتليفزيوني + 
وایضا مدير المركز الاذاعي والتلبفزیونی 
ورئیس وحدة الافلام التسچيلية والوثائقية 
اسماعیل عبد الرحمن العباسي + فیقول 
أن الفرق بين الرکز الخلیجی لتنسیسق 
الندریب الاذاعي والتليفزيوني وبين ال مرکڑ 
الاذاعي والتليفزيوني هو آن الأول مختص 






-- ۱۰۷ مجسلۃ تدوصسة ديسمبسر 1۹۸۲ 


صورة تذعارية لبعض الأسلتدَة انزوار للمرکز وبعضی اقتذربین فی دورة المقلمين فی برامج الاطفال 





الاعلامية المتعلقة مالتلوضسب 
ادداعی والتلتفؤبوني «تكتقيه الهندسى 
والبرامجى لخذمة انتاه دول اليج 
توريب a‏ 
یشان راید وتنقيد یواد 
ادخاقے بلجهزع 1 علام معا 1 
ويجيفكب ‏ جساعيل میں ارج اليجبامي 


مَائلا 








- ابماء على توصيات اجتماع خبراء 
التدریب ترفع تقاریر سنوية عن المركز 
الخليجي الى مؤتمر وزراء الاعلام دول 
الخلیج ٠‏ الذین یقومون بدورهم بالاطلاع 
على هذه التوصیات والتقاریر الواردة + 
ويؤشرون بالوافقة على الدورات التی يرون 
تنفیذها , في حين توجل بعض البنود الى 
اجتماعات قادمة .. 

وإذا استقرت الموافقة على دورة ما : مثل 
دورة « التصویر السينمائي والالیکتروشي » 
ناتي بعشرین اسما لذوي الاختصاص فى 
الوطن العريي بموضوع الدورة ۰ ثم ندرس 
هذه القائمة , وانتاج وتاریخ کل شخصية , 
وماذا قدمت فى هذا الجال : لیبدا على 
اساس ذلك اختیارنا لطاقم التدریس 
الناسب فی كل الجالات ١‏ التصویر , 
الاضناءة ٠‏ الصوت .. وغیر ذلك .. 

بعد ذلك تعطي هؤلاء الاساتذة فکرة 
تمهيدية عن الستوی الدراسی للمتدربین ٠‏ 
ومدة خبرتهم في العمل الاذاعي 





أعضاء مجموعة 
الواحدة ‏ فنحن نطالب فى الدورات بان 
ا 


الدورة 


تکون مسٹویات المثدوبين متقاربة كالمراحل 
الاعدادية او الثانوية , اما الاعلی من ذلك 
هفمستحيل الجتع بیتهنا 


الاذاعیون الوهوبون 


ثم یوضح مدير الرکز الخليجي 
اسماعیل عبد الرحمن العباسي علاقة الرکز 
بالدورات الاعلامية الخلیجیا فبقول : 

- مثلما يتم |عدادنا للدورة الاعلامية 
ذاخل دولة القر - قطر - ٠‏ یکون اعدادنا 
للدورات - التی تفرض مواضیعها - على 
حسب اجهزة رعلام الدول 
العربية الخليجية الاخری . فتکون مهمتنا 
ربط دول الخلیج بشبكة من العلومات عن 
الدورات ومواعیدها وتوعیتها والاساتذة 
الشارکین فیها ٠‏ وتوفیر الناهج والکتب 
والسکن والکافات والتنقل والتلکس . 

كما تعمل على تنظيم اللقاءات والندوات 
بين العاملين فی دول الخليج لنالشة 
ودراسة کل جديد في عالم القن الاذاعي 
والتليفزيوني ٠‏ 








© ولكن ماهو دوركم بالنسبة لاختیار 
وتحديد مومبة المذيعين والذیعات ٠‏ 
وصلاحيتهم لهذا العمل قبل تعیینهم ؟ . 
قال لى : 





ار 


فن المتقباج ... علم فام يدانه 


ج بسن مایمن جات يجن لي 
یمروا بفترة اختبار وز 
للعمل وظهورهم على الشاشنة ٠‏ لان ذلك 





سیوفر مدة تدزیبهم وحتى لا یتعودوا على _ 
تمط خاطىء يضعب تغبيره ۰ لکن لفازنار ۴ 
معھم - عن طريق الدورات - لا يتم إلا بعد 


فترة طوبلة من تاریخ ممارستهم للعمل . 
© وماذا عن مقر ا مرکز : 
لاستیعاب جميع العتاصر ا ب 
دورة ... هل استطعتم التغلب على ذلك ؟ , 
- فی الؤقت . الخابي بالتعاون مخ 
الاذاعه والتلبفزیون هناك تغطية ھی 
القاعات , لدیٹا فى مقر المركزالخليجي قاعة 
واحدة ٠‏ كما يمكننا الاستعانة بالقاعة 
الموجودة بالاذاعة . و قطر اتح 
الثا ابواب استديوهاته ویجیب كل طلباتيًا ٠‏ 
© إذن ماهي نتائج هذه الدورات على 
انشاط التدربین ؟ ٠‏ 
- لقد لسنا هذا التطور بالتسبة اوكالة 
الائباء القطرية ۰ بعد دورة الصحافة 
المحلية التى عقدناها وحضرها محررو 
الوكالة ۰ حيث ارتفعت خدماتها الاخباریة 
لدرجة ملحوظة ؛ تصل الى حوالي ٠٤‏ فی 
المائة وهذه النسبة معقولة بالمقارئة مع هدة 
تدریب شهرا ونصفا فقط . 


























اهم الاقلام 


© ولكن ...هل هناك اوجه نقص فی 
المركز الخليجي يحد من تقدیم تشناظه ؟ .. 


,. کال له دورات خاس 


- الموكز ينقصه مينى خاص غي وقابالاجهزة 
بی ماد ر من 
ان حصر 


REY 
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© وماذا عن مجموعة الافلام التسجبلیة 
التی تجری عليها الدراسة لتنفيذها فورا ؟ 
- الفيلم الاول عن ٠‏ التعلسیم فى قطسر + 
(۱۹۰۰ ۰ ۱۹۸۲ ): 7 
والفیلم الثاني عن ١‏ صید الاسماك « 
قدیما وحدیٹا ۔ 
والفیلم الثالث عن ١‏ میاه الشسرب في 
وهنا كذلكه فكرة فيكم عن ٠‏ الازياة فى 
قطر » قديما وإلى الوقت الحاضر ؛ تاریخ 
کل زي ومصدره ومناسبته ومن الذي يرتديه 
وقد ثم الاستعانة فى ذلك بمصادر كثيرة 
للتاکد من صحة المعلومات التى تعود الى 
التاریخ القديم ٠‏ 
مللا الفيلم الذى بتئاول مراحل التعلیم 
فى قطر منذ بدايتها ؛ رجع کاتبها الى ۱۳ 
مصدرا مكتوبا يستقى متها المعلوسات 
التاريخية . كما تحول النص بعد کنابته 
الى لجنة عختصة قامت بدراسته والتاكد 
من صحة بياناته . وارسلت نسخ مئه الى 
الشخصیات انتی عاصرت هذه الفترات 
التعليمية لتعطي رایها حول ما ورد به + 
إن مدة الفیلم نصف ساعة لکن عملية 












الراك القدیم الذى ساهم فى دیک ور الفيلم القطري 


إعداده استغرقت ستة اشنهر من العمل 
انتواصل .. وهو يعتبر عمل متميز من 
تاحیة الموسيقى التصويرية ٠‏ والتصوير 


۹ والونتاج ۔۔ وغاير ذلك . 


وقد أصيح لدی المركز امكانية تحقیق 
نبلم روائي.. لکن افتقار الموضوع الجيد 
أجل تنفيذ هذا الشروع: 


. معھے للاعلام 


وطموحات الرکز - حالیا - تنخصي في 
آن يتحول مركز التدريب الى معهد إعلامي 
له مناهجه الخاصة واسلوبه المتميز .. فقد 
اعدت مناهچه بالاتفاق مع الجامعة ووزارة 
التربية والتعلیم ٠‏ وسوف يكون القبول 
للحائزين على شهادة الثائوية العامة , 
لتكون دراستهم للاعلام بجميع فروعه 
وتخصصاته دة سنتین . 

وفی سبيل انجاز هذا المشروع تشکلت 
لجنه من جامعة قظر وهيكة البونسکو 
ووزارة التربية والتعليم ۰ اطلعت على 
خلاصة الاجتماعات والدراسات التى تم 
التوصل اليها حول هذا الموضوع » واہدت 
الموافقة على ماورد بها ۔ 

ومن كل ذلك وغيره ۰ ری كيف آن هذا 
المعهد. الاعلامي الهام. سوف يخدم ابناء 
قظر والدول العربية الكليجية . 


مریم ال سعد 


سسسناسسببببببببببإرريِِيريِيرإِيرييإِإِإِإِإِييي ~~ 


۳۳ # 








(0) 


کان آخر ضوء فی نهار ذلك الخميس ٠‏ 
ولم یکن كاي خمیس فی ایلول .. وڪن 
أغذ السیر فى طريقي الى اقرب دكان لبیتتا 
*. دکان ابي رشيد .. اتوکا على عصا .. 
اهرش الشعرات البيضاء الباقية على 
جانب الراس .. افكر في ثمن المطلوب .. 
بعض علب الخضروات وقليل من الارغفة 
.. تسکت الافواه التى نسبت طعم الاشیاء 
وروائخها .. ولم بعد لها من مطلب الان 
سوی بعض الخبز .. وقليل من . الامن .. آه 
٭ آبن الامن ؟ لم يوفره لي ابس .۰ ولم 
استطع توفيره لاولادي فى الغربة .. القلب 
بتوجس والعين المثقله بالحزن تتلفت 


فى الجو روائح ونذر .. ليس قلیلا ما حدث 
.. والاتي اکثر .. 

عندما ودعتهم .. كان طعم الدمع مرا .. 
طازق. ‏ ورفیق ومذ .» أثلاقة کلسهام 
المشرعة .. لاول مرة تذوب صلابتهم فى 
قطرات من الدمع .. اجهشوا على كتفي .. 


انفجرت شهفاتهم کصلیات رشاشانهم .. 
«لاول مرة نغادر شاثیلا .. الى المجهول .. 
سامجتا يا ابي .. نلقى بالحمل كله عليك ٠>‏ 
خد بالك من الوالدة .. ومن الاخت 
الصغيرة والزوجات وبراعمنا الحبيبة , 
وحبات دمع وحبات: رصّاض . 
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ناتک 


قصة بقام :مدي الکحلوت 


لا علیکم .. متيو لانفسكم ., نحن 





ياد و 
لم برنجف لی حفن . 
تملع انن خبات االلسبؤل/ وا لوت 
لي ومخکم حبة لیمون او حفنه رمل :۔ 
فيتجدد العمر وتزهر خلایا الجسد. التهالك 

لکن الحال الان غير الحال ۰۰ 
من بعدکم» تنوح امراة من بعيد :. وتنشد 
بمواویل حزینه .. فيرتفع النشیج. . 
«اسكتي ياامراة .. یالطیف من فالك ۷ ١‏ 
وفى القلب توقر کلماتها وتستقر :: محاقة 
انت ایتها العجوز المحنكة . فی القلب 
توجش وريبة وهوة ضياع اتیة بعرض 
الافق .. وفى عرض البحر تنعق سفينة .. 
تحث على العویل ... تفتح فاها القبیح .. 
تلتهم فلذات الكبد .. وتبتعد 94 
ويصبح الافق اياد ملوحة .. تصقر 
السفينة .. تصقر .. تصبح فی حجم دمعة 
.. وتذوب فى الفسق .. تثلائی . 

كنت اغذ السير متوكا على عصاي .. 
وكان الزقاق المفضي إلى دكان ابی رشيد 
يقترب من نهايته » ملتویا كثعبان مرقط .. 
تتخلله الحفر وبقايا الفضلات .. وتحفه 
الاشجار المهيبة على الجاتبين .. ومع 
اقتراب الغروب يزداد وحشة وكابة .. وكان 
مدبر مركبات ثقيلة ياتي من بعيد .. ریما 








ار نخلوها : 
الاعفاق 
کات اینساملاکم 


على طرف المخيم .. او فى الدينة المجاورة 
.. التى.سمعنا فى الاخبان انهم اخيرا 
يزداد دبیب التوجس في 
.. وسحابة قاتمة من السکون 
[الترقب تلف صفيح المخيم وازفته .. تمتد 
يدي الى جيب معطفي المهتريء .. اشير 
الى ها احتاج باليد الاخری 








المقهورة فى صمت .. ادس الاشیاء فی 
كيس وادفع عكازي فى طريق العودة .. لم 


يا احلك الساعات .. ماذا تخبئین ؟! ء۔ 
لمن هذه الرشقات .. والشهقات ؟ وعامود 
دخان يتصاعد من بيتي ؟!! ويمتزج الكل 
بضحكات همجية ؟!! وإذن وقع حدسك 
ياقلبي ., وتحفق نواحك ياعجوز الوداع .. 
٠‏ قف .. تعال هون » كاتوا اربعة .. ولباسا 
غریبا ولكئة 'مالوقة. ... وعيون. نطاب .. 
واید تقبض على رشاشات وسواطیر ٠.‏ 





وزجاجة خمر تدور بینهم وانا .. يااحلك 
الساعات .. لم بعد فى العمر بقبة لاي شي ء 
وہ و .۰ ويدفعني الاول .. فيتلقائي الاخرون 
٠‏ پدوسوئني .. عفوكم أيها الأدميون .. انا 
شيخ عجوز .. رحمة بشيطوختي .. بعرضی 
.. بحزني .. يقهقهون .. تنهال آلاتهم 
الحادة على جسدي .. تقطع اجزاء من 
جسدي .. اصرخ .. أتلوى الما .. يمتزج 











اصراخي يغنحكهم وصخبهم ,وبالصمت 
الريب الذى: ينف اليم .معا الفقلام .- 
ارفرف کعصلور ذبیح ... 

راتا لاوق نم بركة لدم > 





. ويغرق كل 
شيء فی الظلام وفى انعدام الحس 
والحركة وسائل دافیء احمر يغطي البصر: 


ذراعي .. واتخیط فى دمي 


اس 


الخاسة السادسة .. والقذائف المضيئة 
.. يدفعاني الى المخيم 
اهناك .. لايد ان احقق ضرية .. سبقا .. 








اذا تعطفون 
ار .. إذن انتم تذبحون 
٠‏ رسالة تبشیر جدیده 
من عالنا الحر .. كيف انام الساعات 
الباقية من الليل . ؟ اصوات. القتلة 


الجميع ۔۔ يدم يارد 


تطاردئي .. اشباح القتلی تفزعني .. لأيد 


ان الامر سيم یں انول يضع 
كنمات .. رال تج إلى صحيفتي .. 


ملك پور مت اتك قربي لارام 


|| بدبقية يعدإساات #مبيح ١‏ 


شجاع /السهّت 0< شبات !لوغ ١۷‏ ع 
عليك با شاتبلا .. بازلهي .. ماهذا ؟: اکوام 
البشر .. واکوام الاسمنت .. وعیون مفقوءة 
وبطون مبقورة: .. وحبال فی الايدي 
والارجل .. واطفال .۰ وشیوخ .. ودماء .. 








ودماء .. وذیاب ازرق .. وصمت .. لاشيم .. 
سوی طنین الذباب الازرق >> 

.. لا تقلقوا + .. 
تحت قناديلتا 
.. اٹھم يذبخوننا ٠.‏ 





» عودوا إلى مساكتكم 
الموت فی انتظاركم 
المتوهجة 


.. اغیٹونا 


تحن لا نتدخل فی شؤونهم 
ید .» -- لاتقلقو! ۰۰ سیکون کل شي 
على مایرام .. لن تشعروا بشي ء .. عودوا 
مساکنکم .. لن اکنل الرسالة الیوم 
ساوافيكم بتفاصيل اخرى فى المرة القادمة 
.. أشعر بدوار .. بغثيان .. بحمی .. ماذا 
سيقولون ؟ عجمع من اللصوص .. من 
القتلة .. سيشير كل إلى الآخر ویکون 
الشيطان رابعهم .. وسیغضب الشيطان . 


ثم يباركهم -. سيقهقه الشيطان .. ويهمس 








لهم .. هداعهم للامان .. احستتم وساصدر 
لارضیهم هم بیانا .. مجرد بیان .. 


عاجز .. حقير .. خرجت الى الشارع .. 
لاشي ء .. صمت .. جلدتتي النظرات. ٠.‏ 
لملمت شعري .. ثياب النوم .. وعدت - 
شرو پقبضتی على الطاولة . 

امزق واشطب کلام 7 
.. ادب .. مقال .. خطب .. بیان .. 
شجب .. ادان .. وبركة اندم تعلو الركب 
.. مباشر .. عمیق .. قصة .. شروط وفن ... 


ونقد .. وتسطیح .. ورفض وتقعبر وتجريح 








وفلسفة وزعیق .. وتعلو بركة الدم فوق 
الجياه .. ویظهر قرض الشسس .. وتعظ 


الحياة .. الملم اوراقي ... امزق .. شهاد اتي 
٭۔ وارمي بها علی السياج .. 


حمدي الکحلوت 


ا 


ا 


























رال لسورد هورائ 
الشسيام ركة الط رف الا 
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بو شون الذي کت 
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فی ۱۹ اکتور 








بقام.جمال الک ان 


قصة بإما» لیدی هاملتون. ۰ فیها من 
الغرائب والاسی ما یغنی کاتبها عن کل 
مبائغة او تانق فى الاسلوب او صنعة 
يستهوى بها القاریء او یجذب انتباهه .. 
فالقصة غنية عن کل ذلك ۰ تبدا من 
الحضیض ونرتفع الى السماء ثم تهبط الى 
آسٹل سافلين ... تبدا بچوار الكير ثم 
تئتتل الى القصور وتنتهی فى السجون .۰ 
للها فقر وضعة ووسظها عز وجاه واخرها 
ذل ومسغبة . 
أن نبد! انقصة من البداية . 

لما ولدت زوجة حداد فى قربة من قری 
شمال انجلترا طفلة » لم نتحرك فى القرية 
كلها شعرة واحدة ولا احس بالولودة غير 
امها انسان ... بل ولم یعلم ابوها بمولدها 
حتی عاد من دكانه فى آخر الٹھار .. ولستا 
نعرف تاريخ هذا الميلاد .. لان الوليدة «إماء 
لم تقيد فى سجل المواليد ولكنها عمدت فى 
الكنيضة ھی ازيل ۱۷۹۵ تحت اسم 
«إميلى» ... ومات آبوها قبل أن تتم العام 
الاول من عمرها وكاثت امها تخدم فى 
البیوت حينا وتحترف الخياطة حينا آخر 
بيئما کائت الجدة تشرف على تربية الینت. 

ولحكمة لا ندريها غيرت الام اسمها الى 
مس «كادوجان» وغیرت البنت اسمها من 
«إمينى لیون» الى «[ما هارت» ٠.‏ فلما بلغت 
العقد الثانی من عمرها لم تجد صعوبة فى 
الحصول على عمل فى لندن ۰ فدخلت «فا, 
خدمة النازل وهی فی الثالثة عشرة ... 
وید ات العمل فى بیت الدکتور «رتشارد بد, 
خیت: عاتب تكيم جين :یاولم ‏ ایض 
اصیحت فیما بعد من اشنهر المتلات في 


انجلترا : 



































«إمساء او ليسدي هاملقسون التى کاشست لهسا جائبية خاصة , جعلست الفنائين بلاحقوئهسا ويطلبون رسمها وتصويزها 
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ااا هِب بي 


ویقال إن إما خدمت بعد ذلك فى احد 
اللتاجر ثم فى «حان» وعملت بعد ذلك رفيقة 
لامراة مشبوهة السمعة ٠‏ وبقول البعض إن 
بإما» نفسها سارت على ذلك الدرب حینا , 
ولكن العارفين ينفون ذلك تماما ویبرئونها 
عن تلك الفریة . 





أبواب المجتمع 


كان المجتمع البریطانی فى القرن الثامن 
عشر , لا يحرم على التزوج - من الاغنياء 
خاصة - اتخاذ صديقة له ۰ وکان الالوف 
إذ ذاك ٠‏ و «الموضة, الشائعة ۰ ھی أن 
يتباهى الرجل بصديقته » مما ارم حتی 
الامناء من الازواج علی اتخاذ صدبقات 
؛ہالاسم فقط, لكى لا بتهمهم الاصدقاء 
بالرجعية والتخلف ۰.. فكان هدف الفثيات 
الفقيرات هو الحصول على رجال أغنياء 
يتخذون منهن صدیقات . وخاصة وان 
هذه الخالة كانت مقبولة لدى المجتفع !! 

بدات «إما؛ تنضج وتتفتح اکمامها ویبهر 
جمالها الانظار » وحصلت على صديق ریفی 
هو السير «هاری ستون هاو» وکان من سادة 
الریف یقیم حفلات الصيد فى الواسم 
ویدعو السبادة والتبلاء ۰ رغم ما كان 
بتصف به من عبط ... وتعلمت «إماء ركوب 
الخيل وااختلاط بعلية القوم ومنهم ابن 
«ايرل اف واريك» .وهو تشالز فرانسیس 
جریفل ۔ 

وکان جریفل هذا اصغر اولاد «الایرل 
ولذ! لم يكن له الحق فی ان يرث لقب ابيه 
لو ممتلكاته , فكان يعيش على راتب ربطه 
له ایوہ ٠‏ وهو حوالى ۱۰۰ جنيه سنویا 
يضاف اليه ما كان يتقاضى من وراء شغل 
بعض الوظائف. الحكومية الصغيرة , 
بساعده فی الخصول عليها خاله السیر 
وليام هاملتون ؛ سفير بريطانيا لدی بلاط 
للك فردیناند ملك نابولی . 

ولفتت :إما, نظر جریفل واسال جمالها 
لعابه ٠‏ فاستغل غفلة السير »هاري 
صاحب «إماء واخذ يغازلها ويتودد اليها 
حتی استطاع أن يفوز بقلبها .. وساورت 
الشكوك السير هارى رغم غفلته ۰ فثار 
لكرامته فقرر طرد «إماء فى دیسمبر ۱۷۸۱ 
وهو يعلم انها فقيرة معدمة وانها حامل 
ولكن كان عندہ من الاسباب ما اقنعه بانه 
غير مسئول عن ذلك الحمل ۰ وان الجنین 
الذى. تحمله ۔إماء لیس من ظهره . 
فخرجت من داره باكية لا تلوى على شی ء . 

وضاقت بها السبل فكتبت لصاحبها 
جريفل فى يناير ۱۷۸۲ + وكان قد شجعها 
من قبل على الكتابة اليه واعظاها ظروفا 
معنونة باسمه ؛ ولعل فى ذلك ما یبور أو 
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يؤكد ما كان بينهما من علاقة ويوجه اصبع 
الاتهام اليه ويعزز شكوك السير هارى .. 
قالت فى خطابها لجزيفل انها كتبت سبع 


مرات تستجدى السبر هارى وتطلب 
مساعدته ولكنه تجاهل رسائلها وتمنت لو 
انها اضبحث صديقة جريفل وملك :يديه كما 
ملكها السير هاری من قبل » وطلبت منه ان 
بعینها فى محنتها ؛ دون أن تفصل اسباب 
للحثة مما يوحى بان جريفل كان يعرف 
انها حامل ؛ بل ولعله كان يعرف ائه هو 
السئول ٠‏ 

كان رف جریفل على «إما اغا فن البرود 
تسم بالصلق,,,. نضجها ان تحاول 
اصلاح ما قسد بیثها آوبین السیر هارى , 
لازا فشیت .واختارت پان ,تکون مبديقة له ٠‏ 
فا لين سق لیر آمها من اقراقأرسكانها 
- اوإأصفاديةا - یالعیشی فى پگ 

وضع جريفل هذه الشروط رغم إثه كان 
اتف 'غلى متحلبتيا ولکته اکان شرف أن 
الصديقات غالیات یکلفن الكثير من امال ... 
ولم يكن ماله كثيرا وهو فوق ذلك بخيل 
بقطرته . 

ولدت «إماء فتاة اسمتها «(ما الضغيرة» 
ھی لاشك بنت جریفل ٠‏ فوکلت آمر تربیتها 
لجدتها الطيبة «مسز کد ورضی جریفل ان 
پر تھا چا هنهريا نهاة الف یی وکانج 
الجدة الحنون تتفق على الصغيرة اکثر من 
ذلك الجعل بکثیر .. 

كانت «إما؛ وامها صفقة رابحة بالتسبة 
لجریفل فقد وجدفی «إماء صديقة رائعة وفی 
ة حكيمة مدبرة لبیته فهبطت 
الى ۱۵۰ جنیه فى السنة ولم 
بزد ما كان يعطيه دلاما, اسبوعیا عن جنيه 
واحد یقطی جمیع نفقاتها الشخصية . 
لم يكن جریفل لين العريكة ولا كان 
سمحا متساهلا فى معاملة «إماء . يعيب 
عليها جهلها وعدم تهذيبها وعدم إمامها 
بقواعد اللياقة والاصول المرعية فى 
للجتمم ؛ فكانت كلما اخطات اغلظ لها 
القول وقسا عليها ولکنها : فرط حبھا له ٠‏ 
كانت تغتفر له قسوته وتتقبل ما يفرض 
عليها من عقوبات بصدر رحب . 








بدا الرسامون .والفنائون يلاحقون «إماء, 
ويطلبون رسمها وتصويرها . فزاد 
احساسها ہما لها من جاذبية واثر على 
الرجال ٠‏ واتها واحدة من فاتنات عصرها 
تنهال غليها العروض من اشخاص لهم فى 
اللجتمع مراك مرموقة ... ولكنها رغم كل 
للغريات ظلت مخلصة وفيه لصاحبها 
جريفل الذى لم يعاملها معاملة الخليلات ٠‏ 
فلا اهداها ماسبا او جواهر ولا قدم لها 
الهدايا .. فقد كانت تغجب به كل الاعجاب 
وتخلص له وتحبه بكل جارحة فيها : 


الخظة الجهنمية 


عاد السير وليام هاملتون ؛ السفير 
البريطانى لدى بلاط الملك فرديتائد ملك 
نابولی ٠‏ وهو كما قلنا خال جريفل الذی 
يكبره ین عاما ۰ عاد الى انجلترا 
لقضاء اجازته السنوية فى عام ۱۷۸۲ وكان 
إذ ذاك ارملا فى الرابعة والخمسين من 
عفره ,لا ولد له ولا بئت ؛ فكان بعتب ر جريفل 
ابنه , حتى أنه قرر أن يكون هو وريه 
الشرعى 

کان السير وليام رجلا رياضيا يحب 
لني ويحافظ على صحته فكان يبدو 
امقر سنا من سنه بكثير وخاصنة انه كان 
برحا بفطرته يحب النكتة الحلوة ويجذبه 
الوجه المليح .. فلا عجب أنه ارتاح ؛لاماء 
قرضي عن المحاولات التى بذلتها للترحیب 
به ارضاء لصاحبھا جريفل الذى كان يتطلع 
لوضع يده على ثروة خاله ويحرص على ان 
لا یٹیح له فرص الزواج لكى لا يعقب خلفا 
يحرمه من الميراث . 

استطاع السير ولیام هاملتون ان يطمئن 
جريفل على مستقبله المالى بان تعهد 
بضمان ای قرض معقول يريد جريفل ان 
يحصل عليه . وبذا تفتحت ابواب فی وجه 
جریفل وتحسنت فرص زواجه وبذا فترت 
علاقته بصديقته وید يفكر فى سبل 
الخلاص منها واستبدالها بزوجه غنیة 
والتفاليد تحرم الجمع بين الزوجة 
والصديقة تحت سقف واحد . 

وفكر فی إغراء «إماء وتشجیعها على 
قضاء عطلة طويلة فى دار السفارة فى 
نابولى ۰ ضيفة على خاله السفين , 
تصحبها امها , وهو غلى يقين من ان خاله 
لاہد بتخذها صديقة له فلا يفكر فى الزواج 
فبدا جریفل یمهد لخطته الجهنمية فى حذر 
تام : ویحدث خاله - كلما لاحت فرصة - 
عن جمال إما وإقبال الفتانین على رسمها 
ومحاولة علية القوم أن يتقربوا منها ویتفاخر 
انه هذب سلوکها ونبه وعیها بالاداب 
الاجتماعية .. فلما عاد السفیر الى نابولی 
اخذ جریفل بلاحقه برسائله یطالیه بدعوة 














«إماء وامها لقضاء عطلة طويلة فى نابولی 
.. ورضخ السفیر .. وقبلت «إما: السفر على 
مضض لانها كانت تكره فراق حبیبها 
جريفل . 

وصلت «إما, ومعها آمها الى نابولی يوم 
٦‏ ابزیل ۱۷۸۲ وهی فى الحادية 
والعشرین من عمرها , اکٹر ما تکون جمالا 
واروع ما تکون سحرا وجاذبية .. واحسن 
السفیر استقبالها هى وامها واکرم وفادتهما 
ولكنها احست بحتين قاتل فاخذت تکتب 
لجریفل تبنه اشواقها وتطالبه بالکتابة 
الیها ولکنه تجاهل رجاءها ۔ 

بدات «إماء فى السفارة 
حياة الطبقات العلیا فاخذت تتردد على 
للسارح ودار الاوبرا والحفلات الموسيقية 
فی صحيبة السين ولیام ء:: ولکٹھا تم تتقطع 
عن الكتابة لجريفل تؤكد له ان الحياة 
بدوئها موت ولكته لم يابه بادرد. عليها 
وفى كل حب من يقبل ومن يسمح لنفسه 
بان يقبل وفی كل حب قلبان احدهفا دافیء 
والآخر بارد .. للبارد قيمة لا تقدر , 
والدافىء عديم القيمة جزاؤه ال يطرج 
بعیدا .. ولقد طرح جريفل قلب إما ورماه 
بعيدا .. 





وبدات علاقة السير وليام الافلاطوئية 
تجاة إما تسخن وتتغیر .. كان دبلوماسبا 
دربا محنکا .. فتمهل ولم يتعجل .. تقرب 
اليها بحذر ولم يعترض ابد على کتاہتہا 
لجريفل .. وبدات هی من ناحية اخری تدرك 
أن فى غلاقة جریال فتورا شدیدا فحاولت 
أن تثير فى قلبه الغيرة وبدات تعدد فى 
رسائلها اسماء من وقعوا فى غرامها من 
الكبراء والنبلاء ٠٠‏ 
تحیة لها .. 
رکبت السفيتة الی نبولی .. 
وجه جریفل الیها طعنة فى الصمیم وآمانها 
اعظم إهانة إذ طلب منها أن تقدم نلسها 
لخاله وقال :حاولی ازضاه السير ولیام؛ ... 
وطان ضوابها وزدت :عليه تقول :لو كد 
امامی فى هذه اللحظة لقتلتك وقتلت نلسی 
.. لن ارضی إلا بالعودة إليك * 
وانهمرت دموعها بعد ذلك ايام .. وواساها 
السير وليام وطيبت امها خاطرها .. وتغير 
الخال وبدات إما تهدد جريفل بانها قد 
اتتزوج السیر وليام ... واخذت تسعی لذلك 
جاهدة ووجدت أن امر الرّواج: من السیر 
وليام جد عسير لانه كان بعٹز بمرکزه 
وحياته فى السلك السياسى وكان يرئ فى 
وضوح الفرق ہین ان تكون «[ما, صديقته 
وان تكون زوجته .. هل يقبلها ملك بریطانیا 
زوجة لسفيره ؟ وهل يرضى بها ملك تابولی 
وملكتها والكل يعرف انها من اصل متواضع 
وان سمعتها لا ترتفع فوق الشبهات . 











وکانت هی بذكائها القطری تدرك ذلك كله , 
وتری ان السیر ولیام قد يعمل على راحتها 
وسعادتها دون ان يطلب يدها .. فاخذت 
ترتب وتدبر لتحقق رغبتها فى الزواج من 
السفیر + 


الصدفة المدبرة 


كان ہین مبنی السفارة البريطانية فی 
نابولی وبين القصر الملكى ارض فناء فيها 
الكثير من الاشجار والخمائل , اطلق عليها 
اسم الحديقة الانجليزية ... وكانت «(ما, 
تعرف يقينا ان ملك نايولى كثيرا ما يخرج 
للنزهة فى تلك الحديقة .. وخرجت :(ماء 
ومعها تابع ‏ للنزهة فى نفس الحديقة .. 
وهناك اقترب منها رجل بادرها بالكلام .. 
وعرفته «إماء ولکتها تظاهرت أنها لم تعرف 
اللك الذی كانت تعده من بين المعجبين بها 
.. وصدت الرجل صدا اقرب ما یکون 
للدعوة .. وعرف الملك انها غير جادة ء وإلا 
لعادت لتوها للسفارة بدلا من ان تتجه الى 
خمیلة متعزلة: ... واغطى الملك تابعها 
بعض الال وصرفه ... وتقدمٰ لھا باقتراح 
لا ترضاة!افواة شريقة ففلج رل انها لا 
بمکن ان تعبر الاقتراح اي الثقات إلا إذا 
کان مكتوبا.... 8 و رے جج 
بل پا ارا .. 

ول اللي ان !زما._ فپ دیوگ بد 
الصدفة وذلك اللقاء » لان النساء لا يخرجن 
روات آبالورق والأقلام .۰ ولذ ماما 
اقتراح الملك المكتؤب وراحت تبکی للملكة 
تشکو من أن رجلا غريبا لا تعرفه دهمها فی 
الحدیقة واقترح عليها ما خطثه يده . 
وعرفت الملكة خط زوجها ؛ وکانت تعرف 
الكثير عن سلوكه ومطاردته للنساء . 
ورات الملكة فى «إماء الجميلة خطرأ داهما 
فاخذت تدبر لدرء ذلك الخطر . 

وبعد تفکیر وزوية قززت الملكة ان سبیل 
الخلاص من «إماء هو أن تيسر لها الزواج 
من السير وليام ... واخذت تتحين الفرص 
لٹلمح للسفير البریطائی بان بلاط تابولی 
يرحب باما زوجة للسفير . 

وفى ۱۷۹۱ سافر السیر ولیام الى 
انجلترا وطلب من الملك جورج الثالث الاذن 
له بالزواج من إما ... وامتعض الملك ولکنه 
وافق على مضض وعلی شرط أن لا تدخل 
انا ای قسن امن قضبون ملك پریظائتا ‏ وان 
تستقبل فیها ... وتم الزواج فى لندن .. 


لم يكن اول لقاء 








وقى ینایر ۱۷۹۳ أطاحت الجلیوتین 
براس لويس السادس عشي ملك فرنسا 


ااا 77 سس 


لتهامه_بالتامر ضد سلامة الدولة .. 
واطاحت المقصلة ذاتها براس اخته وراس 
ملكته بعد ذلك وسرعان ما شبت الحرب 
بين فرنسا وانجلترا . 

وكتب نلسون حال قيام. الحرب + الى 
الاميرالية يلتمس ان يعطى سفینة حربیة 
مهما كان نوعها واعطته الامبرالبة سفيئة 
من الدرجة الثانية وصدرت له الوامر 
بالاتضمام للاسطول البریطائی فى البحر 
الابیض المتوسط » وكانت مهمته إذ ذاك 





الیمنی اثناء (حدی برس وفقذت جل 
بصرھا دون ان يتشوه شکلها . 

اخذت جیوش نابلیون تفوز فى العرکه 
بعد المعركة » فطردت النمساویین من شمال 
ايطاليا واقتربت من نابولی » وعلم ملكها 
فردیناند من شقيقه ملك اسبائیا ۰ ان فرئسا 


قد تحالفت مع اسبانبا .. وکانت الصداقة 
قد توطدت بين ملكة نابولی وبين إما 
هامئتون ٠‏ فاخبرتها الملكة ہما تم من تحالف 
بين فرنسا واسبانيا ء وبذا تمكن السیر 
وليام من ابلاغ الحكومة البريطائية بذلك ٠‏ 
فما تمت هزيمة النمسا وانسحیٹ 
بروسيا من الحرب وائضمت اسيائيا 
الفرتسا وقفت بریطانیا وحدها امام نابلیون 
لإستدعى الاسطول البریطائی من البحر 
التوسط لحمایة سواحل الجزر البريطائية. 
وانضم نلسون الى الامیرال السير جون 
جارفس الذى كانت سفنه تراقب سفن 
الاسطول الاسبانی الذى بدا يتحرك لیتضم 
للاسطول الفرنسی فى برست . ووقعت 
الاسطولين معركة سانت فنسائت ۰ احرز 
فيها البريطائيون نصرا مبینا وابلی فيها 
کسون بلاء حسنا فمنج لقب الفروسية . 
وفى صيف نفس السئة صدرت الاوامر 
النلسون بغزو تاناريف ووضعت تحت 
قبادته قوة بحرية لا تتناسب مع المهمة 
التى وكلت البه . وحدث أثناء اشتباكات لم 
يوفق فيها نلسون ان فقد ذراعه الايمن . 
وما أن حل عام ۱۷۹۸ حتى خیل 
لنابلیون انه البطل الذى لا يهزم ولا يقهر 
٠‏ وقرر ان يغزو مصر ليتخذ منها قاعدة 
يغزو مثها الهند ... وعاد نلسون الى البحر 
الابيض المتوسط فى مايو ۱۷۹۸ بعد ان 
صدرت له الأوامر بالعثور على الاسطول 
الفرنسی واغتراضه حتى لا يتمكن من 
الهروب. ٠‏ 
وبعد بحث دام شهرا كاملا نقص تموين 
سفن لسون لدرجة مقلقة فاراد ان يلجا الى 
سيراكيوز » ميناء صقلية » يلتمس منها 
ماء أو ميرة ولكن محافظ الیناء لم یسمح 








اكات 











له بالدخول ۰ وعلم السیر وليام هاملتون 
8 رما كان من «إماه إلا ان ضغطت على 
مدیقتها ملكة . تابولى فسعح للاسطول 
بالدخول ... واتجه نلسون بعد ذلك الي 
اہو قيزء وهتك حعلم الاسطول انفرشي و 
التيل وفيها اصابت شظية جبد 
موز جوع خض غرطی یه 
اه قد فقد بصره ۰ فلما رد الجلد الى 
موضعه استرد نلسون بصره ولکن هذه 
الاصابة كانت السبب فیما كان یحس به من 
صداع دائم بعد ذلك + 











لما عاد نلسون الى نابولى بعد بلائه فی 









موقعة التیل ا «إماء ودموع الفرج 
تنهمر من عینیها ‏ ثم غابت عن الوعی .. 
ولم يكن ذلك اول لقاء بين لیدی هاملتون 
ونلسون لانه كان قد زار السفارة من قبل . 


كان نلسون اذ ذاك فى الأريعين وکائت 
ما فی الثالثة والثلائین . والعروف عن 
لون أنه یتسد باهداب الشرف 
والفضيلة وانه کان متدينا كل التدين ولم 
يكن من المعقول أن رجلا هذه صفاته له ما 
سوہ و توا ؛ يخون صدیقا له فی 

.. ومن ناحية آخری كانت اما قد 
ی السمعة الطيبة لما غطى رداء 
الزوجية ما وقع منها فی ااضی وما ارتکبت 
من اخطاء ٠‏ فلم يكن من العقول أن تسعی 
وراء فضيحة جديدة ... ولکن كلا منهما 
وقع فى غرام الاخر رغم كل ذلك ٠‏ وخطا 
معا فی كتاب الغرام قصة من اروع قصص 














1117 سس اد و تست دیسر 10۸۲ 


لحب واکثرها ادا وبیلاما . 


في ضيقافة لیدی 'هاملتون! 





كان, من یمک بل ومن المحتمل ,إن 
تختفی صورة «إماء وتطوى فى لا شنعور 
ظسنون وآن يسى حتی اسمها لو أن سفله 
رست بعد موقعة الئیل فى میناء غير 
نابولی : وكان من الممكن أن يعتبر ثلسون 
لنه رد لاما جميلها لما اهداها امة نوبیة جاء 
بها من مصر . ولكن شاءت الاقدار أن ترسو 
سفن نلسون فى نابولی ٠‏ وان تكون سفيئة 
القيادة نفسها قد اصیبت بعطب بستلزم 
الاصلاح مما اضطر ثلسون أن يطيل اقامته 
قی تابولی ؛ فى ضیافة ليدى هاملتون ... او 
فى اسر سحرها . 

لم يكن سیر ولیام هاملتون فى غفلة ٠:‏ 
فاختار بين آمرین احلاهما مر ... اختار ب 
الصمت والفضيحة ... واثر الديبلوماسى , 
وكان قد بلغ الثامنة والستين واعتلت 
صحته وهيض جناحه ۰ أن يغمض عينيه 
ویتشاغل بمصير نابولی التى عرضت 
نفسها لسخط فرئسا لما قدمت العون 
للاسطول البریطانی , واصبح من الواضح 
لکی ينجو ملك نابولی وملکتها فلایصیبهعا 
ما اصاب لويس السادس عشی وماری 
انطوائیت ۰ ضرورة الهروب الى مکان امین 
لا يمكن ان يهاجم إلا عن طريق البحر وبذا 
يمكن الاسطول البریطانی ان یدافع عنه ... 





وکانت صقلية هى الکان: التاسب. فاهلها 
بکرهون الفرنسیین ویحبون الملك فردیناند. 
وتم تقل الآسرة المالكة وحاشیتها من 
نابولی الى صقلية فی سرية تامة ٠‏ وفی 
معیتها السیر ولیام وزوجته إما .... ولكن 
تری هل فکرت إما فیما يكته المستقبل ؟ لقد 
وقعت قی حب نلسون معیود بریطانیا فهل 
فکرت كيف تلقی زوجته الشرعية «فانی, ؟ 
انتشرت الاخبار وعرف العالم ان نلسون 
على علاقة غرامية باما ؛ ليدي هاملتون ... 
وکتب الاصدفاء بنبهون نلسون فى لباقة 
ویرجونه أن يعني بصحته ... وادرك 
نلسون انهم پوصونه لسمعته خیرا , وکان 
هو بدوره بهتم بسععته ... ولکن ما .. 
امراة مغامرة ؛ فى نشوة الحب ؛ فاخذت 
تکثر من الحفلات لیراها الناس الى جانب 
بطلها ومعبودها وکانها تتحدی العالم 
وتقول نا نددوا ماشتم » ۰ ومن يدري فلعلها 
كانت تعرض على العالم قوامها قبل ان 
يدركها السمن الذى يدهم بعض النساء فى 
الٹلائینات وبعدها .. او لعلها كائت تخشى 
السمن لعلة اخرى تعرفها هي وحدها . 
اعتبر السیر وليام هاملتون انه اتم 
مهمته فقدم استقالته التى قبلت فورا ٠.‏ 
وکانت الملكة ماریا کارولینا ٠‏ ملكة نابولي 
قد قررت فی اوائل صیف ۱۸۰۰ ان تزور 
النمسا وان تکون اما وزوجها فى صحبتها 
۰ وراق ذلك ۰ اما لان نلسون كان قد 
اضطر للعودة الى انجلترا بطريق البحر ٭ 
ودعته الملكة لرافقتها فى الرحلة .. بذلك 











إحدى اللؤخسات التى رسنها لها الفثانون .. اللوحة عتوائها :تمازلة الصوف 








يتحقق لاما أن تعود باطول طريق فی 
ضحبة نلسون بعيدا عن اعین الرقباء 
الذين قد يكشفون سرا دفينا كانت تحمله 


فى بطنها .۰ وهو ثمرة علاقتها بنلسون 
وسبب خوفها من زيادة وزنها وترهل 
چستها . 

استقيل الناس نلسون في فبینا استقبالا 
شعبیا وکانوا یتهافتون على اي مسرح او 
مکان یزورہ ‏ وانتقل الرکب الملكي وفیه 
بطل موقعة النيل الى براغ شم الى درزدن 
وفیها ذاقت إما طعم اول اهانة توجه اليها 
من اسرة حاكمة , إذ ان حاکم درزدن وجه 
الدعوة لنلسون وجده . 

ووصلت إما الى اتجلترا بسلام .. وف 
اواخر ۱۸۰۱ لزمت الفراش بحجة انها 
مصابة ببود شديد ؛ وفى الاسبوع الاول م 
فبرايز حملت إما وليدها الى بيت سيدة 
تدعی مسز جبسون .. واعلنت. اسمها 
وطلبت من السيدة ان تتولی تربية الوليدة 
وادعت إنها ولذت فى شهر اکتوبر من العام 
السایق ۱۸۰۰ محاولة بلك ايعاد الشبهة 
عن نفسها لانها كانت إذ آذاك على سفر 
فی صحبة الملكة ولکن عيني السز جیسون 
آدرکت: ‏ ان عم الولپدة لا يزيد عن 
اسبوعین او ثلاثة ... وعرفت. المرببة ان 
اسم البئت ٠‏ مسن هوراهنیاء دون اي لقب ٠:‏ 
وكان نلسون فى البحر إِدَ ذاك ٠‏ فلما علم 
بمولد بنته طار لبه فرحا . 

لم تنل الايام من عمق او خرارة الحب 
الذى جمع بين قلب نلسون وقلب إما ٠‏ 
ولعل فترات + ياب نلسون في البخر حدت 
من احتمالات سوء التفاهم .. كانت الاخطام 
تنسى وتغتفر اثناء الفراق وكان كل لقاء 
شهر عسل جديد ۰ كان نلسون يعرف 
اخطاء إما وعيوبها ویعرف اسرافها 
وميلها لصحبة العامة وفتور شعورها تجاه 
بنتهما موراشیا . 

اعتلت صحة السبر وليام هاملتون فى 
عام ۱۸۰۳ وکان قد بلغ الثالثة والسبعین 
فلما احس بوطاة الرض وهو على سفر 


عجل بالعودة الی داره ومات 


الديبلوماسى العجوز ونلسون وإما بجوار 
فراشه وذهب البعض إلى أن حزن « إما» 
على موت زوجها كان مصطنعا ؛ ولکنها 
عبرت عن شعورها بدقة إذ قاكت إنها بموته 
فقدت صديقا واہا . 

حملت « إقا » مرة ثائیة ؛ ولكنها هذه 
المرة وضعت مولودا مينا واستعانت بمسز 
جپسون على دفن الولید سرا . اما الذي لم 
تستطع اخفاءه على الناس فهو وزنها الذى 
زان بعد الوضع الثالث زيادة استغلها 
رسامو الكاريكاتير الى ابعد حد . 





ضياع الحب العظيم 





يقال إن الانسان يشعر بقرب المئية قبل 
بدء اية مغركة حربیة ٠‏ ولکنه لا یابه بذلك ٠‏ 
والمعروف أن نلسون كتب آخر رسائله لاما 
وهو على ظهر السفينة « فكتوري ‏ اثناء 
معركة الطزف الاغر يوم ۱۹ اكتوير ۱۸۰۵ 
عدد فيها خدماته لوطنه ٠‏ وكررييفس المع 
فى مذکراته»ء إذ قال :لو ای کیت اناب 
على نلك امت بر بظلیّت ماشنت من 
بلادي + وكشي على البعد “اودع ديدي 


(ہا اتون آهانة هنت يلكي وید | 


لیا لاماي ويزيد لعي نید چياة 
تنا ومرکزها وا چاق ذمقا 
وطتي ذال پښتې ملإتبنيهوراشيارنلسون 
طومسون وامل أن تقتصر مستقبلا على 
اسم تلسون »۰ 

ھکڈا احس نلسون بدئو الاجل ۰۰ فهل 
كان موته انتحارا ام قضاء وقدرا .. ؟ لم 
جعل من صدره هدفا لرصاص العدو ولم 
غطی صدره كل ما يملك من اوسمة ٠‏ راها 
صاحبه الوفي ماردي تلمع فادرك أن 
ظسون يريد ان یتحدی الفرنسیین ویقول 
هانذا نلسون ؛ سددوا رصاصکم لصدری . 
فطلب هاردي من اميره ان يغير سنرته 
فتعلل بقصر الوقت ولکنه اخذ يطوف 
برجاله يشجعهم ويشد آزرهم.فی ظهر ذلك 
البوم حطمت رصاصة العدو فقرة فى وسط 
ظهر نلسون وحمله رجاله الى كبيؤقه حيث 
اسلم الروح . 

ونقل الخبر لاما فخرت مغشبا علیها , 
فلما افاقت اخذت تسبال فى ذهول .. ماذا 
افعل ؟ كيف اعيش ؟ نعم .. كيف تعيش 
بغیر حبها العظيم 5. 

اغدقت الحكومة العطاء غلى شقیق 
نلسون وشقیقاثه .. وافعلت عشيقته وبئته 
فلم ينلهما اي خير ولم يرجم القدر إما بل 
اضاف الى همومها فی غام ۱۸۰۹ لما اعلنت 
اولى بناتها , إما الصغيزة , انها بنت ليدي 








هاملتون فدوت اصداء الفضيحة ولاكتها 
الالسن . 

الحت الازمة المالية واذلت عشيقة 
تلسون فاخذت تکتب العرائض والشكاوي 
للحكومة وتذكر الدولة ہما قدمت من خدمات 
وما اوصی به تلسبون ولكنها لم تجد. من 
يستمع لها او ياخذ بيدها .. فاستمرت فى 
بيع ما تملك دون آن تکبح زمام اسرافها .. 
فحملت هم الدين ومذلته وطاردها الد ائنون: 
٭.. كانت تخرج من ازمة مالية لتدخل ازمة 
وضیق الدائنون علیها 
۰ وانتهی بها الامر فی سجن 
بنین ومعها بنتها من نلسون » وکال ذلك 
في ینایر ۱۸۱۳ ۔ وتقدم اهل الخبر لنجدتها 
وجمعوا من ا مال ما مکنها من الخروج من 
السجن مؤقتا ... ولکنها عادت تسرف وتبذر 
وتقترض ۰ وزج بها فى معتقل المدينين 
فقضت فيه عاما كاملا , فلما خرجت 
اضطرت ؛ تحت ضفط الدائنین ۰ الى 
الهرب مع بنتها الى كاليه بفرنسا فى يونيه 
٤ء‏ وهناك مزلت فى افخم فندق املا 
عنها أن تلقى هناك من اشراف الانجلیز من 
ياخذ بيدها لو من يتزوج بنتها « ولکن شیٹا 
عن ذلك لم بحدث فاضطرت الى الاقامة فی 
بعص :ہیوت الريف وواصلت الكتابة لكل 
من تعرف من عظماء انجلترا فكان البعض 
بتصدق علیها بجنیهات معدودات تنفقها 
على نبيذ تشربه لیتلم حدة الامها وینسیها 
ما اتحدرت اليه بعد العز والجاه . 

وتدهورت صحة إما ونال المرض متها 
ولکن علتها الرئيسية کات روحها الحطمة 
الشى افقدتها الرغ بة فى الحباة .. قمائت 
غير ماسوف غليها فى ۱۵ ینایر ۱۸۱۵ 
وتولت القتصلية البريطانية فى کالیه ان 
دفنها وسددت ديونها وکان اخرها /الاجنيها 
لتاجر الخمور . 

كان في جنازة إما رغم بساطتها + آمر 
واحد لابد كان پسر‌ها .. نالت إما هاملتون 
فی حیانها شهرة وطارد‌ها العظماء والملوك 
يطلبون القرب منها ٠‏ ونالت سمعة عالیة 
سيثة بسبب ما احاط بحیائها من فضائج ٠‏ 
وصادقت ملكة وڈافٹ احتفار ملكة اخری , 
وانفقت المال دون حساب وبعثرت مئه 
الکثیر وماتت فى فقر ومسغبة ؛ ملابسها في 
دکان الرهوئات ... احبت بلاد‌ها ء انجلترا , 
وخدمتها باخلاص وتنکر لها الوطن فماتت 
فی قطر اجنبي ومع ذلك فقد لبس کل بحار 
وقبطان فی کالیه افخر ما 











رجال اشداء عاطفيون لا یابهون تنقیل 
والقال .. تلسون هو بطلهم وهي - كما 
كانت دائما ‏ معبودته إما . 


جمال الكناني - ئدن 





۱۱ -- ممسلۃالدوصة دیسر ۱۹۸۲ 





ج- 
مره اواج 


بقام : الدکتورح مد الب هي 


ا ۳ کے ۵ 1 


یجیء البخل قي آیات القران الكريم 
بمعتى : الامساك والمئع عن انفاق ا مال على 
النفس ٠‏ او على الآخرین » ولیس بنعنی 
الظبع المؤدي للمنع ؛ الذي هو الشح ٠‏ 
فیقول الله تعالى فى سورة الليل : واما 
من بخل واستغنى ( اي امسك عن انفاق المال ٠‏ 
ورای الاستفناء بامنساك المال وجمعه : عن 
الٹاس ؛ وعمل الخير ) وكذب بالحسنی 
(وتبعا ها راه‌من الاستغناء بجمع المال وعدم 
انقاقه : یکذب باثارالعمل الخیر وبما بحسن 
الى الاخرین ) . فسئيسره للعسری ( اي 
فسينتهي آمره الى الشدة والازماث فى علاقة 
الآخرين معه فى مجتمعه ؛ پسبب حقدهم 
عليه وتریضنهم للثيل عله ؛ قشلا عن شدة 
العذاب المرتقب له فى الآخرة ) .. فالبخل أثى 
هنا بمعنى ,انفاق المال بوجه عام . 
ویخاطب القران المؤمنين فى سورة محمد 
- عليه السلام ‏ بقوله ؛ یاآبھا الذين امنوا؛ 
اطیعوا الله ء واطیعوا الرسول ؛ ولا تبطلوا 
أعمالكم . إلى ان يقول؛ انما الحياة الدنيالعب 
ولهو ( اي لا ثبات لها ولا اعتداد بها ) وان 
تؤمنوا وتتفوا يؤتكم اجورکم ( والاجور هي 
جزاء الايمان والتقوی فى الآخرة ) ولا یسالکم 
اموالکم ( اي لا يطلب متكم فى دئیاکم مع 
الابمان والتقوی ؛ التنازل عن الاموال , بحيث 
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يخل التنازل عنم جميعا ہمعائکم۔ ولکن ما 
يطلب من اموال المؤمنين هو جزء بسیر متها 
لمعاونة اصحاب الحاجة فى مجتمعهم ) .إن 
پسالکموها فيحفكم ( لان الله بعلم ؛ انه إذا 
طلب منكم الال فان الطلب سيكون له كله ) 
تبخلوا ویخرج اضفانکم ( وعتدئذ إذا ما 
طلب المال كله منکم فانکم تبخلون به اي 
تمنعونه وتسکونه عن الاعطاء وفی الوقت 
انفسه سيظهر مافي اعداق نلوسکم من 
الكراهية لدین الله ولرسوله عليه السلام 
حقدا علیهما ؛ يسبب احراجکم فى اموالکم 
بالتنازل عنها جميعها)؛ هاانتم ھؤلاءند عون 
لتنفقوا فى سبيل الله ( باخزاج الزكاة فی 
حدود ما يساوي ربع العشر للمال ) فمنکم من 
يبخل ( ومع ذلك فبعض منكم يمسك عن 
الاتفاق والعطاء فكيف إذا طلب الال كله ؟ .. 
او على الاقل تراوده نفسه بالتردد فی 
الانفاق ) ومن يبخل فائما يبخل عن نفسه 
(ولکن من یسك عن انفاق هذا الجزء اليسير 
۔ وهو ما يعبر عن الزكاة الواجبة ‏ فائما فى 
واقع الامر : ضرر امساكه يعود على نفسه 
وحده . أي آن عقوبة الامساك للمال عن 
الانفاق فی سبيل الله تعود على الممسك وحده) 

وقد جاء التصريح بذلك فى قول الله 
تعالی : ولايحسين الذين يبخلون ( اي من 


المؤمنين ) ہما آتاهم الله من فضله هو خیرا 
لهم بل هو شر لهم , سيطوقون ما بخلوا به 
يوم القيامة .. والله الغني وانتم الفقراء 
(ولم یکن طنب هذا الجزء القليل من أموال 
المؤمئين كزكاة لاصحاب الحاجة بينهم .. 
بسبب احتياج الله سبحانه وتعالئ , بل الله 
هو الغني دا :ومن عداه من الناس جمیعا 
هم فقراء إليه داثما ٠‏ ولكن يسبب الترابظ 
بين افراد الامة وعدم حقد صاحب الحاجة 
على مافي يذ صاحب الثراء ) ٠‏ 

وجاء البخل كذلك بععنی الامساك ومنع 
الائفاق للمال على العموم فيما يقصه القران 
من شان المنافقین كصفة من صفاتهم فى قول 
الله تعالى : ومنهم ( أي من النافقین ) من 
عاهد الله : لئن اتانا من فضله لنصدقن 
ولتکوئن من الصالحين , فلما اتاهم من فضله 
بخلوا به ( اي امسكوه عن الانفاق ) وتؤلوا 
وهم معرضون ( اي عن طاعة الله وتنفیذ 
ماغاهدوه عليه ء من الانفاق والصلاح ) 
فاعقبهم نفاقا فى قاوبهم الى بوم بلقونه ‏ بما 
اخلفوا الله ما وعدوه : وبما كانوا يكذبون. 

وإذا كان البخل بمعنی الامساك ومنع المال 
ياتي من المؤمن والنافق ..فان الشح وهو طبع 
للانسان يكون من المادي الذئ یمن بنقسه 
وحدها : دون ان یمن بالله واليوم الاخر . 





سآ اسه 








وشيققة تاريخية بالغة الأهقية 
ف ا مسألة الصبيونية الفلسطينية 
بالکونجرس الامربيكي 0 ۱۹۔٥٠‏ ۱۹) 





بقام : الدتكتورعاصم الدسوقي 


لماذا طال‌الحوارحول 


هي يرود اورا إلى ذا.طین ؟ 


فى العدد. السابق استعرضنا شهادة ولیام برنارد زيف امام لجنة 
الشتون الخارجية بالکونجرس قى موضوع انقاذ يهود اورا . وقد بدا 
زيف من حیث انتهی الشاهد الذي سبقه ( دين القانج ) ۰ فوجه نقدا 
مریرا للسیاسة البريطانية فى فلسطين وخاصة للکتاب الابیض 
(۱۹۳۹) ء كما اتهم تلك السياسة بمعاداة السامية ۰ ولقد وضل 
الحوار معه إلى مازق طریف عندما اصر علی أن يهتم الکونجرس 
بتوفیر الکان الذي يلجا إليه الیهود الهاجرون اولا وبعني به 
فلسطین ٠‏ بینما اعضاء الکونجرس يرون ضرورة ان یسبق ذلك 
تسهیل خروج الیهود من آوروبا اولا وتامین وصولهم الى المكان . 

ورفض الشاهد فكرة توطین الیهود فی کندا او فى الامریکتین او 
في اي مكان آخر عدا « وطنهم » فلسطین . كما رفض قكرة احالة 
الشكلة الى اللجنة الدولية الشترکة لشئون اللاجئین على اساس 
أن مشكلة البهود تتمایز عن مشكلة اللاجئین الدولیین وهي نغمة 
مسيطرة على شهادة الموالين للصهیونية . 

ونتابع فی هذا العدد الجزء الأخير من جلسات الاستماع .. 





۱۹۸۲ میسلۃ الدوحسة دیسمبسسر‎ ١١١ 





«ارت النافشات .حول 
محددتین من اعمق. التکلات التى تمس 
موضوع: انقلا يهود اوییا من مر 
وبوختوع. فتح مراب التسطين عدجا 
يؤسسبون فيه وطنا قومیا لهم ٠‏ 





وفیما يتعلق بالقضية الاولی نشا اتجاه 
بين اعضاء لجنة الشئون الخارجية حول 
خرورة توسبع مهمة هينة الانقاذ القترحة 
بحیث تشمل كل الاقليات والعتاصر التى 
تعانی اضظهادا فى اوریا بشكل عام دون 
ان ترکز فقط على اليهود + وقد تزعم هذا 
الاتجاه روبرت شيبرفيلد. (جمهورى) ٠‏ 
وکارل موئدت (جمهورى) . وجيمس 
وادزورث (جمهورى) , ولا يبعد ان تكون 
هذه محاولة من الجمهوريين لاخراج 
الحژب. الديموقراطى الحاکم وافشال تبنیه 
بشروع القرار الخاص بانقاذ البهود ۔ 





وكائت البداية عتدما وجه شیبر فیلد 
سوالا لعمدة تيويورك (لاجوارديا) (۱۹) ؛ 
عما إذا كان لا یمائع فى توسيع مشروغ 
قرار الكوتجرس نیشمل الاقلبات والعناصر 
التى تعانی اضطهاد! فى اوریا بشکل عام 











© هل كان اليهود وحدهم هم 
الڈیسن اضطهدهم هتلر ؟ 


© عضو في الكونجرس يطالب 
بالدفاع عن كل الشعوب الضطهدة 

من النازية بدلا من التركيز 
على الود وحدهم. 


© اتجاه - لم ينجح ‏ في الخارجية 
الامريكية يدعو إلى عدم الموافققة 
غلى إقاامة دولة اسرائيل 


۸۳۷۳ 


دون الترکیز غلی اليهود فقط . فقال 
لاجواردیا انه لا يمائع قى ذلك ۰ وهنا التقط 
موندت الخیط وساله عما اذا کان لا يمائع 
إذن فى تعديل مشروع القرار بحيث تحذف 
«الیهوده من المشروع وتحل محلها كلمة 
«الشعوب المضطهدة» او كلمة ,الاقلیات 
المضطهدة, , آو الجمع بين الاثنين حيث 
أن البولتديين مثلا وهم مضطهدون لا 
پعتبرون اقلیة فى بولئدة بطبيعة الحال ۔ 
فقال العمدة ان هذا يحتاج الى دقة وحرص 
ومهارة فى الصباغة والتعدبل حتى لا 
یحدث ما لا یمد عقياه + غير ان رئيس 
الجلسة وهو ديموقراطى تدخل فى الحوار 
مشيرا الى أن حذف كلمة «البهود, قد 
بساوى عدم الموافقة على المشروع برهقة , 
ولكن الابقاه عليها واضافة کلمة «الشعوب 
المضطهدة» لا يضر بالمشروع 

تم افترج موندت (جلسة ۲٩‏ نوفعبر 
۳ ادخال تعدیل على مشروع القرار 
بحیث یشمل برعابته کل اللاجئین 
والضطهدین بصرف النظر عن جنسياتهم ٠‏ 
وعرض هذه الفكرة على مساعد وزيز 
الخارجية (لونج) عندما كان يلقى بيات 
امام اللجنة طالبا مته وجهة نظر الخارجية 


کپ 


الأمريكية تجاد فكرة من هذا اسوم هنا 
جيث می القبول او الاعتراض-: فتم يملفع 
لونج من توسيع المشروع ليشمل كل 
الضطیدین بصرف النظر عن الجنس 
والمعتقدات الدينية والسياسية . ولکنه 
اوضح أن الشروع. كما هو معلن خاصس 
بائقاذ البهود فقط ما لم یدخل الکونجرس 
تعدیلا آخر ۰ وفی هذه الحالة قد تکون 
مشكلة ما بضان هذا التعدیل عند 
الجانپ الیهودی . 

وقد قال موندت شارحا مقصده ان 
المشروع بصيغته المقدمة يعد سايقة 
خطيرة فى تاریخ الولايات المتحدة تقوم 
على استثناه فئة معينة من البشر 
بالاهتمام والرعاية . وهى بهذا تفعل نفس 
ما بفغله الالمان بصورة عكسية ,. فالالمان 
اختصوا فئة معينة بالاضطهاد ۰ وامريكا 
تختص هذه الفثة نفسها بالرعاية ۔ ومن 
اناحية اخری - كما یقول موندت - فان 
الترکیز على انقاذ البهود فقط قد يجعل 
الالان بسرفون فى قمع اليهود والقضاء 
عليهم ٠‏ 

وعندما قال موندت انه بعد التفکیر فى 
تقدیم اقتراح بالتعدیل اتصل به بعض 





الشهود راجيا منه ان لا يقدم ‏ التعديل 
على اساسن أن كل مجموعة امن 
الجموعات المضطهدة فى آوربا اليوم لها 
هيئة رسدية ثمثلها فى ای مكان آخر من 
دول الحلفاء ( قي المتفى) قبا عدا الشعب 
اليهودى الذى لا پتمتع بابة هبثه من هذا 
النوع .. وان مشروع قرار الكونجرس قد 
يؤسس لليهود هذه الهيئة الخاصة التى 
تمثلھم ٠.‏ , وهذه الهيئة قد توحی بانها 
حکومة فى التفی سوف تتولی. بحث 
مشکلات اليهود بعد الحرب وهی مشکلات 
لابد. وان تتصل بفلسطین . ومن ٹم فهو 
يسال لونچ .. هل الحكومة الامريكية لدیپا 
الاستعداد للتعامل مع مشروع القرار الذى 
پرمی الى انشناء هيئة الانقاذ لتقوم 
بمسئوليات الیهود بعد الحرب فیما بتعلق 
بفلسطين وبانشاء وطن قومی للیهود هناك. 
فى اجابة لوئج نلس أنه لا يشجع مقل 
هذا الاتجاه , إذ يقول اتنا فى الولايات 
التحدة لا نفرق بين الثاس على انساسن 
العقيدة ٠‏ فالیهود موجودون فى كل مكان 
كمواطتين |وقی كل الوظائف التشريعية 
والتتقيذية : ولهم كل الحقوق وعلیهم كل 
/ الواجبات ۔ ولکتنا لا ترف سياسة 
اإإحكومات الاخری تجاههم . ولا یوجد من 
الیپود من یعاتی وضع الواطنة سوى فئة 
قنيلة لا تتمتع بحقوق المواطنة في البلاد 
التى تعبش فيها ٠‏ او بمعشی اخر لیس لها 
حكومة مسئولة غنهم ووج[5200 + وهي 
المجموعة التی کون لها برچسون جیشا 
خاصا كما سبقت الاشارة . وهؤلاء الناس 
يؤخذون الآن الى بلاد مختلفة كلاج 
ويمكتهم البقاء فى هذه البلاد كمواطث 
إذا ما رغبوا , بل وبامکانهم ان يكونوا 
كذلك هنا فى الولایات التحدة التى ادخلت 
الى اراضیها ستمائة شخض من اولكك ال 
ی5 583561 خلال الستة شهور الماضية . 
ومن هنا بمكن القول إن الخارجية الأمريكية 
على لسان مساعد وزير غارجيتها 
ترفض اتشاء دولة يهودية تقوم م 
الواحد . واثها تفضل ذوبان اليهود فى 
البلاد التی يعيشون فيها كمواطئين . 
ثم جاەت الضریة الآخيرة من وادزورث 
حینما طلب من مساعد وزير الخارجية 
الامريكي ( لونج ) ان يذكر التعدیلات 
المقترح اضفتها الى مهام اللجنة الدولية 
المشتركة لشنون اللاجئین ٠‏ وهي تعدیلات 
كانت ما تزال سرية حیث لم تكن قد عرضت 
بعد ( حتی ۲ نوقمبر ۸۳ ) على جميع 
الدول المشتركة فیما عدا بریطانیا 
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لماذا طال الحوارحصول 


یبود أ رتا ا یڈاءگیں ؟ 


والولايات المتحدة اللتان وافقتا على 
التعديل . فقال لونج إن التعديل المقترح 
كما يلي : 


« إن اللجنة بثقويض من الدول الاعضاء 
تقوم بانتفاوض مع الدول الحايدة ودول 


الحلفاء والمئظمات المختلفة لاتخاذ 
الخطوات اللازمة للمحافظة على هؤلاء 
الاشخاض المطرودين من ديارهم , 


ورعايتهم ٠‏ ونقلهم بجهودها الخاصة 
للهروب من الناطق التى تتعرضن فيها 
حياتهم وحريتهم الى الخطر بسبب الجتس 
الذى ينتمون إليه او بسبب معتقداتهم 
بنية والسياسية . وسوف تتسع غمليات 
اللجنة لتشمل كل البلاد التى يخرج منها 
مهاجرون بسبب حالة الحرب فی اوزبا او 
في اي مكان آخر تجد فيه لاجٹا ۔ ولسوف 
تفوض اللجنة التنفيذية فی استلام الاموال 
الخاصة والعامة التى تصل اليها وانفاقها 
على الاهداف التی سیق ذكرها ۰.۰ 

وهنا قال وادزورث انه إذا ما وافق عدد 
معقول من الدول الاعضاء فى هذه اللجنة 





على هذا التعديل بشكل اغلبية ء فان هذاه 


« یمثل إجابة كاملة لكل المشكلة التی نحن 
بضددها اكثر مما يعني به مشروع قرار 
الكوتجرس لان التعبيرات المستخدمة فى 
هذا التكليف أو مهام اللجنة الدولية 
الشترکة واضحة ومخددة وقوية بحيث ان 
نشرها على الملا سوف يغيد تاكيد كل 
الجهود التى يحاول الكونجرس التوصل 
إليها , وافضل من ابقائها سرية ٠‏ وافضل 
من استمرار لجنة الشئون الخارجية فى 
تلك المثاقشات » . 

ثم حدث اختلاف بين المجتمعين من 
اعضاء لجنة الشئون الخارجية بين اذاعة 
هذه التصوص وبين ابقائها سرية أو 
اذاعتها فى وقت واحد وباتفاق جميع الدول 
الاطراف . وقد تزعم وادزورث وموندت فكرة 
اذاعتها , 





ان هذه امتاقشات من جانب الاعضاء 








علاقة مشروع قرار الكونجرس يفتح ابواب 
فلسطین لتهجير البهود اليها . وكان الشهود 
الذين بمٹلون اللجنة العاجلة ( وهى لجنة 
صهيوئية للتذكرة ) قد قالوا فى شهاداتهم 
امام جلسات الاستماع ان مشروع القرار 
يعنى فتح ابواب فلسطين لليهود وانشاء 
وطن قومى لهم هناك ٠‏ وان لجنتهم سوف 
تمارس ضغطا على هيثة الانقاذ المقترحة 
لکی تبادر بانشاء وطن قومی لليهود فى 

غير ان اعضاء لجئة الشئون الخارجية 
للکونجسرس من الديمقراطبين 
والجمهوریین على السواء نفوا بث 
ايكون للمشروع اتصال من قر؛ 
بقتح ابواب فلسطین للهجرة 









عن غیو التنظیعات اليو + 

وکان هربرت سور اول هل ثبه الاذهان 
الى خطورة آقخام المسالة القللسطينية او 
موی ع کرک اوران 
حيض اشرو اوعد بریصاتاا عا 
لیوا اناج نميا 
ونلا | تووود بان تحجر إمضیشۃ جز 
اخراج البهود. من آوربا دون تحدید. بلد 
معين ینقلون اليه . ویکفی - كما يقول - 
القول بان البرتغال واسبانیا والسوید 
وقنلندة وسویسرة وترکیا یمکنها 
استضافة البهود ‏ ودون تخصیص نسبة 
معيتة لكل منها خاصة وان بلدا مضل 
اسبانیا اخذ بالفعل عددا من اليهود ثم نقل 
بعضهم الى المكسيك ويوليقيا 
والدومینیکان . كما قال هربرت مور ان 
الذين. يقحمون المسالة الفلسطينية بهذا 
الشكل يقومون بدور تخريبي لجهود 
الكونجرس ٠‏ ويعملون على احراج امريكا 
مع حلیفتها بزیطانیا . 





وعندما ستل مساعد وزير الخارجیة 
الامريكى ( لونج ) عن ذلك نفى ان يكون 
للمشروع اتصال بفلسطين بشكل محدد 
فيما عدا ان الاشخاص الذين بخرجون من 





aer 


يكون دور هيئة الانقاذ المقترحة ترتيب 
معسكرات مؤقتة فى بلدان مختلفة 
لاستقبال اليهود واقامتهم مدة الخرب ٠‏ 
واته ليس من ضرورة للتدخل فى شئون 
بفلسطين )١5(‏ ۰ 

وعندما انتھی الحاخام ستبفن وايز 
رئيس المؤتمر الیهودی من القاء 
بيائه (۲۰) ۰ طالب بتعديل مشروع القرار 
باضافة ملحق أو نص يسمح بفتح ابواب 
فلسطين امام اليهود المهاجرين ۰ وعندا 
قال له بورجين ( ديموقراطى ) : هل يعني 
ذلك انه اذا ما تمت الوافقة على المشروع 
وتعیین . هيئة « خاصة لهذه العملية ٠‏ 
ان يتضمن ما يشير الى الاصرار على ان 
تفتح الحكومة البريطانية ابواب فلسطين , 
فاجاب وايز على ذلك بقوله ان هذا يتعلق 
بالفهم الذی يجب ان يكون بين اعضاء هذه 
اللچنة واعضاء الكونجرس » وحريتهم قى 
مناقشنة حوضوع ابقاء ابؤاب فلسطين 
مفتوحة بواسطة الحكومة اليريطائية . كما 
ال انه لا یعنی بذلك ارغام بريطائيا بالقوة 
على ذلك » بل يجب ان يكون واضحا فى 
ذهن اعضاء اية هيئة سوف تعين لهذا 
الغرض ٠‏ وبحيث لا تبحث هذه الهيئة فى 
فتح ابواب بلغاريا أو بوغسلافیا او مراكشس 
پل ایح فى :فح ابواب + انومطن القونی 
للیهود. ( فلسطين ) كما نفهمه وکما كان 
خلال قرون التاریخ , وكما اشير اليه فی 
الانتداب البریطائی » 








ونظرا لان الحاخام وايز يمثل نسبة 
بيرة جدا من المنظمات والجنعیسات 
اليهودية فى الولايات المتحدة ٥٦(‏ منظمة) 
فقد استطال الحوار والجدل معه حول هذا 
التعديل الذى بريد اضافته للمشروع . اذ 
قال له هيرمان ايبرهيرتر (ديموقراطى) ان 
الربط بين مشكلة انقاذ اليهود من اوربا 
وهی مهمة عاجلة ؛ واتشاء وطن لهم فى 
فلسطين ليس عملا مناسبا الان وقد يقسد 
القضبة الاساسية وهی قضية الانقاذ . 








چ وت ار ۲ افريقية مصادفة يمكنهم ان بدخلوا فوافقه الحاخام على ذلك : ولکنه قال انه 

سے ات بد سے ایا ظسطین اذا كانت الفرصة قائمة ( جلسة ‏ لايتكلم عن وطن قومی لليهود فى فلسطین 

7 اب 5 ٩ ٦‏ نوفعبر ١514‏ ) ۰ ولكنه يطالب بفتح ابواب فلسطين فقط 

۲ 1 اما فرانسيز جونٹر فرغم انها تعمل نها آقرب مكان ليهود اوربا الهثلرية من 

نا تمبیز عنصری: او دیتی او امينة صندوق اللجنة العاجلة .۰ الا انها امریکا اللاتبتية ومن انجلترا ومن ای دولة 

القضية الثان بدت اقتناعها اثناء الحوار معها , بان اخرى ۰ خاصة وان البحر التوسط تحت 
ی ا 


۱۱۸ -- مجسلۃ اندو دیسر 1۹۸۲ 





سيطرة امريكا وبریطانیا ولیس تحت 
سيطرة هتلر وموسوليني , ومن الممكن 
القيام بذلك ہکل سهولة لو ان هناك ارادة 
واعية مصممة . وعندئذ قال ايبرهيرتر انه 
یرفض تضمین مشروع القرار اية عبارة عن 
فلسطين او الوطن القومی لليهود او 
الكومنولث اليهودى .. فاکد الحاخام مرة 
اخری انه يريد فتح ابواب فلسطین ٠‏ 
فعاجله ایبرهبرتر بقوله , .. للاقامة 
المؤقتة .: ۰ : فقال الحاخام يمكنك ان تقول 
لك ٠‏ ولکنی اخبرك بان ای بهودی تطا 
قدمه ارض فلسطين فلن يغادرها مرة اخری 
مهما كانت الاخوال « لانه ظل ينتظر هذه 
أورشليم فى الفرن الأول على يد تیتوس 
وهنا اضطرٌ روجرز مقدم المشروع الى 
القول ان الهدف من انشاء « هيثة الانقاذ 
ان تقوم بالاجراءات التى لم تقم بها ای من 
الهيئات او الافراد اتذاك + خيث لا توجد 
فى الولايات التحدة وكالة واحدة تكر 





وقتها كله لكيفية اخراج التاس من البلایاً 


التی تحتلها المائيا . وهو یقول ان هناك 
وكالات آخری وخاصة اللجنة الدولية 
الملشتركة تختص بمباشرة امور اللاجئین 
عندما يصلون الى اراضی الدول الحايدة او 
اراضی دول الحلفاء - وعلی هذا فان هدف 
۰ هيئة الانقاذ » اخراج الذین بعانون 
اضطھادا لكى یصبحوا اجنین نتولاهم 
بعد ذلك الوکالات الآخری الملتخضصة . ولا 
كانت مشكلة اللاجئین مشكلة کبری 
ومعقدة » فان. مشروع الفرار - كما قال 
روجرز وزميله بولدوین مقدمی الشروع - 
بختص بجائب صغير من جوانب هذه 
المشكلة وهو بهذا لا صلة له بفلسطين بای 
حال من الاحوال . 

ثم طلب روجرز من الحاخام وايز رایه 
بشكل محدد فيما اذا کان يعتقد پوجود 
صلة ما بين المشروع كما هو موضوع وبين 
فنسطين » فاجاب الحاخام انه اساسا 
يعترض على عدم وجود هذه الصلة اصلا . 
وهو امر غير مفهوم فقال زوجرن ان 
المشكلة تنقسم الى شقین مختلفین ؛ الاول 
یختص بانقاذ الیهود ورعایتهم وها هو 
هدف المشروع ٠‏ والثائی ویختص بالکان 
الذی يذهب اليه هؤلاء وهذا من اختصاص 
هيئات آخری مثل اللجنة الدولية 











اللشتركة . واشار على الحاخام بان يتقدم 
لیها باقتراح فتح. ابواب فلسطین 
كان ذلك لا بعتی الفصل ہین 
( الانقا ودخول فلسطین ) من الناحية 
النظرية . ولکن فتج ابواب فلسطین لم يكن 
فى ذهنه او ذهن زمیله بولدوین عند 
صياغة الشروع .. 

وهنا رئيس الجلسة؛ الفرصة وقال 
حیث ان اللجنة الدولية المشتركة تفوم 
ایضا بائقاذ المضطهدين سواء كانوا او 
بھودا او غيرهم ( الشق الاول ) وتختص 
بالبحث عن المكان الذى تنقلهم اليه 
( الشق الثانی ) ۰ فلماذا لا يكون الشق 
الثانی ایضا من مهام «.هيئة الانق‌اذ: » 
القترحة فى الشروع , فقال روجرز بحدة 
أن البحث عن اماکن للاجئین تقوم به 
جهات ومتفلمات متعددة: انا اخراج 
اليهود جن اوربا فلا نوجدط ميئة,فختصة 
وما بحاوله آفشتزیع ها تجویل ‏ الیبود 
الضطهدين الى لاچنین لیکونوا بعد ذلك 
مع- سولتایت هدجه اورجه احرج , 
اکم ا فا تحار مع الوم وا 
قال انر يتن (اجتهوری )لمشي 
موقق بزمطانها من عدم زفتج اہوایم السيطين 
امام اليهود الان راجع الى ان هذا قد يؤدى 
الى انتفاضة ہین المسلمين هتاك تئتهی الى 
اوضاع غير مستقرة كما هو حادث فى 
الهند حيث الصراع بين السلمین 
والهندوس ۰ ومن هنا تحاول بریطانبا بهذا 
الوقف تاجیل اشعال ار من هذا التوع 
ريما تستقر نار الحرب العالية المشتعلة 
لتتمکن من التعامل مع المشكلة بغد ذلك . 
فقال الحاخام ردا على هذه الملاحظة ان 
خطر انتفاضة بين المسلمين لهو محض 
وهم وخيال کثیرا ما اسيء استخدامه وفهمه 
فی العلاقات الدولية ‏ اذ ليس هناك خطر 
هن انتفاضة المسلمين . واشار الى ان أحد 
السٹولین من الحكومة الامريكية وكان فى 
شمال افريقية ٠‏ قال له ان المسلمين فى 
اشتمتال,افريقية ' لا یعرفون بالوجود العربی. 
فليس هناك اتصال بين الشعوب العربية ٠‏ 
وكل منهم يقف منفردا ومتعزلا عن الآخر , 
فالسعودية متلا لا تهتم بشرق الاردن ٠‏ 
وشرق الاردن لا يهتم بسوزیا : وسوربا 
الاتهتم بفلسطين . كل منهم فى واد ثم قال 
ايضا انه لا يود اثارة مشكلات مع العرب » 
.ولكن يمكن. لائجلترا ان تقول لهم فى تبریر 




















سس ہرس 


فقح ابواب فلسطین ؛ ؛ علیکم ان تساعدونا 
فی حل السالة التی تمس ضمیر العالم 
المتمدين .. ليس فى وسعنا ان نترك ملابین 
الیهود بلا وطن غلى الارض + . وان على 
اللجنة الدولية المشتركة ان ترسل اليهود 
الى المكان الذى بختارونه بانفسهم 
( فلسطين ) » وليس الى المكان الذى 
تختارہ اللجنة لهم , 

وخلال المناقشات الحادة حول رغبته فى 
اضافة تعديل يشير ہفتج ابواب فلسطین 
للمهاجرين اليهود + قدم اندرو سخيفلر 
( جمهورى ) اقتراحا بصيغة للتعديل كما 
يلى : « ان بقوم الرئيس الامريكى بمقتضی 
لتفویض الخول له بتعبین فیس 
0 تضم خیراء دبلوماسیین 
واقتصادیین وعسکریین للتعاون مع وكالة 
اللجنة الدولية الشتركة التابعة لوزارة 
الخارجية لوضع خطة تهدف الى العمل 
على انقان من تبقی من الشعب الیهودی من 
جراء ابادتهم على يد المائيا النازية , 
والمطالبة. بفتح. ابواب فلسظين فورا لاي 
عدد من اليهود التعساء الذين نجوا من 
لوت ۰ وقد اعلن الحاخام موافقته على 
هذه الصیفة . 

وعند هذا الحد انتهت جلسات 
الاستماع التى استعرضتا جوهر ما دار 
فيها من مناقشات . اما البیانات التى القاها 
كل من لويز هايئز مندوب فیدرالیة عمال 
امريكا » وكيرمت. آبی لطع مندوب 
مجلس النظمات الصناعية , فهى لم تثر 
ای جدل او نقاش لانها كانت بیائات قصد 
بها محاولات انقاذ اليهود دون الدخول فى 
تفاصيل تثير الجدل والخلاف . ولا نشی 
أن هذه المنظمات تمثل قطاعا کبیرا فى 
الجتمع الامريكى الا وهو قطاع العمال 
واصحاب الصناعات المختلفة . 

د. عاصم الدسوقي 
هوامش 

. ۱۹۸۳ جلس :۲ نوغمبر‎ )۱٩( 

(۲۰) انظر نص بيائها امام اللجئة فى ۲۱ توفمير 
۳٣‏ باللحق رقم (۲) ٠‏ ومن الملاحظ ان 
بيائها لم يثر اسئلة جوهرية معها حتى لقد اعربت 
للحضور عن اسفھا ؛ نکن رئيس :الجلسة قال ان هذا 
ليل هدح لك وتحية لان بیان كان واضحا , 

(۲۱) انز االلحق رقم )٤(‏ + ينص البيان كاملا + 














الجزء الخامس فى العدد القادم 


لسسسسسمييييبيببيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبببيببب بس لب جم 


۱۱۹ 





من وشاسقالتاربیخ المعاصر 
اتصا لاس فساروق 


بقام :د.السید قهمي الشناوي 





عندما قامت الحرب العالية الثائیة (۱۹۳۹) كان فاروق ملك مصر فى ذلك الخین ؛ قد عاد منن 
ثلاث سنوات ایا وس اجه في اہی التى دخلها فى حياتة والتى 
لم يتم فیها إلا بضعة شهور 3 


وكان فاروق د 


وان رئيس الوزراء: فى هذه الفترة هو 
احد ثعلیی السياسة المصرية علي باشا 
ماهر (والاخر هو اسماعيل صداقى) خرج 
علي ماهر (بك) من الوفد فى اوائل حياة 
الوفد لما وجد أن لعبة السياسة لها اطراف 
ثلائة هى الوفد والسرای وقصی الدوبارة 
وانه يمكنه الاستفادة من التناقضات 
والاختلافات بينها فى تكوين مستقبله 
السياسى : وكان احب شىء اليه أن يعتبر 
,وجل الساعة» ۰ رجل الامة ولا رجل 
السراى ولا رجل الانجلیز ۔ فهو الذی تولی 
a 0‏ سس ام ی 
الذی تولاها عندما تلبدت السما 
الحرب العالمية الثائیة رابت توت 
بعد حریق القا واهم من هذا 
كنه أنه هو الذى تولاها بعد خلع فاروق 
ویتکلیف من رجال الثورة ! 

مٹل هذا الرجل كانت السراى تعتبره 
رجلها . وكان الانجليز بچدونه احب اليهم 
من الوفد والطف. بوعا من السراى وكان 
الوقد يراه اقل شرا من السترای .ومن 
الانجلین وفيه بعض الاثر القديم الوفدی ٠‏ 











۱۲۰۰ ممسلۃ الدومسة دیسر ۱۹۸۲ 


وعندما قامت الحرب كان يجب ان تفهم 
جميع الاطراف المعثية ان هذا الرجل «رجل 
الساعة» لابد أن يرئو الى المنتضر فی 
الحرب بعين مفتوحة اثناء وهه . لان 
طبیعته السياسية لا تستطيع غين هذا . 
ولكن لم تكن صورته «كرجل الساعة» بهذا 
الوضوح امام كل الاطراف + ثم ان كل طرف 
كان لا يكف عن الامل فى هذا الرجل أن 
یتم الى معسکره دا او بعد غد . 

وعندما دخلت ايظاليا الحرب ‏ وکانت 
تجتل ليبيا عسکریا بيئما الستوسى ملكها 
فيما يعد لاجٹا فى مديرية البحيرة يتقاضى 
مرتبا شهربا من السفارة البريطانبة 
جنیهات قليلة معدودة (قرات مرة انها 
خمسة چنیهات !!۰) . عندما اعلنت ایطالیا 
الخرب سئل علي ماهر ما هو موقف مصر 
وهل ستعلن الحرب على ایطالیا كما هو 
متوقع لوجود معاهدة صداقة مع بریطانیا ٠‏ 
وکان دخول ایطالیا هذا لم يحدث إلا بعد 
اجتياح هتلر لبولونيا ٹم مولنداءبلیجکا 
وفرنسا وکانت باریس على وشك السقوط 
وسقطت فعلا فيما بعد . قکان طبيعيا ان 


بقلي بك راقن اعتاد آلانچبین, ان بختاروا الجالس عليه ء فهم الذين خلعوا 
عباس الثانی واجلسوا حسین کامل بقواز ما تا لسفير (تشيهام) وهم الذين خلعوا 
اسماعيل واجلسوا سس 1 





راود علي ماهر عقله مرات ومرات ؛ اچاب 
علي ماهر اجابة لها معناها ولا تثفى تطلعه 
للشمس المشرقة وتحوله عن روب القمر 
البریطانی : قال «الله معناء ٠‏ وطیعا الم 
يعمر كفيرا فى الوزارة : 

قبيل هذا التصريح وفى اثنائه وبعده 
كان هتاك اتصالات اكيدة وفعلبة بين فاروق 
والالان لم تتضح فى وقتها على الاقل 
للمواطنيه فى مصر . وحتى الاتجليز لم 
يتوسعوا إطلاقا فى الاغلان عنها لا فى 
وقتها ولا بعدها كنوع من حفظ هیبتهم . 
ولكن جاء الاعلان عنھا بعد انتهاء الحزب 
ذاتها ومن المصادر الالمائية ذاتها . 





المراجع التى كشفت هذه الاتصالات 





الايد ان تكون هناك مراجع كديزة ۔ ولكن 
الذى وقع فى بدی فقط هو کتاب الاسٹاذ 
لوکاس هرسزوسد بالالمائية . ومولفه هو 
فستاذ مادة الشرق الاوسط فى جامعة 
وارسو ٠‏ وكذلك بعضن کتابات: الاستاد 











العراقى الاصل مجيد خدورى بالانجلیزیة 
وهو استاذ الدراسات الدولية بجامعة جون 
هوبکنز فى امريكا وكذلك ورد فى مذكزات 
شيانو وزير خارجية أبطاليا وزیبنتروب 
وزیر خارجية المائيا عنها ..ولكن اهم من 
هذا كله هو الوثائق النازية التى کال قد 
استولی عليها الحلفاء بعد هزيمة المائيا 
والتى اعادتها روسيا الى حكومة.المانيا 
الغربية , وهناك يعض النتف التى وردت 
فى منکراٹا الاتجلیز والالمان, والطلیان 
واليهود ۔ 

اما ما يكون قد ورد فى مذكرات 
شخصیات عربية فانها تكاد تكون معدومة 
لان السياسيين فی مصر لا يكتبون 
مذکراتهم وان كانوا فی العراق او سوریا 
يكتبونها فعلا . ولا یوجد فى المصادر 
المصرية شی ٭ إلا ما ورد فى مذكزات صليب 
سامی باثنا الوزير فى وزارة حسین سرى ۰ 





رواية صلیب باشا سامی 





يقزر لیب سامی, فى وضوح قاطع 
ودقيق ماشه بالاحکام القضائية في 
ثلاث وقائع عاصر هو بنفسه كل واقعة عنها 
ومن ثم لا نری ای فحل للشك فى روايته . 

١‏ واقعة محطة الارسال : قال انه كان 

ار هناك محطة ارسال فی قصر عابدين 
/ :القاهرة . وان الانجلیز طالبوا حسین 
ری رئيس صليب سامى فی الوزارة 
بانتزاعها بنفسه من القصى مهددین 
ببهاجمة القصر وانتزاعها بالقؤة فاخطر 
حسین سری لئزعها بنفسنه: . فكان ذلك من 
عوامل الجفاء بين الانجليز والملك وبين 
اللك وحسین سری , هذا ويبدو لنا ان بدء 
فكرة مهاجفة القصر بالدبابات نشات من 
هذه اللحظة . 

١‏ واقعة بدویین فى الصحراء + شكا 
فاروق لحسين سرى من انه لا يدرى شیثا 
عن شئون الحرب: بينما می تدور فى بلاده 
وهو سيد البلاد , نقل حسین سرى هذا الى 
الانجلیز كمحاولة للتقريب بينهما وإزالة 
اثر واقعة اللاستکی السابقة واقترح حسين 
سری أن يكاشفوا الملك بخطط الحرب . قابل 
للك بعد ذلك قائدا من الانجليز واذاغ له 
انهم شرعوا فى القيام بهجوم كبير عام يوم 
كذا - وبعد بضعة ایام عثر الانجلیز فى 
الصحراء الغربية على ائنین من البدو 
يحملان کتابا من سفیر فرشتا فى مصر 
(وکانت خاضعة لهتلر) يشير فيه الى هذا 
لهجوم وموعده . طبعا كان الهجوم مفتعلا 
من الانجليز ونقصد اختبار الملك ۰ ويقهم 

الال رق اتشسلاه شرب الف لیبس »,کات 1 سے من الؤاقعة انه سرعان ما صدق الخبر 
الا ان انتهاين اقح فزي ة اهتبر وہ قوط النكزي ٠‏ وافشاه لسفیر فیشی المتعاون مع الامان 





س 














اتصالات ف روق 
اال ان 


والاخیر اراد توصیله الى رومل فارسله مع 
بدويين فى الصحراء ٠‏ 

۳ - وافعة قطع العلاقات مع حكومة 
فیشی فى غيبة الملك : هذه هی اهم الوقائع 
لتی آوردها صلیب سامی لانه هو وزير 
الخارجية وقتئذ ولانه هو وحده فقط الذی 
اصطلی بالواقعة واهم ذلك انه یعطیها 
تفسیرا ها حدث فى ٤‏ فبرایر 1۲ . 

يقول ان سری باشا استدعاه وقال له ان 
الانجليز طالبوه مرارا بقطع العلاقات 
السياسية مع فيشى لانها حكوفة الحور 
وتابعة لالمائيا وحكومة معادية . وان املك 
رفض على الدوام هذا القطع ۔ وان السفیر 
البريطانى اطلع سرى باشا على برقية ایدن 
طالبا فيها من السفير ان پبلفه فى لرف 
4 ساعة بان العلاقات مع فيشى قد قلعت 
وینص ضلیب سامى على :کنا نخشی فعلا|» 
إذا ہلغ الخلاف آشده فى هذا الموضوع ار 
يصر الانجليز على خلع اللك. وتنصيب 
امبر من العائلة يميل اليهم بل كنا نخشى 
إعادة اعلان الحماية البريطانية على مصر 
بحجة انها ضرورة حربية . كما فعلوا فی 
الحرب الاولی . ولذلك وافق سرى باشا 
على عرض الامر على مجدس الوزراء حتى 
اذا أصدر قرارا بقطع العلاقات اخذت 
الوزارة على عاتقها تنفيذ هذا القرار قبل 
اللك تلافیا لمسئوليته واتقاء للاخظار التی 
قد تهدد الوطن ومراعاة: لملصلحة الملك 
بالذات» ۰ «وقد وافق مجلس الوزراء 
بالاجماع وفوض لي تنفيذه ۰ وابلغت 
زملائی أننى سانفذہ على خطوات مراعاة 
للظروف حتى اخفف وقع القرار على الماك 
بقدر الامكان ثم مراعاة لمصلحة الفرنسيين 
الذين لا ذنب لهم فى تصرفات حكومة فيشى 
الخاضعة للالمان ثم اقترح على السفير 
البريطائى ان يكتفوا بجعل حكومة فیشی 
تستدعى سقيرها . فقال السفير لا یکفی 
الاستدعاء هم لا يريدون ای سفبر لفیشی 
فى مصر لا هذا ولا من ياتى بعده . فسجل 
صليب سامى عليه قوله هذا . 

وافتی بان یکون الحل هو وفف العلاقات 
السياسية بين مصر وفيشي لا قطعها. 


۲۲ مجسلة الدومسة دیسمیسر ۱۹۸۲ 





كان فاروق فى الحرب العامية الثائية مطمئن البال ووالقا من عجز الانجليز وضعفهم امام ان 


والفارق الذئ افتى به هو أن الموقف یعنی 
ایقاف التمثيل الدبلوماسی, دون اعتقال 
لفرنسیین او الاضرار بهم كاعداء . ولا 
قبل له ان القانون الدولى لا يعرف وقف 
علاقات ولكن يعرف القطع فقط قال ان 
القائون الدولى هو حصیلة ممارسات دولیة 
وان الوقف ممارسة جديدة يمكن ابتداعها 
رر وتصبح من القواعد الدولية.» 
صليب سامى فرصة غیاب الملك 
عن القاهرة فى رحلة فى البحر الاحمر وقام 
بتنفيذ قرار مجلس الوزراء . وعاد الملك 
غاضبا واستدعاه ودافع عن فرنسا بانها 
عاونت مصر منذ ايام محمد علي وهی اول 
بولة ساعدت مصر على تشر التعنیم وردد 
حججا كان قد کتبها سفیر فیشی بالاشتراك 
مع محمد محبود خلیل رئيس مجلس 
الشیوخ يومئذ فرد صليب سامى بان فرننننا 
هی التی سحبت اسطولها عند ضرب 





الاسکندریة عام ۸۲ وهی فرنسا نابلیون 
التى احتلت مصر وحاربها جدکم وهی 
فرنسا لويس التاسع الذى احتل مضر فى 
الحزوب الصليبية ۰ وهی فرئسا: التي 
خطمت فى نفارين اسطول جدكم . وقال 
صليب سامى انه تعمد اتخاذ القرار 
فی غيبة جلالته ودون علمه ولك 
لمصلحته . فقال له الملك لو كنتم فى بلاد 
ديكتاتورية لعرفتم كيف يكون مصیرکم !! ثم 
قال له لا تخافوا من الانجليز ليس فى 
وسعهم فى ظروف الحرب هذه آن يقوموا 
على امر خطير مثل خلعى الذى تشير اليه. 

ثم يذكر صليب سامی ما هو اخطر من 
كل ذلك بكثير وربما کان فيه التعليل 
الحقيقى لحادث ٤‏ فبرایر : يقول انه منذ 
وقف (او قطع) العلاقات مع حكومة فيشى 
والملك یجتمع فی عوامة فى الثيل لاحد كبار 
رجال الدين (هل هو یقصد الراغی ويتحرج 














هتلو..: أعلن أن مصر من نصيب ایطالما 1 


عن ذكره بالاسم) يجتمع فيها مع اثنين هما 
علي ماهر ومحمد محمود خليل رئيس 
مجلس الشیوخ.. 

ویخطط لطرد حسين سری وإسٹاد 
الوزارة الى محمود خليل اسما ؛ وفعلا الى 
علي ماهر وينسق بينهما على ذلك ٠‏ 
ومحمود خليل كان شخصبة تقبل ان تلعب 
دائما الدور الاسمى فكان مثلا وفدیا بالاسم 
للتكتكة السياسية وها هو يجتمع امع 
اللك , 

وكان الانجليز فى تفس هذه الفترة 
يراقبون الملك بشدة وذعر معا . فهم فی 
الصحراء الغربية يتلقون اللطمات من 
روفيل تعلب الصحراء حتی اصبح 
أسطورة وشبحا مرعبا للجندى المعادى ۔ 
وها هو الملك او بالادق على ماهر يطبق 
علیهم من ظهرهم , وكان واضحا ومتداولا 








,ومیل .. سعى للدخول الى مصر بچیوشه المتنصرة 


بين وزراء ری وغالبا انين جميع 
الساسبین فى البلد ما ذكره صليب سامى 
من ان الانجليز يخططون لخلع الماك 
واسناد العرش إلى الامیر محمد علي 
اللوالى لهم ويختنى الكثيرون منهم إعلان 
الحماية للمرة الثانية فى تاريخ مصر . 
وكان سبق لهم من مدة قصيرة اقتحام 
القصر فى عابدين ليس باشخاصهم ولکن 
بواسطة حسين سرى وبالاكراه . 

وكان فاروق بطبعه مقامرا . وکانت هذه 
ة مقامرته على ان الانجلیز لابد من 
انهزامهم وأنه واثق لدرجة أن يراهن 
بالعرش على ذلك . وكان احمد حستين 
باشا كبير الامناء يوحى للملك وللسياسيين 
ويخاصة الصحفيين بان الوضع الحربی 
الضعيف دلانجلیز ضمان لعجزهم عن ان 
یعسوا الملك . وکان هذا صحیحا الى حد 








علي ماهر باشا .. فكر فی استقبال رومیسل ؛ 


کبیر جدا ؛ فقد خلع عباس حلمی الثائی لما 
هو اتقه من ثلك بکثپر جد ١‏ :ولم تبك عليه عين 
واحدة رغم أنه كان بساند بالشعور وا مال 
والعمل التيار الشعبی الوطني متمثلا فى 
مصطفی کامل . ورغم انه ملا القاهرة 
منشئات عمومية من مستشفيات ومدارس 
وينى حى العباسية وخلافه . والحقيقة انه 
كان يستصغر شان الشعور الشعبى لدرجة 
انه قال لمصطفى كامل «أى شعب هذا الذی 
تتکلم عنه . انا لو لبست برئيطة ومشيت 
فى وسظه ما انتقدنی احد ولصفقوا لي !۷:۱ 


وسبق لهم خلع الخدیوی اسماعیل وهو 
الذى انشا امیراطورية نصرية شملت 
لسودان وكينيا وزامبیا واوغندا ومالي 
والنیجر وکل وسط افریقیا وایضا لم تبك 
عليه عين واحدة . ولو انهم خلعوا فاروق 
ما بکی عليه مخلوق » ولا كان ٤‏ فبرایر قد 


۱۲۳ 





اتصالات اروق ببس الا لرمسسان 





اتخذ هذه الاهمية ولا اثار هذه الضچة + 
ولکٹھا الضربة التی لم تکتمل استغلها 
للضروب الذی لم بضرب وهو فاروق احسن 
استغلال ریما فی تاریخ الدعاية والاعلام 
العالی . 

oc. 


هکذا يبدو ان علي ماهر الذى تولى الوزارۃ 
فؤاد وعند اعلان الحرب وعند 
حريق القاهرة وعند قیام ثورة يوليو كان 
بحلم ان يتولاها فى مئاسبة أكثر بريقا 
وهی عند دخول رومل مصر ! واحلام هذا 
الرجل كائت واسعة وکان داثما يحققها من 
خلال الملك . الملك اسهل له من الشنعب ومن 
الانجلیز . فبعد ثورة بولبو كان من وثائق 
عاہدین التی ضبطت تخطيط منه يبين ائه 
من شخصيات هامة فى المنطقة 
الحیطے بمصر (ولا شك عتدى 
ایضا فی أنه هو صاحب فكرة مؤتمر 
اتشاص اول موتمر قمة عربى) . وا 

تدبيره فى استقبال رومل هذا لم يفشل نقط 
ولكنه اعتقل بعد أن احيط به فی داخلا 





مجلس الشیوخ . وظل معتقلا فى تفتیٹر 
السو قن محافظة دمياط طوال الحرب 
الغالمية الثائية . 





المراجع الاجنبية تكشف اتصالات 
فاروق تفصیلا 


قلنا إن الكتب والابحاث الاجنبیة عن 
هذا الموضوع اكثر کثیرا جدا هن الكتب 
. ولكن لاشك عندی ان وثائق 
- التی لم تنشر حتی الآن - لاد ان 
يكون فيها القول الفصل . وهذه مهمة 
الصریین ۔ 








أسماء عملاء الملك فى الاتصالات 


تحدد المراجع الاجنبية بان رجال الملك 
الذين كلفوا بان يكونوا حلقة الاتصال هم 
القائم بالاعمال المصرى فى برن فى سوپسرا 
عسل بك . والبرئس محمد ابراهيم . 
والقتصل المصرى فى اسطتبول حافظ 
عمق + :وشقبر مضر فى طهران وهو حمق 
الملك ‏ ذو الفقار باشا وشقيقه ایضا ۔ وكان 
هؤلاء الاشخاص فى هذه المراكز فى طهران 
واسطنبول وبرن بتصلون . بالراکز 


۱۷ - مهستة اند هسة دبسمیسر ۱۹۸۲ 








الدبلوماسية الالمانية فی نفس الدن 
وجميعها بلاه محايدة: ۰ ويرجع اتاریخ 
الاتصال الى ما قبل هجوم الماتيا غلی 
رویغ 

اما سمیر بك ذو انفقار شقيق حمو الملك 
نقد كان اتصاله مباشرة مع فون بابن فی 
ترابيا عن طريق البعثة الدبلوماسية 
اللصرية فى فبشى + 





آهم الاتصالات 





عندما قابل ذو الفقار بشما سفير مصر فی 
طهزان فون إتل رئيس البعثة الدبلوماسية 
الالمائبة فى طهران وصف ذو الفقار هذا 
الاجتماع انه اجتماع رسمی وانه بتكديف 


فاروق یشکو الیهم. ائین قاروق من الضقط 
البريظائ المتزايد یوما ام والذئ لا 
بعوضه أ عطق من الشعب قالشعب كله 


فان کل 


الفا الصری اعم افوا 
لسلیی انحو اك الا اته ينقد حماسه 
للامان. . وانهی کلامه بان «الملك والشعب 
يتفن وینتظر رؤية جيوش هتلر قادمة 
لتحزیر فصر ياسرع ما یعکن:ہ 

فی أيريل 4١‏ تلقی ذو الفقار باشا رد 
للانیا على الرسالة السابقة .وكان ردا 
رسمية , سلمه إتل رسمیا الى ذو الفقار 
باشا وهو «ريبئتروب (وزبر خارجية المائيا) 
يؤكد للملك ہاسم هتلر أن حرب الانيا 
ليست موجهة ضد مصر ولا ضد ای دولة 
عربية ولکن فقط ضد انجلترا : وان خطة 
الدانيا صريحة وهی خلع بريطائيا من اوربا 
ومن الشرق الاوسط . ثم إقامة نظام دولی 
جديد مبنی علي احترام حقوق الشعوب ٠‏ 
واقترح ريبنتروب أن يكون الاتصال بين 
فاروق والالمان إما عن طريق تركيا او روما 
لائه طبعا كان يتوقع تمزيق إبران بين 
زوسیا والقرب: ٠‏ 

ولكن ذو الفقار باشا كان بريد لنفسه ان 
یکون هو - وهو وحده - الواسطة وخلقة 
الوصل بين مضي والمانيا دون غیره . 

وقلل فاروق على اتصال مستمر مع 
الالمان طوال عام 4۱ . ففی 4۱/5/۲۹ 














ارسل یحذر إتل من أن الانجلیز سوف 
بحتلون اپار بترول ایران ٠‏ 

ولکن طوال هذا الوقت كان الالمان 
یضعون ثقة كبيرة فى الوفد ویحاولون 
الاتصال به . كان الوفد فى هذه الفترة هو 
المعارض القوى لحكومة حسين سری ٠‏ 
وكانت حكومة حسين سرى تبدو عميلة 
بو کانه بزلزل 
٠‏ وكان الالان 
يرون ان هذه القوة الشعبية الموجهة ضد 
الانجلیز هی التى يبحثون عنها . بل ظلت 
هذه الرغبة لدى الالان حتی بعد تولی 
الوفد الحكم بعد ٤‏ فبراير عام ٤١‏ (انظر 
وثیقة ملسشرترجمة رقم 50-١117514 /۲۲٢‏ 
برلین. من ونائق الخازجية الالمانية ۔ وانظر 
مقال ولز ساكر فى ٤۱/۹/۲‏ فی صحیفة 
دوتش اتقور ماشنیفل) . 

فى ٩۱/۷/۲‏ قابل اتل سفیر الائیا فى 
علهران ٠‏ ذو الفقاز باشا نسقیر محر حاملا 
من حكومة الانيا استفسارا عن مصیر 
ومکان. عزیز الصری وعبد. الرحمن عزام 
وعلي ماهر - 

فی 4 اکتوبر قابل الدکتور سمیر بك 
,نو الفقار شقبق حمو الملك قابل فون بابن 
فى ماما متكا چام ویامر تروق :ووطنف. 
نفسه بانه مندوب ثلاثة احزاب هی الوقد 
والحزب الوطنی والاحرار الدستوریین. 
طالبا تاکیدا رسفیا بتمام استقلال مصر 
وانها لن تضم الى منطقة نفوذ ابطالیا ٠‏ 
وطالب بوقف الغارات على القاهرة واغطى 
معلومات عن الجیوش البریطائیة وبعض 
المنشئات فى مضي . 

هذه المقابلة خطيرة جدا . هل عندما 
احس فاروق ان الالمان ياملون ان بتصل 
بهم الوفد أو هم بتصلون به ء جعل مندوبه 
يزعم أنه الى جانب کونه الندوب 
الشخضى لفاروق فانه مندوب هذه الاحزاب. 
جميعا . أم هل فعلا كلفته هذه الاخزاب 
بهده الرسالة او على الاقل هل حدثت ابة 
اتصالات فعلبة مع الوفد ؟ ان ظهور المقال 
الذى ذکرناه فى ۲ سبتمبر ٤‏ باسم ولز 
ساكر بتمنى الاتصال بالوفد : ثم حدوث 
هذا الاتصال فى اکتوبر يوحى اما بحدوث 
اتصال فغلا أو بان الملك اسرع بجعل 
مندوبه يزعم للالمان أنه ایضا مندوب الوقد 
.. للأسف لم يكتب رجال الوفد أو الاحزاب 








اما خشنية مصر من أن تضم الى املاك 
إبطانيا التی وردت فى رسالة هذا الاجتماع 








الخديوي عباس الثاني 
خلعة الاتجليز يقرار مل ٹائپ السفيز البریطانی 


فتجعلنی ارجح انه فعلا كان هئاك اتصال 
تم مع الوفد : لان انطاليا كانت دائما ذات 
علافات متصلة مع السرای ۰ فافتدينا 
اسماعيل ثفى واختار متفاه فى ايطاليا 
ولیس فى تركيا ۔ وابنه احمد فؤاد ‏ الملك 
فؤاد - تعلم فى المدرسة الحزبية فى 
توريتو ہشمال ايطاليا . وملك ايطاليا البرئو 
عندما خلع من العرش جاء الى عضر بل 
ودفن فى مصر + ومعظم حاشية املك من 


بهندسین: ومرن الخیل: وسیاس الیل 
کانوا طلايئة . وکانت تصریحات موسولینی 


نفسها صريحة قى أنه يطمع فی نح" 
لدرجة أنه اعد حصانا مخصوصا 
لیدخل به الى شبرد فى میدان الاویرا فی 
القاهرة . 








الاتصال بالضربین فی آوزبا 





مما یچعلنا نشك فى وجود اتصال فعلی 
من الامان مع الاحزاب فی مضر انه كان 
هناك انصال فعلی. بين الإلمان وبين 
المصريين فى آوربا کانت هناك جمعية طلبة 
براسها الدکتور اليب نامر , وكان اسمها 
الجمعية الصربة الوطتية بل وجعلوا 
ابطاليا تناصر هذه الجمعية بشدة . وكان 
هناك اتصال مع شخصیة مصرية خطيرة 
تعيش فى آوربا هو عباس حلمى الثاني . 
فھل كان يمكن أن تحدث مثل هذه 
الاتصالات الهامشية ولا يحاولون الاتصال 
بالاحزاب خاصة الوفد . 

اتصالاتھم یعیاس حلمى الثاتی لها 
طابع خاص واهمية خطيرة . هذا الخدیوی 
خلعته پریظانیا العظمی عام ١4‏ ومن ثم 
فهو عدو جاهز ضد الانجلیز . ثم ائه هو 
نفسه كان صدیقا شخصبا لرجال الصناعة 
الالمان ولقنادات النازی وكان نشظا 


وطموحا وهو الاب المؤسس للحزب الوطئی۔ 
ولكن” اراءه کائت خليطا من الواقعية 
انسياسية والفرور الآرستقزاطي : ورغم ان 
وجوده فی اوربا كان يقلق باستمرار فزادًنم 
'فاروق“إلا اتهم ارضوہ ماديا حتی كف عن 
الطالیة بالعرش عام ۳۱ لئفسه ولكنه ظل 
بطالب به لابته الامیر عبد النعم زوج 
الاميرة نسل شاه ... وطبیعی ان بتصل 
الالمان بهذه الشخصیة الهامة والخطيرة 
والكارهة للانجلیز والحاملة ثارا لهم 
بالمطالبة بالعرش والثى تعيش فی وسط 
آوربا ربع قرن كامل بعد الخلع , 

ظلت الاتصالات به قائمة بين سفارة 
المائيا ھی باریس وييئة ۰ وزار هو برلين 
حیث الرياسة العليا من يوم ۲۵ سيتمير 
الى ۲۸ سبتمير ٦٤‏ - وقد سببت هه 
الزيارة قلقآ بالقا لدى القصر الملكى فى 
القاهرة 
وكنتيجة لقتق فاروق اهلايخ من هذه 
الاتصالت اس رییٹرو هم چام ای 
انصالات يه ولکن, نوی صديقة لعياس 
e‏ ظل 
| اا ااب 
۷ وتان فاروق 
ال ا سان 
براقيم مایم |وأجبنس البان همق 
يفقدون الائتین معا , فقرروا فى النهاية عدم 
ترشیح احد لدرش مصر عند دخول مصر 








۶ فبرایر 





ضعم الملك على اخراج صلیب سامی من 
ااخارجیة رم :انه التتع: به في متاقشته 
عما جنت يداه من قطع العلاقة مع فیٹی 
فی الملك ۰ ولكنه مم على اخواجه 
حتي يستقيل حسين :ری أنفسه : ومو 
بريد إخراج حسين: سری حتی يعهد 
بالوزارة الى علی ماهر فعلا ولكن. تحت 
اسم محمد محمود خلیل . سير علي ماهر 
متلاهرات من الطلبة: الذين كان يتصل بهم 
هن عناصر الازهر ومصر الفثاة تهتف: الى 
الأمام يا روميل. وكان الجو مهینا فی ان 
يردد هذا الهتاف الاف الئاس خلف ای 
واحد يؤدى الهثاف لان حسين سرى 
مفصول فلن يتعرض للمظاهرات ولان 
التموين ولان انتصارات الالمان فى ليبيا 
وهزائم الانجليز والافریکان فى الشرق 
الاقصى كفيلة بكتم اتفاس الانجلیز ٠‏ 











استقال حسين سری فی ۲ فبزاير » 
والسفیر البريطائى زار الملك فى ۲ فبراير 
طالب تكوين وزارة برانها مصطفى 
النحاس وهو يعلم تماما آن النحاس يرق 
رياسة ای وزارة انتلافیة کمبدا منذ سئوات 
والملك ايضا بعلم شرط النحاس هذا . تلكا 
لللك فی الرد على السفیر بحجة انه يجرى 
اتصالات . وعندما اجری الاتصالات أوحى 
للاخرار والسعديين بالطالبة بوزارة 
ائتلافية وهو يعلم أن النخاس يرفضها , 
كان الملك بتلکا توقعا لانتصار الماثى جدید 
بحدث ؛ ويخرجه من الازمة بطلا ٠‏ 

والوفد نفسه كان الى هذه اللحظة 





يطائب بجعل القاهرة مدينة مفتوحة 
والحياد بين الانجليز والمحور ويوجه 
انتقادات عديدة للانجلیز تتزايد يوما بعد 





- ولع يكن فى موققه ای تضاد قد 
الالمان لو دخلوا ۰ ولو ان الاکان دخلوا 
وتعاونوا مع الوفد بدلا من الملك لما كان 
عجبا ورہما كان عباس خلمى يعاد الى 
انعرش . وكائت هده هی ارجح الاحتمالات 
بعد ور ۶ اقبراين افر السفیر 
البریطائی ملك عضر بان يتحمل النتائج إذا 


/روصلت الساعة + دون أن يتولى النحاس 


. لم يستجب اللك ۰ حضر السقیر 
بتسنه ومعد الچترال ستون وفرقة مشاة 
و ۲ دبابات خفيفة » بعد ساعة اخطر اللك 
الاحزاب عن عزمه بتكليف النحاس 
بالحكم , 





موقف المحور من الملك والوفد 





- ايطاليا كاذت تعتبر الوقد عدوا مئذ 
عقد معاهدة ۲٢‏ . وانحازت فى التعليق 
على حادث ٤‏ فبراير مع الملك عن طريق 
وكالة انبائها «ستیفانی, وكانت العلاقات 
العائلية بين قصر عابدين وزوما آقوی من 
الاحزاب فى البلدين . 
- امائیا كانت تعتبر أنه من السنابق 
لاوائه انبل دخول جيوشها مصر اتخاذ ای 
موقف فى الترّاع بين الملك والوقد 
ولكن مذكرات علشر فى برلین فى 
۹ (ه ایام بعد الحادث) تقول أن 
حكومة الوفد حكومة. وطنية وحكومات 
الاقلیات حكومات انجليزية حتى لو كائة 
خارج الحكم وحتى لو ادعت معاداتها 


للانجلين + 
رفضت الانيا موقف ابطالیا الدعائی 
لصریح ضد. الوقد . هذا رغم اتصال 


ب ۱۲۵ - 





اتصبالاست فنساروق بالائمسان 





الحكومة الايطالية بسفیرها ماکنزن: (سفیر 
المائيا فى روما) ورفضت نشر الوثانق التى 
قدمتها ايطاليا لالمائيا للنشر ضد الوقد ٠‏ 

كاد الموقف. أن ينفجر بين ايطاليا والمانيا 
الوقد : الايطاليون يطالبون سفير 
يا فى روما ماكتزن والندوب الخاص 
فون بسمارك بنش الوثائق كاملة . وذلك لان 
ایطالیا كانت حساسة جدا فی الشئون 
الافريقية وتعتبر ان افریقیا هی نجالها 
لحیوی اما مجال المائيا الحيوى فهو اوربا. 
ولقد كان فقدھم للحبشة ثم هزائمهم فی 
شال افزیقیا ذا تاثیر شديد على الشعب 
الايطالئ ٠‏ كان موسولینی شخصیا يريد 
اعتبار الشرق ميدانا خاصا لايطاليا دون 
الانیا لدرجة ائه عارض طويلا فى اشتراك 
الالمان فى حرب شمال افريقيا وکلما زاب دور 
المانيا وزادت انتصارات روميل كلما زادت 
شكوك موسولبئی وغيرته . وزاد غيظه هذا 
موقف الالمان من الوفد والنخاس . 











التخطيط الحوری مستقبل فصر 





ظل هتلر یعلن ان مصر وقنال السویس 
يجب ان يكونا من نصيب ايطاليا ۔ بل انر 
قرر أن تکون روما ھی مركز البروباجند! 
للوجهة مم والغرب جمیعا . ولكن هذه 
الاذاعة (مقرها باری بجنوپ. ایطالیا) 
تجاهلت ای اعتراف پاستقلال مصر فى 
حالة الغو . 

صدرت تعليمات من وایز ساکر فی برلين 
الى فون توراث فی قيادة روميل بائه فی 
حالة الغزو يجب إعطاء فاروق صورة ومركز 
الصدارة فى اول الامر ثم بعد ذلك یعاد 
تشكيل الصورة : واصدر هتدر اوامره الى 
ادارة «اوسوارتج امت» باتخاذ احتياطات 
ضد خطف الاتجليز لفاروق وحملهم له 
معهم عند اتسحابهم ء 

ثم ارسل وابز ساكر (وكان سكرثير هتار 
الخاص) تعليمات بان النحاس والوفد هم 
اعداء للستراى ولايطاليا فقط وليس لالمانيا . 
وائه رغم اته حزب وطنن إلا انه فى حالة 
الغزو سوف ياخذ فى اعتبارہ رای الوفد - 
مدى القوة' الالمائية الرادعة كما هو باخذ 
الان مدى القوة الرادعة البريطائية داخل 
بلاده . وان كل المظلوب الآن هو ضمانة ان 
يظل الوقد وكذلك الجیشن الصری 
فى التزاع بين المائيا وايطاليا ۔ 

فی یوم ۲ یولیو ٦٤‏ در اغلان من 
للحور بالحاح من ايطاليا على الانيا یقول 








۱۷۹ ممل قدومسة دیسر ۱۹۸۲ 


«في هذا الوقت الذی تتقدم فيه قوات 
المحور المنتصرة نحو مصى يهم المحور ان 
بحترم ويؤكد استقلال مصر ۰ إن قوات 
اللحور داخل مصر ليست قوات فی ارض 
معادية ولكنها قوات تهدف الى طرد 
الانجلیز وتحریر الشرق من نفوذ انجلترا . 
ان سیاستنا ھی مصر للمصريين» ۰ واضنح 
إن هذا الاسلوب اسلوب ایطالی ولیس 
المائيا. ويلاحظ انه خلا من نص الاستقلال 
الكامل والسيادة التامة لصر وهو النصر 
الذى كانت تحرص عليه الدوائر المصرية 
والذى كائت قد وجهت المائيا مثيله للعراق 
آٹناء ثورة الکیلانی - كما لم بحتو الاعلان 
شیٹا عن امال العرب ولا عن وحدة مصر 
والسودان وهی من اساسیات. السياسة 
للصرية . 

ودا کان زیبنتروب فی توجیهانه للدعايه 
الآلماتية يركز داثما على ضرورة الاشارة 
الى.الوجدة العربية والوعدا يها من جالب 
لانیا فعا احق ان نعتیز آلاخلژن|اسنایق 
الصادر فی ۲ يؤليو مو من وضع ابطالب 
اساسا . ومعتی هذا قتازل هن الدعلية 
الإزية الى ]اند اب الايظالية م 





ییا تزا اتؤكلت حالا .1 نان( 


کانوا قد بنأاوا اتصبالات"ممافرء لم فما 
جع [ إن! كانيج" هذه الاتصبالا قد تؤقفت: 
بفشل تهريب عزيز المصرئ على يد الضباط 
الأحراز . فلقد اسقط الا مان چاسوسین قرب 
الفيوم ومعهما جهاز لاسلكى قام بتشفیده 


انور السادات - 
وطوال شهر يوليو واٹناء تقدم الجيش 
الالمائى. فی الصجراء حاولوا تجديد 


الاتصال بغاروق ذاته لنقل رسالة من هتلر 
وریبنتروب اليه محذرین إياه من مؤامرات 
انجلترا لخطنه معهم عند انسحابهم 
وداعین. إياه الى الهرب من مصی الي 
القيادة الالمانية في كريت ٠‏ وطالبوا بافامة 
وسيلة اتصال دائم مع الملك. وافترحوا 
استعمال الاذاعات الخاصتة يكل من 
البلدين فی هذه الاتصالات . طلبات الالمان 
هذه چمیعا كانت من وراء ظهر الطليان !! 

هذه الاتصالات الالمانية مع فاروق اعلم 
بها واشترك فيها كل من الحاج امین 
الحسیئی ووكيل القمصان الخضراء (مصر 
الفتاة) الدکتور مصطفی الوکیل . کانت. 
موجه القعصان الملونة هی طابع التشاط 
الشبابى المتعاطف مع التازية فی العالم 
كله . تفاصيل هذا الدور لمصطقى الوکیل 
هو انه فی:۳۰ يولي 4۲ مار حاملا باسبور 


باسم کورت موفمان صادر من ادارة 
«اوسوارتج إمت. ومعه العمیل. الامانی 
شرینر ومعهما رئيس البعثة الدبلوماسية 
الالمانية فى طهران وهو الشخص الرئيسى 
فى موضوع اتصالات فاروق واسمه إتل . 
طاروا جمیعا من برلين الى ضوفیا . ثم من 
صوفيا بالقطار الى اسطتيول . حيث 
وصلوها:يوم ۲ يوليو . قابلهم زوج احت 
الفتی واسفه اسحق درويش ونصحهم 
بمقابلة قنصل مصر أمين بك زكى . بعد 
هذه المقايلة مباشرة طار امین زکی الى 
القاهرة عن طريق اطئة القاهرة وفى طائرة 
یا الحميث قله عن بل جوسية 
خاصبة بریطانیة تسمح له بركوب الطيران 
الحربى البریطائی وهو الطيران الوحيد 
الشغال . هل كاتت هذه غفلة من الانجلیز 
ام كان تغافلا لراقبته وتغافلا مقصودا ؟ 
وصل امین زكى. القاهرة يوم © پوليو 
وقابل فاروق . یوم ٩‏ يوليو کان امین زكي 
فى اسطنيول يحمل رد الرسالة ومؤدى هذا 
الرد أن «فاروق تلقی الاشارة المرسلة اليه 
ووصلته قعلاء , ثم فى يوم ۲۳ بولیو طار 
اتل من طهران الى اسطنبول وقابل امين 
زکی حيث نقل اليه هذا الاخیر رسالة فاروق 
أنشفوية وصلبها هو «فاروق پشکر هتلر 
عنى اعلان الحور بخصوص مستقيل مصر 
ولهذا فانه يرفض مغادرة مصر الى مقر 
روميل او الى كريت . وانه فى اللحظة 
الحرجة بالنسبة للانجليز عند انسحابهم 
سوف يختفى فاروق بحيث لا يمكنهم 
اختطافه ولن يكون. عندهم وقت كاف 
للبحث عنه بینما هم فى عجلة من آمرهم : 
وكل ها يطلبه من الالمان فقط أن یعطوه 
إنذارا مباشرا صریجا قبل هذه اللحظة 
الحرجة» (فاروق يقصد ان ينبكوه بموعد 
الضربة القاضية ضد الانجليز ۱) ٠‏ 
فى نفس هذا الشهر بولبو الساخن 
وفى يوم ٦‏ يوليو بالذات" هرب ضابط 
طیارهو احمد سعودی حسين من مصر الى 
قبادة ‏ رومیل بتخطیط من فاروق : ولكن 
مدافع رومیل اسقطته ميتا . ومع ذلك ففى 
الیوم التالی مباشرة ۷ یولیو هرب صول 
قطیران محمد رضوان ونجح فی اجتیاز 
الدفعبة الضادة للطیران لدی کل من 
الانجلیز والامان . لاحظ ان هذه المدفعية 
كانت بدائية جدا على مستوى العالم كله 
ادرجة أن البكبائي عيد المنعم رياض المعار 
للاتجلیز اثناء الخرب, کان هو احسن 
مدفعجى ضد الطيران فى الجیشن 








الانجلیزی كله . 
حمل الالمان صول الطيران فحمد رضوان 
من شمال افريقيا الى برلين يوم ۲۰ يوليو ۔ 





ولكن وثائق «الولهمستراس» تقول ان سؤال 
رضوان کشف انه لا يحمل اية معلومات 
سياسية او حربية ذات قيمة ٠‏ 

ولکن رضوان قزر لهم أنه عضو فى 
تنظيم سیامی سری فی مصر يعتمد على 
خلایا كل خلية من ٥‏ افراد . وطالب فى 
تقريره الموجود فى ادارة «اوزسوارتج امت» 
نصا الاتی «لابد من اعطاء العمال 
والفلاحين فى مصر وسيلة تعبير عن 
انقسهم . ووصف فاروق بانه تركى ولا يهمه 
مصر ولکن تهمه ثروته الخاصة فقط . تم 
عارض. الوفد وجمیع. الاحزاب القائمة 
وئادی ان یقوم حکم عسکری: . وهناك 


تعليقات بخط محرر الحضر مع رضوان 





ين أنه لا يوافق على اراء رضوان لان خط 
لدائيا السیاتی هو اسستخدام فاروق 
والطبقة الحاكمة المصرية . 

اعيد رضوان الى تركيا . وعمل مع 
القیلق الالاتی كمترجم :بهد نجاج فؤرم 
پوليو دلت بعض الدلائل على ان سعودی | 


ورضوان كانا مبعوثين من الضباط الاحرار,_ |[ 


وان الضتباط الاحرار كانوا على اتصال 
بالقيادة الالمائية فی ليبيا طوال عام 6١‏ 
ولكن قطعت الاتصالات بعد فشل هروب 
عزيز الصری . 





الاتصال بالاذاعات 


عندما عاد امین بك زگی قنصل.مصر من 
هضر الى اسطنبول قابل اتل وحمل اليه 
رسالة من فاروق ٠‏ زسالة شفوية تقول ان 
فاروق آمر طیارا وصولا بالطيران ٠‏ بالهرب 
سر الى روميل !؟ وان معهما خرائط هامة ؛ 
وطلب فاروق فى خالة وصول سعودی ان 
تذيع اذاعة الرایخ الوجهة للعرب فی 
افتتاح الصبلح سورة الاخلاص . واذا 
وصل رضوان تذیغ سورة الفلق ۰ ولکن هن 
للهم الذی توکده الوٹائق الامانية أن الامان 
لم تصلهم ای خرائط . وان الالمان ساورهم 
شك شدید حول سعودی ورضوان . وقد 
أذيعت سورة الفلق يوم ۱۳ اغ سطس ویعد 
عدة تاجیلات . ویبدو أن فاروق كان عنده 
مندوبون خلاف سعودی ورضوان ۰ ومازال 
سرا غامضا هل هو فعلا الذی آرسلهم ام 
كانت حيلة منه لیعرف من الامان اسماء ای 
مصریین یکونون على اتصال بالالمان بعد 





أن فوجیء بهرب هذين الشخصین ‏ هل 
كان يراقب الضباط الاحرار أو يراقب 
الاحزاب .. 

كان هناك تجهیز لاحتلال المخور وهنا 
رفض الالمان اعطاء ای تنازلات للطلیان بل 
رفضت اعطاء روما ای تصورات عما تتویه. 
كانت المائيا قویة فى شمال افریقیا وکانت 
هى التی تحتمل عبء الجهود الحربی كله 
فى عملية الغزو الزمع , 

كانت القيادة العليا معقودة لروميل . 
ولكن لا أحد يعرف حقيقة غريبة وهی أن 
روميل كان عليه رئيس ایطالی اسمه 
باستیکو ۔ کان باستيكو مکتفیا بالادارة 
للالية فقط ! وكان الالمان واثقين يانهم بعد 
الغؤو سوك پکوتون متمتعين بحریة که 
فى التصرف دون الطلیان . وكان الالمان 
بزمعون. ان بترکوا الادارة وشنون امال 
للطليان بعد زو مصر ولکن تفلل الشئون 
الحرببة تفي یدهم وحدهج وكان تقدیر 
الان ال تيه راشب ای والانفاق 
عليه تحت ظروف الحصار الیجری الذی 
ر تفرضه ,الحرب مسالة صيعدة. يرك سانيا 
| داوس الب | 

وگان ادطلیان بدرگون, هذه ابید 4 
اقم عقر موسولينى مع شبیائی يوم [ بولج 
اجتماعا لدراسة هذه المشكلة . وکا 
موسولیتی يستعجل الفزو يوميا بل كل 
ساعة وكان بتوقع دخوله شخصيا كانه 
پولیوس قيصر الرومائی القدیم وفى صورة 
کنر ثفؤقا وبریقا ۔ 

قرر موسولیتی وشنیاتو فى هذا الاجتماع 
ان يظل روميل قائدآ عاما بعد الغزو ولكن 
بظل خاضعا لباستيكو هذا . وقررا أن 
تلف حكومة مدئية خاضعة لادارة 
ال ,دلجاتوبولیتکو» . وان يراس هذه 
الاخيرة الكونت مازولينى سفیر ايطاليا فى 
عضر ويكون معه ضابط اتضال الانی 
لیتفاهم مع روميل . ارسلت هذه المقررات 
الى متلر . رفض هتلر كل هذا پاعتباره 
سابقة لاوانه . لکن ظلت ايطاليا تضغط 
الى ان وافق ریظروب علبها جميعا - 

كان ترتيب الالمان أن يتولى روميل 
القيادة وان يكون فون فوراث ضابط اتصال 
بالطليان ولكن رفض الالمان ذكر بند “فون 
توراث» هذا حتى يظل روميل المثل 
الوحید . كان هذا رای هتلر . وكان یری ان 
آیة مشاكل بين الان والطليان تحل عن 
طريق واحد هو السيطرة الحربية . آما من 
الناحية السياسية فكان لا يعارض فى 





















اعطاء ایطالیا دورا بارزا وریما الدور الاول 
ليس فی عغصر وحدها ولکن فی كل الیلاد 
العربية ایضا ٠‏ 


كائت الفاوضات الانيا وایطالیا 
بخصوض توزیع: القتائم ليس فقط على 
بدستوي الحكومي ولكن :کانفاقات: محلية 
بين ضباط وجنود كلا الجيشين مع 
بعضهنا البعض , كان رای الطليان أن 
غنائم مصر لهم وان غنائم الشرق الاوسط 
خارج مص للامان . وعندما عرض هذا على 
هتلر قال ان القاعدة العملية هی أن 
الغنيمة املك من نقع فى بده ؛ اما رومیل 
فقد رفضن اى رقاب اقتصادية عليه من 
ابطائيا ۔ ولکن ايطاليا احتچت بان هناك 
اتفاقية رسمية منذ شهور ١4(‏ مارس 4۲) 
طبقت على الفرق الايطالية التی شارکت 
هتار فی غزو روسیا وکانت السیطرة 





الاقتصادية عليه فى ید الالمان . وبالتالی 
طالبوا ان تكون السيطرة الاقتصادية على 





الهم أن الطليان ذكروا الالمان بانهم لا 
يتقنون الادارة الدئیة والمالية وذكروهم 
أتبجاعة اليونان بعد الغزو وحذروا من 
کرارها في فضر ٠‏ 


فاروق ينقلب على الألمان 


بدا موئتجوصري هجومه يوم 
45/٠١ ۴۳‏ وكائت المعركة الفاصلة يوم 
۱ , فقد روميل 10۰ دبابة من 1۰۰ 
وعشرة الاف قتیل وخعسة عشر الف جریح 
وتلائین الف اسبر ویوم ۱۱/۸ تمت حركة 
الكماشة المسماة. «تورش, التى سحقت 
رؤميل بعد ۱۸ يوا فق من پا هجوم 
مونتجمری ای يوم ۱۱/۱۹ هلجم الروس 
هتلر وسحقوه 

تقوضت امال فاروق بل إنه ارتخش 
وانتابته حالة نفسية ۰ ادرك أن هتلر لم 
ينهزم فى شمال افزیقیا فقط ولکن فى روسیا 
وداخل اوربا . بدا یمالیء الانجلیز . قدم 
لهم قصر راس التين لیکون مستشفی . فتج 
کل قصوره لجرحاهم وجنودهم . رقص مع 
چنودهم . نقل اتصالاته الى تشرشل بل 
الى المخابرات البريطانية نفسها , 


وهذا حديث اخر . 








د السيد فهمي الشناوي 


۱۲۷ .- 








اض سوا عاق ادیب الغ يج 


محمد عبد الملك 
في ججوعته القصصية الخالشة 


بقام: عبداللهخليفة 





٭ © فى العدد ادافي نشرت « الدوحة » الحلقة الاولی من هذه الدراسة حول الکائب البحريني محمد 


عبد الملك من خلال مجموعته القصصية الثالثة «ثقو, 


ب فى رئة المدينة» وفى الجزء السابق من الدراسة قدم 


الناقد نظرة عامة الى المجموعة وتئاول بعض قصصها . وهو فى هذا الجزء يواصل مرحلته النقدية مع 


المجموعة مبتدثا بقصة «الطائر الابيض, 


© الطائن الأخضر و 


× مخثار القادري + رمز وات 
مباشر . أنه ليس شخصية ».بل قناعا فنبا پر 


بحمل. دلالات الخیر والضوء والربيع - هم 
سكن ذات الحارة باسم اكثر اشراقا 
«حارة الوفاء » ٠‏ ولکنه - ایضا - لیس 
انساتا عاديا ٠‏ فحین بسقط اسعه فی 
مچالس الحارة تتفجر الاسئلة ۔ من اين 
جاء.؟ متی جاء:؟ ما هی وجهته: ؟ ولا احد 
يمتلك اجابة محددة , 

علاقنه يام سعد غلاقة ذات خصوصیة 
ما .هی امراة بلا روچ ء تسكن مع ابثها سعد 
فی نهاية الحارة عند شواطیء القمر » وكان 
القادري باتي لزيارتها فى اللیل ۔ 








اليه من القادري نفسه قبل سنوات . وامتئع 
البحارة القدامى عن دخول البحر وانتظروا 
قدومه . 

ولكن القادري لم يات لاسباب مجهولة « 
فلت الاكواب فارغة فى مجلس الشبباب ٠‏ 
وتجعدت ام سعد وجلست تفكر ؛ ورقد سعد 
عتد عتبة الباب وذبل الياسمين فى صدور 
العذارى ؛ ودخل البحارة القدامى اليخر , 
ولم ييظهن الظائر الآخضر + 

ومضت شهور ۰ وفى الليلة التاسعة 
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والتسعين , اقبل طارق غریب لم ام سغد 
رسالة وقضی. فى الظلام لمحت الورفة 
شنت وة رد رى راي الدكية 
ووحيه المبيوح اد 


ایک الیل A‏ 


وعاداڭ البقات آپتراشتن. WR‏ 
التو افد و ودارت ,ام مبجد, يثويها (ومیض, 
وتواصلت الاغئية فوق السطوح . 

اقدل الطائر الاخضی من الشےلعال , 
شاهدوا وجهه تحت ضوء القمر , شعلة 
عینه المتقدة ؛ وتوجه الجميع إلى طریق 
واحد . 

مختار القادري يظل إذن لا شخصية . 
مجرد رمز ينيىء بعالم اخضر قادم ؛ كل اهل 
الحارة يتوقون الى قدومه ٠‏ وهو يغيب 
ويتاخر کثیرا ٠‏ غير أته حتما قادم + ليس 
مثل. الاسطورة الغربية عن ٠.‏ الذى ياتى 
ولا یاتی » بل هو حنین الفنان الشعيى الى 
العالم الافضل القادم حتما . 

الادوات المئهذة للفكرة بسيطة تماما , 
عبارة غن توزيع ما لاغنبة شعبیة «تعبرعن 
اساب حمق ودفین: بقدوم شيه:راححم 
یوما ما . 

إن الکائب لم بوسط التماذج للوصول إلى 
الظلال ٠‏ فبقيت الشخصيات مجرد ادوات 
للوصول إلى هذه اللوحة . ليس ثمة 
شخصية حية ؛ فيظل اللادری فكرة ہلا 
تجسيد , 
دهشن لكون القادری بھڈا السحر 
العجيب . فمن اين يمثلك هذا القاثير: ؟ لم 
يستطع الكاتب ان یجیله الى شخصية , 





ویقیم له صل حدثیة حقيقية بالحي ۰ ان 
قدرته على ان يشكل العالم بلؤن اخضر 
ليست لها حيثيات فنية تؤكدها » فبقى 
العنی العام بدون تشكيل مقام على عناضر 
القصنة , 

إن وجهه التالق وشاربیه: وعيئيه 
دبراقتين ملامح مادية لا تفید معنی الحكاية 
ولا تضيف شیٹا ۰ ققط علاقات آخری , هامة 
وذات صلة عميقة بالناس : یمکن أن تعطی 

وغلاقته باهل الخارة علاقة هامشية 
سطحیة لا تضرب جذورا عميقة بالارض + 
وهی لا تتغدى علاقة سعد يه . فهذ| الطفل 
بتصور قدوم القادری وهویدخل البیت ؛ يرام 
وهو یعانق امه ومن ثم پرفعه إلى اعلی 
ويقبله ویقذفه فی الهواء مرات. فیلیر ؛ 
ویضخد يصوت جهوري ٠‏ وتتخرك اصابعه 
فوق شاربه فی انتظام ورتابة ٠‏ 

لا نتعدی تصورات الشخصیات هذا 
الستوی المحدود من الغلاقة , وذلك بسبپ 
التصور السائد فى هذا النوع من القصص + 
حبث يتشكل التاس إلى مجموعتين ٠‏ 
مجموعة التخبة وهم افراد قلائل بمثابة 
رموز تجسد الثور والطهارة والخیر + 
ومجموعة الئاس العاديين الذين ينتظرون 
فی واقعهم المؤلم مجسيء هؤلاء الخلصین . 

ان القادري لا يتشكل باعتبازه إنسانا + 
بل يدهن کشی ۶ خازق:: وحبند: تتنالی کل 
النتائج الاخری . 

الاشك ان هلل هذه القصة ٹنٹل تقدما عن 
قصص التصویر المباشر : ففيها اراد الكاتب 
ان يكسر طريقته العادية الرتيبة ؛ فحول 











الإغنية الشعبية الى قصة , فحلق . وهشم 
المنظور الخادى ء وخدق حكاية نقترب من 
الاسطورة ٠‏ وفی ظل هذا المستوى ليس من 
السهل خلق شخصية فئية . إن هذا التكسير 
هو حلقة الى الاقام بالنسبة الى القصص 
السابقة ۰ ولكن الي این ۰؛ وما هی قوائين 
هذا التقدم الفنی وما هى وجهته .4 

إن هذا التكسير شیء إيجابى . فى ظل 
رتابه فنية معینه: ٠‏ ولكن یجب أن يتجه 
اتجاها صحیحا . فالبطل غدا مجرد عباءة 
فكرية ولیس شخصية حبة ؛ وفى الوقت 
الذى .يجب على الفنان إن يكسر رتابته , 
عليه ان یخلق شخصيات حقيقية . 

هذا الترابط الوثيق بين العام والخاص ٠‏ 
بين افوضتونی ‏ روالذاتي, ۲ :مفتقذ في 
شخصيته . ففى الوقت الذى يعبر فيه البطل 
عن مفتی عام لابد ان تكون له ملامحه 
الشخصية . واذا كان رمزا فلابد ان يمر 
هذا الرمز داخل الشخصية . 

بهذا يقترب البطل من الارض والبشر ١‏ إن 
تكسير الرؤية التقليدية أصبح امرا ضروريا 
فى أدب الكاتب » ولكن لیس فى إضاعة 
الملامح الواقعية للائسان . بل من اجلها ۔ ر 

















© امكانية حل التناقض © 





لقد راينا كيف توزعت ريشنة الفنان بين 
اتسلوبين فى خلق الشخصية ٠‏ الاول يعتمد 
على التقاط المواد الخام المباشرة من الحياة 
وطرحها بصورة لا تتضمن إعادة الخلق 
الفني , وتضمينها ابعاد | جديدة ؛ ووضعها 
فى مسارات اكثر تطورا وتوغلا فى فهم 
الحياة وإعادة خلقها على اسس آخری . 

ولاشك ان هذه الشخصيات الغادية لم 
تؤخذ بصورة عفوية ۰ ان اهتمام الكاتب 
عنصب على بسطاء الئاس ؛ وهذا ما يشكل 
جسرا كبيرا بینه وبينهم ؛ ان ابداغ الكاتب 
کان دائما يطمح الى تجسید معاناتهم 
وطموحاتهم , واصفا التاريخ الاضی 
والتغيرات الجديدة + لكنه يكتفي بعرضها 
بمواصفاتها » الطبيعة ۰ ۰ نتيجة لتمرسه 
الطويل على هذا التوع من العرض 
التصویری ؛ ولعدم حدوث تغيرات كبيرة ء 
وانعطافات فى رؤيته , 

إن هذه الطريقة من التشكيل تعجز عن 
اکتشافات الصراعات الجوهرية فى المجتمع 
وتبقی فى حدود القاتوي والسطخي » غلى 
الرغم من موافقتها لمستوى اكير عدد من 


القراء الآن » ولكن الفنان محمدا ذاته يبدو 
كانه يحاول تمزيق هذا الٹوپ الضيق عليه » 
ويحاول ان بتغلغل اكثر فى الحباة 
وصراعاتھا ؛ لهذا يبحث عن شخصبيات اکثر 
غنى تحمل هموما جديدة وافاقا اکثر تقدما ۔ 
بالاضافة الى بقاء چسر التوصيل . إن 
الاتجاه الشكلى فى البحرين لا تهمه كثيرا 
هذهالمسائل . لكنها بالنسبة للكقلابٍ 
الوإقعيين هسیا هامة 

لهذا تاتي شخصيات مثل ۰ عوض 
الریحان » و« مختار القادرى » كنجليات 
احاؤلة الخروج من مازق الشخصبياتة 
المباشرة المحدودة ۰ لقد رایتا منه الرموز 
تحمل ابعاد] جديدة وكبيرة ٠‏ لقد صارت 
تحمل دلالة التغيير والثورة ٠‏ فاذا كانت 
الشخصيات السابقة تعجز من الوصول إلى 
هذا المستوى »فان هذه راحت تحمل هذه 
القيم الجديدة ء ولم تغد المقابيس الصغیرۃ 
تشكل ضورتها ۰ بل کی ظا ادود 
الحدودة والخانات انضيلة واتظلقت الى 
ستوبات اکٹر تعقيدا ولن نستطب ردها 











إلي الواقع .یبا 2 
| یکن دوجول إلى هدا سكوى الم شم 
"ا بطريقة آ] ان )انان ایا شر 


سريعة من الخاضی المحدود الي العام المجرد 


امن أالكتحتفتية" ساره ان أاتشخصنية 
المجردة أو اللاشخصية . 

إن هذه الشخصية الجردة غدت مجرد 
قناع فضي لفكرة عامة , ان تقديم شخصية 
عادية وحية نتضمن ابعادآ عميقة هو وحده 
الجدلي للتناقض الذى يشمل هذين 
النوعين من القصة ۔ 

إن الاتجاه الشكلى فی القصة بترکیزه 
على ٠‏ المجرد » و ٠‏ العام » وتثوير الشكل 
وخده يدفع فى طريق إعدام الشخصية 
الفتیة الحقيقية ء ويؤدى إلى دمار الشكل 
ذاته لان هذا لا يغتني إلا بعقد علاقة حية 
مع الواقع » وابطال الحياة ۔ 

والتركيز على الخاص والحدود بتضمن 
خنق الشخصية أيضا ؛ لانه بترکها بلا 
ابعاد ولا يزيعلها ہمجریات تطور المجتمع ٠‏ 

إن محمدا نفسه يحاول ان يتلمس مواقع 
الحل . ولقد کان ادبه" محاولات الاکتشاف 
الواقع ء وقد شکل علامة مضبيئة فى الكتابة 
القصصية والروائية فى البحرين عموما ؛ 
وخاول ان يقدم بعض الحلول للتناقضات 
التی تعاني منها القصة القصيرة عتدنا ٠‏ 
ففی قصة « قوس قزح » فی مجموعة « موت 
صاحب العربة » قدم شخصیة نموتجية : 





تالف فى کیانها الصراع. الاجتماعى ٭ 
وتلتهب بلغة مضيئة مكثفة , وتتشكل فيها 
الرموز وعلامات التاريخ ‏ وتمثل هذه القصة 
علامة من علامات التطور فی قصتنا عموما . 

وقدم شخصيات نمؤذجية. آخری فى 
مجموعته ۽ تخن نحب الشمس » بشكل اكثر 
تماسكا وایجازا . قفی قصته » فى القرن 
قدم لحظة قصيرة متفجرة » 
شخصيتين ۰ وكشف اعماقهما 
تورة قزيداة د 

واذا اتينا الى مجموعتنا هذه سےنجد 
ان ثمة استمرارا لتلك المحاولات وان كان 
محدودا جدا . 





© الجيل © 


قصة , الجبل , تمثل احدى العلاماث 
المضيئة فی هذه المجموعة ٠.‏ مهران غامل 
البترول السابق والعجوز الذى بحلم ؛ وبری 
نفسه فى اول شبابه ٠‏ انه يقود فرقة 





م الاستكشاف فوق قمة جبل الدخان وينشر 
/اعلاما ؛ وبرفع مطرقة ؛ وهو يحلم فعلا » 


فیتزاوج. الماضى الموغل بعیدا والخاضر 
والمستقبل ؛ يحلم فياتى اسفل الجبل قظار 
اخضر طويل يصعد فيه احفاده العشرة + 
ويشاهد ليلة. عرسة » ووسام التجمة الیت 
على صدره ٠‏ ورجال يصفقون ٠‏ وكانت 
ابتسامته تکبر حتى تغظى كل مساحة 
وجهه . 

إن مهران متكور على نفسه , جفناه 
دافثان ؛ وهو فى لحظته هذه يستكشف , 
اليس الجيل الذى فجر منه النفط ؛ بل ایضا 
التاريخ والحاضي . وکانت الاحذية تقترب ؛ 
واصوات تنطلق من الخارج ٠‏ ولكنها من 
انداخل ايضا + » إن الطريق الى الجنة 
طويل .+ » ویری نفسه يدخل فى حفرة : 
مربوطا من وسطه بحبل ١‏ وفى الاسفل قاع 
بلا نهاية ٠‏ وظلمة ء وفى يده راية ومطرقة ٠‏ 
وتوغل . وتلاشى فى الظلام ٠‏ وانقطع الحلم 
والترب من حفیده م حسین » وراه تذخ فته 
وشمل البوابة » التی بتجمد عندها حارسا , 
الهدوء ۰ وشاهد وجهه کی احتفال وحمل 
نجمة من فضة , وانطلق اسمه عالبا ء وعاد 
مهران الى الثم والوعی ٠‏ واقتربت منه 
قدام ۰ وکان شمة شاب يضحك ٠‏ وتردد 
الصوت ٠‏ ان الطريق الى الجنة بعید ۰ ؛ 
ورای نقننه مجذد أ يعضي فى درب الصحراء 
الطويلة ٠‏ الشاسعة : ومرة اخرئ يسزئ 





- ۱۲۹ - 














محمد عبدالملك 
فيجوعته القصصية الخالخة 


«حسين ٠‏ الطفل السابق دون نمو هام يغني 
العملية المتطورة المتشابكة ؛ وتاتى الضربة 
حاسمة ؛ فمرة اخرى نراه فى اعماق 
الجبل وكان الذين يقفون فى اعلى الجبل 
بقولون « هو الآن فى قبر دقه بيده .. » لكنه 
خرج من الجبل مصفر الوجه ٠‏ غرس الراية 
فى اعماق الجبل , وانحنت له قبعات اجلالا 
وشيدت مدن ؛ وقمر ابيض ؛ ورای كفه فارغة 
وظل عند البوابة عجوزا يحلم : يقول له 
الحفيد « اتبعنى » فلا يستطيع  ٠‏ سر , 
ولا یستطیع ؛ وتلك لوحة صغيرة مكتملة ؛ 
عناص متباينة تثازر : وتشكل شخصية حبة 
لیس ثمة تجريد وقطع للائسان عن جذوره 
اوتعلیقلة فى الهواء: . ولا اقدام 
للخصوضیات البشرية الضغيرة ٠‏ مزيج 
جدلى . تحركه لغة شفافة ٠‏ غنية 
بالایحاءات . لا تتجمد عند التفصيلي بل 
تخطو به الى الهام . 

المعطف الذی يلبسه » والبوابة التی 
يحرسها ۰ وجو الشتاء الجمیل وظلال 
العتخواق :وضيحيت: اتعيت ۶ قتع 
بو کشیح هی عيتيه ) 
وهو بتوعل فى الجبل ‏ رمزا لجیل توغل 
واطلق الثروات من باطن الارض ٠‏ وحسین. 

















فیها تاریخ طبقة وشعب وإتسان - 

وقد استطاع أن يخلق هذه الشخصية 
فى قصة مكثفة ۰ مازج فيها بین القضية 
الحلیة والهموم الانسانية العامة ء فغدت 





التوليف ۰ الذی يبدو عاديا فى القصة 
العربية والعالمية عامة ء فانه يبقى مفتقد ا او 
شحبحا فى القصة القصيرة البحريتية » 
حيث بتركز توجه لالغاء الوجه الحلی 
لحساب اسالیب فنية مجردة يؤدى 
استعمالها ضمن هذا التوجه الى تدمير 


الشخصية 
واتسانیا . 


الفئية الحقيقية ۰ محلیا 





© اصحاب الكهف 





فى قصة « اصحاب الكهف « تشكيل 
حدثى متطور وجمیل » تعثر فی بدايته على 
سکان عمارة « الٹھر الازرق » الذين لا تعرف 





۰ ۱۳۰ مصلة اندوهسة دیسمسسر ۱۹۸۲ 


من این جاءوا ؛ ولکن نميز فیهم هذا العلو 
الاجتماعي ٠‏ فها هم قد تعلقوا بالشرفات 
وفتحوا النوافذ ٠‏ و اطلقوا من شقوقها الملونة 
اللضيئة الوسیقی الصافية ؛ وقد چذبت 
هذه الاضواء والوسیقی الشق الٹائی من 
التکوین الاجتماعی الا وهم الفقراء . وکان 
بمکن ان تکون الناسبة وقتا جمیلا للجانبین 
الذين يجلسون فى الاعلی 
مستمتعين فعلا ٠‏ ويظل الذين يقفون فى 
الاسفل مشاركين على ٠‏ الريحة » فحسب . 
ولکن الصراع يتسلل الى الموقف على شکل 
نكتة سوداء تتغلغل فى العمارة . وهذا 
ما يفسد جو العائلة النتظر . 

- إن ثمة شائعة تقول إن مجنوٹا تسلل إلى 
العمارة : وقد فر الحارس صوب المخزن + 
وتجمد هناك . ويدب الذعر فى سكان العمارة 
ويتصل الجنون فعلا باحدهم ويامره ان 
بضحك فيضحك وان یکی فیپکی وان يحطم 
السماعق وینام على بِطنف:فقّمثٰ ویسود 
الصمت ۲۰ 

وإذا کان سکان الغمارة هجرد قناع لطبقة 
مار او خط ,هجرد لاييل إلا علي شعار چام ٠‏ 
فان الفقراء اکتز وضوحا . و # الشیلال + 
رجلا شعيق سکع فی شای برقا 
انعمارق بقضول ويتساءل مع منيديقم 
«الربعي ١‏ عن المجنون المتسكل : ولي الوقت 
الذى يبدى الوبعى خوفآ يسخر الشیلان من 
الخوف والمجنون وسكان العمارة . وهو 
بحلم بحبیبته ويرئ رموش عينيها 
السوداوين وهی تدعوه للتقدم اليهفاء 
للاقتحام + فيسخر من رواد المقهى الجبناء 
الذين اختقوا خلف الصناديق الفارغة » 
ويتجه إلى العمارة بكل هدوء ۰ رغم 
تحذیرات الرواد المذعورة ۔ 

وكانت » ۱ - ما اثقل الاسےماء 
المستخدمة ! - تجلس مع ولدها كحارسة 
لعمارة التهر الازرق ايضا . لم تتسلل الى 
ای مكان ء ظلت تحاور ابنها منتزعة منه 
مشاعر الخوف والتوجس ؛ مضيفة الى 
حركة الشیلان - التی لا علاقة مباشرة بینها 
وبينه- يعدا اخر ء يتمثل فى إلقاء ضوء حول 
اصل الخوف ودلالته الاجتماعية . ولك 
هذه المرة وابنها لا علاقة مباشرة لها بالحدث 
فتظل تعلیقا خارجية عليه « وهنا من الممكن 
ان تضاف تعليقات عديدة اخرى ٠‏ ولكن 
١ه‏ التعليقات المرسومة والمجسمة لابد من 
تضفیرها مع الجزء الآخر الهام من الحدث + 
حتی تعثر على مبررها الفنی وتکتسب ولادة 
شرعية . 



















و « الشیلان » نفسه تظل علاقته السريعة 
بالحبیبة بعيدة عن الحدث وسخونته »ان 
طرحها ربعا كان بهاجس إيجاد ملمح خاص 
للبطل وهذا الذی لم یتشکل بصورة فنیه 
نابضة . 5 
القصة لم توظف من اجل |ضا: 
فعدة سطور من الحوار كان من الممكن ان 
تكشف اشياء كثيرة بدلا من تكرار الکلمات 
هع صديقه بلا طائل . ای ان اجزاء عديدة 
من البنية لم تستغل لتطوير الشخصية 
وتنامى الحدث وتماسكه . 

إن الصراع الدائر بين سكان العمارة 
واهل الشازع لم يصور بشكل اكثر قوة 
لضیاع ناثير العديد من الجزئيات التى كان 
من الممكن ان تستغل للتعميق » ولكون 
البطل لم يصور بشكل يجعل منه شخصية 
ورمزا فى آن واحد ٠‏ فاقتحام العمارة كان من 
للمکن ان يفجر دلالات اقوی . نفسية 
واجتماعية » بدلا من ان یتبعثر ويضيع فى 
ماري يعيدة:: 

ان اختفاء سكان العمارة بعد ان عادت 
الحياة من جديد إلى المقهى والرصيف 
يشكل قفزة غير مبررة + ولا يشكل رؤيا 
حقيقية للصراع لقد تحول هؤلاء إلى نماذج 
هشة فارغة بسبب التهويل الیلودرامی ۰ 

ان هذا لیس » حيادآ » فنيا ۰ فعنذ 
البداية وقف الكاتب بوضوح مع اهل 
ارسیت :۔ 

© التناقض عميق فى الجموعة ؛ ولهذا 
نجد بعض الارهاضات الأولية التى تنبیء 
بالقدرة على حله فى القصتين الاخیرتین » 
ولكن هذا التجاوز الحقیقی يتظلب وعیا 
كبيرأ ومهارة وقدرة تكنيكية عالية ٠‏ 

إن هذه الارهاصات القليلة تعني ان 
الفنان استراح الى اسلوبه السائد » فلم پر 
فى الواقع تحولات كبيرة تستدعي التحول 
والاکتشاف . اکتفی ہما هو کائن ولم يتغلقل 
فى صيرورة هذا الواقع ٠‏ 

ان النماذج البشرية هی تجسيد لهذه 
الصيرورة ۰ هی اكتشاف الصراعات 
والاتجاهات الاجتماعية فى الناس + 
واكتشاف فاعلية هؤلاء الناس فى هذه 
الصراعات .. إن استيعاب ذلك يتطلب نفاذا 
عمیقا الى الحياة واستخدام رؤية علمية فى 
إدراك الطبيعة والمجتمع والانسان . 














© نتائج اخيرة © 
)١(‏ ان ملامح الشخصية الفنية متنوعة 











في المجموعة . فقى الوجة السائد فری 
ملامح شخصیة محدودة » ذات سمات مادية 
خاصة ٠‏ ولها موقع معين فى الحياة 
الاجتماعية . ريما كانت شخصية مجنونة , 
لا وعي لها + تجلس فى ادتی السلم عند 
مرتبة الحیوانات + أو ریما كانت انسانا 
تعزبه الوساوس والخاوف ولیس ثمة نوافذ 
اخري مضيئة فی حیانه ٭ او رجل عجوز 
منعزل یجتر ذكرياته التى لا يقولها لاحد بل 
نسمعها من رواية الحي , الذی عاش معه 
فى الفوص مرة ۰ او رجل محترم عادي 
ینقلب فجاة إلى راقص فى حفل ويظهر امام 
امرات هگرچل » حقیقی ٠‏ لا تسيطر غلیه هی ٠‏ 
أو فراش فى ادنى السلم الاجتماعی يريد أن 
يسلظ الاضواء على نفسه قليلا ویجعل 
هؤلاء الموظفين بحترقون بعض الوقت ریثه! 
ينقل البهم الخبر ؛ او بحار نادرا ما ابتعد 
عن البحر لکن البحر ابتعد عته وغذا 
الصيد سهئة لا تطال ؛ فاتجه الى المديته 
بحٹا عن عمل . 

هذا الوجه عبارة عن لقطة جزئية , قطعة 
ما فن الحباة العريضة ۰ استل من واقعه 


المعقد التشايك وقدم الى السرح فی لحظاسم 
سربعة . ملامحه ٠‏ وثاربخه ؛ وحارته ۰ هم 
كل ذلك بصورة وثيقة اضیفت الى ارشیف_ 


غريب بقع بين الفن والتاریخ 

إن هذا الالتقاط السريع قد چمسسد 
الشخصية عند مستوى محدود من البئاء 
الفنی والفكري ‏ فبقیت شخصيات ضحلة > 
ولیست × بسيطة ٠‏ فالشخصية البسيطة 
غير موجودة ء احادية الجانب ١‏ لا تخدم 
غرضا فکریا عفیقا .ان القاریء حینما يقلب 
هذا الارشیف يجد ان هذا البطل هو هذا 
الشخص او ذاك » فالمسافة بین الواقع 
والقصة قصيرة جدا :ان هذا القصر نتاج 
الطريقة السريعة فى الائتاج الادبى ؛ بمعنی 
ان « الانسان الواقع » لابد له من فترة غنية 
وناضجة حتى يتحول الى ١‏ الائسان فی 


الفن » ۰ اعادة تملك هذا الانسان وتغبیره 
واضفاء ابعاد جديدة قد لا تكون محمولة 





معه بالضرورة » هذا هی الطريقة التی تقير 
من عملية نج التمادج الختاتية ‏ 
يجمه الکلنب عكدافموم هتخبوه فى جياه 
الیطل ؛ لها ارتباط بالحياة الاجتماعية , 
غبر آتا ثراها متاطرة بشخصه . ان البطل 
فى دا الدع تخيلا كالعديم آفن: انطال 
مجموعتيه السابقتين يحمل روحا متدفقة 
بحماس يدعو للتهوض والتقيير ء بل تراه 
فی جنون مطبق او فى ضحكات هسثيرية او 





1 


یعانی من وسوسة رهيبة او يمتلك وعیا 
مخدودا ثماما . 

إن هذه النماذج لم تعد تطرح زخم الواقع 
وحرارته وتطوراته المتدفقة دائما ۰ لانها 
نماذج. لاتختار بدقة لتجسد اغماق الحياة » 
فهى هامشية محدودة : لا تعتلك فى ڈاتھا 
ہؤرآ غتية بالظلال والدلالات : 

(۲) بحاول الكاتب أن يخرج من الحدود 
الى الواسع . من الخاض الضیق إلى العام 
الغني بالرؤى : أن قصة مثل « القمر وجهه 
ازرق » او « الطاثر الاخضی » تطرحان العديد 
من اللاحظات + 

© اولا ۰ ثمة تميز ھٹا ومحاولة للخروج 
من صيغة مالوفة الى عالم محدود وثری 
بالاصبداء والاضنواء ۰ مع البساطة المرهفة 
واللمتنات الشاعرية ‏ والافتراب من 
الحكاية الشعبية واستخدام الأغنية . 

لقد اتسعت المسافة بين الفن والواقع ؛ 
ولم يعد الابطال علامات لاشخاص 
تحبام او نموات عاشوا :هل آودهناك . بل 
ماروا رموڑ تزع بن تن رد قاسیة 
وبادنة ومن امال عميقة مزروعة فى صدور 


مت 


ابزین, ار .إلكاتب نفسه بينهم ‏ استقي 
متهم مادثة ولم يرتقع عنم ! كربا محاولة 
السك ابطال اکثر خصوبة وتجسيدا للهموم 
الاجتماعية . 

© انيا ٠‏ ولكن هذه المحاولة لم تكن 
مكتملة فثيا, وفكريا . فقد. تحول البطل 
للحدود الى وجه بلا ملامح : يطل بلا سمات: 
ولا شخصية . وانتقل الى دور القناع 
الفكرى , لم يخرج من اعماق البطل السایق 
بوچهه الحدود ؛ بیجعله اکثر اتساعا »بل 
نجاوزه إلى النقيضن ٠‏ إلى [زالته ٠‏ 

وإذا کان الناس سابقا هم مادة القضص 
فقد غدوا الآن موضوعا للابطال ومادة 
للتغير : هذه الرؤية فى رفعها للتموذج الرمز 
الى هذا المصاف تبرز طابعها الفردي ۰ وان 
المازق الاجتماعى الذی تعانیه الخارة لاند 
لها من متقذ فنا 

© ثالثا , هذا يشير الى خفوت لغة 
الصراع فى هذه المجموعة ؛ والتی رايناها 
ساخنة فی مجموعتيه السابقتين ۔ 
فالشخصیات تعيش اغلب لحظاتها سلبية ٠‏ 
حتی مرجان السعيد الذى واجه النوخذا 
قي سفینة الغوص واشنترك فى حرب : جلس 
صامتا كحجر . وتتفجر الصراعات النفسية 





الداخلية مدمرة قدرات الأبضفال ؛ اذا 
استخنینا زمرة بطلة « اول الحب ٠‏ لهذا 
يبحث القاص عن امل فى هذا الليل الدامس 
قيجده فى رجل غریب يحمل النور للمقيدين 
فى دياجير الظلمة . 

)٢(‏ ويحاول الكاتب فى نملاج قليلة 
اخری ان يخرج عن الصيغتين السا 
ومن الملاحظ ان هذا الخروج ثادر فى 
الجموعة . بسبب ان القضاص لم يجدد 
لنفسه اهدافا جديدة اخصب 'واعمق + 

إن قصة مثل « الجبل ت قد تمثل طريقا 
جديدا فى تشكيل الشخصية والحدث وقد 
تضاف الى محاولات آخری الم تحدث 
فعلا انقلابيا فى عالمه القنى - قللت کاشارات 
مضیئة لم يتابعها الكاتب ؛ وانساق الى 
اسلوب سهل يرضي الکثبر من القراء لکنه 
لا برضي الفن وتطور الناس والحياة . 

الجبل تقدم إثسانا ۰ وتاریخا کاشفاً 
بلغة شفافة هی لقة الحلم والواقع المرير , 
وتتزاوج الحياة الخاصة والعامة ‏ المحلية 
الشديدة الخصوصية والهموم الإائسائية 
لیس ثمة تعسف فى بناء الحدث + 

فهو يساق ببساظة ٠‏ متخذا خرکاث قذکر 
م واحلام: التع‌جون جهران ١١‏ شنا بين 
/چلسته الحالية الچامدة ‏ وتحجر مکانته 
الاجتماعية » وبين الثروات التی فجرها 
والجبل الذی اقتحمه مطلقا منه کنسوزا 
لا تحصی . الرارة تتحول الى امل فى غد 
اروع , ولکنه غد یعجن عنه العجوز ویدعه 

لحفیده حسین, ء 

لادا تشکل امثال هذه القصة لحظة 
تخطة ٩‏ 

ان العدید من الکتابات القصضية لدینا 
تضع هدفا لها مو تحطیم الشخصية 
النموذجية . فثمة قطع لجذور هذه 
الشخصية وافقادها سماتها الخاصنة 
الحميمة : واعتبار هذا القطع شرطا للتطور 
والكتابة. الواقعية الجديدة وهذا يؤدى الى 
غياب ليس الشخصية الوطنية المحلية بل 
الشخصية الانسانية ایضا . لان الاولی 
لا تظهر الا من خلال الاولی . وایة شخصية 

مطلقة مجردة . لا تستند اولا على النموذج. 

المحلي الخاص فذلك يؤدى الى دورانها فى 

القراغ ٠‏ وموتها فنيا وائسائیا - 

وميزة محمد عبد الملك من بين مميزاته 
انه حاول السيظرة غلى هذا القائون الفنى , 
ویبقی أن تتعمق هذه السيطرة وتنتشر : 

















عبد الله خليفة - البحرين 


کے 











فتراءة ف المجموعة الشعرية 


من أحلام| 


للشاعرالقطري عاي ميرزا حمود 





بقام : سان المسلمافي 
٠‏ من احلام البقظة , مجموعة شعرية ‏ تظهر قدرة الفنان الشعرية وحساسیته 


جديدة نشرت للشاعر الفنان علي میرزا 
محمود ؛ انتظرناها بشفف ولاقیناها بود , 

وهذه الجموعة تعد الجموعة الثانية 
للشاعر بعد مجموعته الاولى » آماني في 
زمان الصمت » نشرت فى ۱۹۷۹ ء وهی 
تضم مجموغة من القضائد باللهجة العامية 

ویعکف الشاعر الآن على تتسيق 
مجموعة قصائد جديدة ليصدرها فى 
: » الرحيل فى 








ميرزا فى مجموعته الجديدة ٠‏ سنتشعر انأ 
قب الشاعر يقفز ہین السطور ۰ فالجرحٌ 
غائر : والالم شدید يشيع فى اعماقه حزن 
بحجم البحر . 

ستحس ان القصائد تتواصل فى رباط 
مين رباط الحب ٠‏ الذی یشملها ويتفذ 
خلاتھا ظاهرا امام عينيك دائما ٠‏ مؤکدا لك 
أن الشاعر استطاع أن يقدم اخاسیسه 
الفياضة الثرية ٠‏ التی آتعکس ذاته 
الضائعة الحائرة الحزينة + 

واول ما تلاحظه فی الجموعة الثانية أن 
قصيدة , اني أنا الفتی » تقطر ثرجسية 
بصورة تجعلنا نری انه كان على الشاعر 
أن ینحیها عن المجموعة اذ يبدأها علي 
میرڑا بقوله : 











وهی قصيدة لها ظروف خاصة قاسية ٠‏ 
قیمة + نظمت فى تجربة معاناة خاضها 
الشاعر » الا أن وجودها دخیل على قصائد 
اللجموعة , ولرنة الفخر والحماسة الزائدة 
لثر في احساستا یعدم تلاق مها مع باقی 
ت اتمنی ان تحتل 
ار والوجه الغائب . 
مقدمة المجموعة : لانهاتعثل نوعية مختلفة 






۱۳۲ -- ممسلد الدوحسة دیسمیسر ۱۹۸۲ 


ی مع قصائد الشاعر عل 


لفرطة وحزته التوئب دائعا ۰ الساکن فی 
اعماق تقسه . 

يي 

سنايك خیل الحسان 

قمر أمامى 

وتهوي الاعنة بين بدى 

وتعض الوجوه على راختی 

بقولون خذنا 

وودع زهانك في مقلتبنا 





ہوی مصبع القمشبداء من )حرق القايع 
فی عينى الشاعر الآى يلون داثما سطوره ۽ 
فالوجوه تدعوه ققد اتت من العصور 
السحيقة الغابرة تحث الخطى على شدو 
حزنه ١‏ ذاك الحزن التوئب ابد الدهر ثم 
ينساب الحب کالطر ؛ لیقسل كل الجراح . 
وتیکی السماء .. على حزنك السرمدی الاثر 
قینهمر الحب .. 
هن شدو حور العیون الظر .. ویتمر بستانك 
الحزن فوق الشچر .. سباتی الطسر 
سیغسل قلب اللیالی الحزينة 
ویسکن فى مقلتيك القعر 











وياتى لسر 
تدعوه الوجوه فى تلك القصید: 
آن تسمه كل الجفون ٠‏ وبسافر انی یشاء 


فى كل العیون ٠‏ وسوف تعطر اجسادها في 
اليالى الشتاء البتيمة بعطر آغانیه .. ۔ ثلك 
الاغاشی الحزد 
يعذبه الرحيل ؛ فعيناه ترحلان فى کل 
الامكنه تبحث عن كوكب پعید ۰ تعذیه 
الوحدة , یتهاوی بتساقط ۰ يموت ویزرع 
بين الصخور حروفا تنادی إذا ما اتى اللیل 
محبوبته عشتار تلك التی فى رژوس الجبال 
تمارس فى تشوة الحب قرع الطبول ۔ 








غلاف المجموعة الشعرية 





على ميرزا محمود 


وحين تفرا القصائد الاخری فى مجموعة 
الشاعر علي ميرزا نتراء‌ی امام عينيك 








مفرداته المتكررة دائما والتى تعکس ذاتة 
مثل × الوب ٠+‏ اپکی « يبكي + » بکی « 
٭ اجرى » « اموت + وصيخه وصوره التى 


تعبر عن روحه المتالم ۰ ذاك الروح التائه 
التعب ٠‏ وانا اليتيم » ۰ قلبي الکن ےوم « 
«مازلت ابحث بين العاني » , وتفجسری 
يا تفس ٠ ١‏ يا فقراء العالم .. لو 
توسعی كنت زرعت. لکغ قلبی" سل » 
قنبلة فی وجه. الطفیان ١‏ سدا فى وجه 
لطوفان ».. 

وتجرحك استلته الحاثرة:. بعد ان 
اناه البحث. ٠‏ متی سوف. تتهار کل 
البرازخ .. ختی جميع البحار ٠‏ ثم 
ارخ مطالبا هدوا الوا نا کی یفسل 
البحر وجه حبیبی ۰ 

قارىة الجموعة موف پلاحظ ان شعر 
الفتان یعکس بعض النرجسية احیانا 
ویعبرها ویتجاوزها احیانا اخزى ١‏ وهى قد 
تقبل من الفنان ... 

ونخن لا نقف طويلا عند ذلك ء إذ اتنا 
إلا نستطیع ان تصادر احساس الشاعر 
وحفه فى التعبير عن بعض خلجات ذاته . 
کا لا نستطيع الافراط فى رضد اناه 
وهو لم يصل بحال من الاحوال إلى 
طغیان الذاتية او الثرجسية , بشكل بارز 
مرضي .. 
إذ ان طغیانها يخنق انطلاق الشاعر إلى 
قاق ارحب واخصب ٠‏ 

الحق ان لهذا الفنان الشاعر عدة قضائد 
موثرة » بالغة اسروعة تضعه فى مقدمة 
الشنعراء الخلیجیین الشیاب ونحن مع اخر 
ظلمة لنا , تشكر الزمیل علي میرز! على هذا 
الاصدار متعنین له التوفیق فى مجموعته 
الشعرية الثالثة » الرحیل فى عون 
الذكريات ٠‏ الشی ستقدم لنا الشاعر ‏ بدون 
شك - مع تجربة جديدة اصفلتها الحباة 
والخبرة . 























عنذما وضنعت قدمی غلى ,اول درجة من 
درجات السلم الحجری ٠‏ استوققنی للحظھ۔۔۔ 
امتظی دم .۰ نقط من الدم : لکتی لم اهتم تک 
شىء ممكن حدوئه ٠‏ والاهتمام یکون بغر 
الانفعال. .. والاتقعال يكون بقدر 
الخصوصية . ۲ 

لکنی مع درجة آخری وجدت نفطا آخری 
من دم .. ثم درجة ثالثة ورابعة .. كلما 
صعدت: وجدت الدم پسبقنی . توجست 
جدات الاسئلة تدق راسی ..ما هذا الدم ؟ وهل 
تراه دم دجاجة او انسان .. ام دم قط ام دم 
. ام مجرد لون .. سائل آحمو .. وإذا کان 
دما ہشریا فهل یخصنا ؟ 

ثقل دق الاسئلة وطرق الافكار على راسی 
» هل يخصنى ؟ .. دق قلبی .. زوجتى 
وابنتی نهی ودينا ۔۔ فى هذه الحالات 
يسرع العقل فى طريق التشاؤم « حتی 
بتخیل مثلا أن مخلوقا من السماء جاء 
خصیصا ليذبح ابنه ؛ وقد يتصور الائسان 
أن رصاصة خاطئة اصابت زوجته .. 
زوجته هو بالذات من دون كل الزوجات ریما 
نکون نحن ضمن هؤلاء المجائين .. لم تعد 
التصرفات الخرقاء فى هذا العصر مقصورة 
على الهمجى دون المتعلم أو الريفى دون 
الحضرى ., لا .. لقد غدت الانهار ہلا 
جسور ٠‏ 

ولکن آتا بالذات دق قلبى يعثف .. وانا 
بالذات لم افكر فى المجائين ٠‏ ولم تشغلتی 


سلختنی رضاضة حقيقية .۔, رصاصة 


وقلبى .وحيه. الشرس وشبازيه , ابضجم 
ونظراثة ' الفاتلة .. عجاة احاطنی من كل 
جائب لفتتی تخلراته کتعبال. ., قيدتن 

شنقتنی وقفت على السلم مجمدز 
حول تفسی مذعورا .۰ هل چاء ؟ 








لا یصعب عليه شی ء ؛ إنه داهية .. پاتی 
من آسيوط إلى رشنيد بحثا عتا ليصنب 
رصاصاته فبنا ويرتاح ۰ لا تسال كيف 





ما هذا الدم .- 
یکون آلد .. 4 
دق قلبی بعنف ٠‏ 
قفرت اتابع الدم 
إن بلغ شقتی وانتهی هناك .. نفذ تحت 


۰ الدم یقفز معي إلى 


عقب الباب .. توقفت اقلب الامر . 

لم اطرق الباب ٠‏ بلخنی صراخ ابنتی . 
فتحت بسرعة واندفعت فى ائجاه الصور 
الفيت دینا الصغيرة غارقة فى دموعها , 
لکن لا اثر للدهاء على ملابسنها > 





لم ترد ولکنها كفت عن البکاء .: رادت 
ر حبرتی .. اوشك عقلی .أن يطير شظایا... 





أبعذت إلى الدع - سرت فى اعقايه ٠‏ تضوركة 


نا 
ا ارتیم یڈ A‏ 3 


طا دمویا إلى مالا نهاية حمراء 
عمثدة إلى نهاية العمر .. لها اسئان تتهش 
:- انتهى طابور الدم عند الطبخ دون بحيرة 
ودون منطقة تجمع واسعة كما كنت اتوقع 








وکالفروض .. انتهى فى صمت وبلا نتيجة 
ج الصمت. والحذدر 
والسكون أخذت اقفز فى الشقة کالذبوج , 


لاقع الابواب وازتمی تحت السرير والقاعد 
قتح الدولاب' واحدق .. لم يعد لی راس 
افكر به . اسرعت اهبط الدرچات.. |نعطفت 
إلى البواب , دفعت بابه . نهض من فراشه 
وتكاءب . 

- این الأولاد ؟ 

- اولادك ؛ 

- نعم ., این ذهبوا 5 

- وکیف اعرف . 

صعدت السلم فى فلزتین 
للقابلة :۔ طرقت الباب بعنف , 

- این الاولاد 5 

- الیسوا بالشقة , 

قفزت السلم هابطا .. فوجئت بزوجنی 
تجتاز باب العمارة ٠‏ تحمل ابنتی تھی 
ویدها مربوطة بالشاش . توققت ۰ چلست ٠‏ 
تنهدت قالت : امسكت الصغيرة بالسکین 
وحاولت. الکبری ان ۔۔ 





إلى الشقة 





- این ماما 5 


3 


- ۱۳۳ - 


ار یصاسة دون .ب 











۷۵ من عدد المواليد بقلوبهم عيوب كی ولکن )اکچ م یتقلب عليها خلال مراحل النمو . 


» سد حر ید ]نج دد 


القلب .. ذلك الخافق الصغير والدى يبدو فى براء3 الطقل الولید .. هل یمکن أن یکون حقيبة 
كبيرة لزيد من المتاعب والآلام ؟ .: وهل يمكن أن يكون فى بعض حالاته مسرحا لنزوات الطبيعة 
كالعيوب الخلقية التى يولد بها بعض الأطفال 4 

إن كل الة فى بعض أجزائها ومواضعها عرضة للتفكك والتصدع نتيجة الاستعمال والاجهاد .. 
والجسد الانسانی هو اکثر هذه الات تعقیدا دون استثناء . واحد اجزائه الذى بتکرر تصدعه 
ویشیع عطبه , هو غالبا ذلك العضو الصغیر الذی يشبه ثمرة الکمثری فى شكله إلى حد بعيد » 
ویحتل ل موقعا فى الجهة الینری من التجویف الصدری بين الرثتین . 
ولکن .. إذا صحت القاعدة السابقة ؛ مان | يولد اطفال بقلوب مضيفة لبعض العیوب الخلقية وهي 
حالات غير نادرة ؟ .. النسبة تمثل ۱ من عدد الوالید ومع ذلك ما من احد بعلم بالتاكيد الاسباب 
حتی الان ١‏ فهل يدعو ذلك إلى التشاؤم ٩‏ 

الطب یقول لا ۔۔ لان نسبة كبيرة ایضا من هذه العیوپ یتغلب علیها جسم الولید خلال مراحل 
نموه إلى مرحلة البلوغ .. اما التبقی منها ففى آغلب الحالات بعالج دوائيآ أو جراحياً وبتجاح مطرد 
مع التقدم الطبی . 

فما هى أكثر عيوب القلب الخلقية شیوعا .. وما هی الانواع الاخری الکتسبة والتی قد تصیب 
الاطفال ذوی القلب السلیم ؟ .. 

ما هو نصیب العوامل الوراثية او البيئية فی تسبة إصابة بعض الاطفال بمرض فى القلب ؛ وهل 
يمكن تفادی الأسباب التی تؤدى إلى ذلك . + 

هل يمكن للطفل المصاب آن‌یمارس‌مفردات طفولته بشکل سوي كسائر الاطفال ؟ ام انه يخضع 
لنظام طبى وحياتى صارم يحرمه متها ۰ ؟ 

أسئلة كثيرة كلها تدور حول قلب الطفل ومعاناتهتجيب عليها اخصائية عالمية فى هذا المجال ٠‏ 





ے ۱۳6 -- مجسسلة الدوحسسة دیسر ۱۹۸۲ 














الاخضائية الا شکستاریة اد جيسن تمرف 


الدكتورة جين سمرقیل اخصائيا 
استشارية فى آمراض القلب الخلقية عند 
الاطفال والمراهقين ۰ وعضو فى المستشفى 
القومى لامراض القلب بلندن وهو مستشفى 
يختص بالتدريب فوق الجامعى . وقد 
استطاغت الدكتورة چين من خلال 
مساهماتها الطبیة فى هذا المجال أن ت 
حضورا لفت الانظار إليها على الممستوى 
الدولي , اشرتها جراحة القلب فى بعض 
مراحل حياتها العملية الاولی لانها تتناول 
الحالات الشاذة»ثم اکتشفت انها لن تقوی 
على الوقوف کل تلك الساعات التی تتطلبها 
العملیات الجراحية .. والاھم من ذلك انها 
تبینت ان قدراتها الذهنية افضل بكثير من 
قدراتها اليدوية ۔ ومن هنا.... اتجهت مرة 
آخری إلى الدراسة والتخضنض فى 
موضوع فرعى دقيق هو تشخيص ومعالجة 
امراض. القلب عند الاطفال منذ ولادتهم 
وحتی یصلون إلى مرخلة البلوغ , هذا 
التخصص مثيرٍ جد من وجهمة :نر 
الدكتورة جین لانه اضبفی علیها تمیزا فی 
حیاتها العملية ۔ 





وهی كام اربعه. ابنام ,تشعر بالاسم 
تجاه ای ام یعانی طفلها - ان كان الاول 
على وجه الخصوص- من رض خطیر في 
انقلب ۰ ویزداد الاسی عندما تجد ان 
الظروف لا تسمح بعلاج قلبه بصورة كاملة 
فقد تجری له عملية الانقاذ حیاته .۰ ولکن 
البقاء حیا ليس كافيا بحد ذاته د 

كانت الطبيبة العالية د . چين سمرقيل 
فی زیارۃ لسنتشنانی « حمد العام × قتى الشهر 
أخاضئى .. وفي الدوحة كان هذا الحوار 
معها . 

تقول د , جين سمرفيل .. 

امراض القلب عند الأطقال توعان :: اما 
إن تکون خلقية ای أن يولد الطفل ومعه 
هذا العیب, الخلقی الذی تکون خلال مرحلة 
تشکل القلب الجنينية داخل الرحم ۰ أو أن 
کون .مقتسبد. ای آسابته. خلال مرحلة 
الطفولة . 

واکثر انواع العیوب الخلقية فى قلب 
انظفل شیوعا واشدها تاثيرا عليه وان 
کاثت لا تعيق نموه , هو وجود ثقب صفیر 
بين الجدار الفاصل لاي من غرف ضخ الدم 








فی القلب . ومع ذلك هناك انواع آخری من 
العیوب الخلقية مثل ضیق الاقنب-5 
والصمامات ۰ أو ال یکون اتصال احدها 
بالقلب غیر صحیح فى موضعه سواء فى 
دخوله الیه او خروجه مئه , 

وقد بولد. الطفل احیانا دون أن بکون 
هناك حاجز فاصل فى جزء من اجزاء قلبه 
وبانتالی بدلا من إن يضم اربع غرف كما 
هو تكويته الطبیعی ( الاذيئان والبطینان ) 
نجد به ثلاث غرف او غرفتین فقط .. او قد 
یکون به تشومات خلقية مجتمعه فى ان 
واحد . 

وحالات امراض القلب الخلقية غے 
الاطفال معروفة فى الغالم اجمع حیث انها 
تمثل نسبة 7۱ على الاقل من عدد المواليد 
وليس لها علاقة بالمنطقة الجغرافية او بای 
من العوامل الاخری . وهذ! عكس امراض 
القلب المكتسبة التى تصیب الأطفال عادة 
کی سن اللدرابستة؛ : 

والصورة ليست قاتمة كما تبدو هكذا 
تؤكد الدكتورة جين .. فليس معنى أن 
يتاثر طفل واحد من بين مائة طفل مولود 


۱۳۵ 











بمرض فی القلب ان الآمر خطبر .. فکثیرا 
ما يقفل الثقب الموجود فى قلب الطفل من 
تلقاء نفسه عثدما يكبر ودون مساعدة 
طببة . او قد يظل موجودا بقتبه ولقته 
لا يعيق نموه ولا يخول دون ممارسته لحياته 
الطبيعية ۰ هذا اذا لم يحدث ای التهاب 
للاغشية المبطئة للقلب لانها تشكل بعض 
الخاطر 

اما حالة ضیق الصمام الرئيسي السذی 
يسمح بخروج الذم من القلب ٠‏ فهو ضعیف 
الاثر فى مرحلة الطفولة ۰ ولکن بمرور 
الوقت والتقدم فى العمر يمكن ان یترسب 
على جدراثه مادة الکالسیوم فیصیح اكثر 
ضبقا ...وهنا بتدخل مشرط الجراح . 





الاسیاب مازالت مجهولة ؛ 


کم من حقائق تعرفها بالنتائج ولكن 


_. ۱۳ -- مجسلة الدوحسة ديسر ۱۹۸۲ 


قما تغرف الاسباب الحقيقية التی تؤدی 
إلى اتلك النتائج .. وهذا يتطبق على 
الاسباب التى تؤدى إلى العیوب الخلقية 
فى القلب التى يولد بها بعض الاطفال . 


الدكتورة چين سعرقیل تقول .. نحن 
لا نجرف سوى القلبل من هذه الإسياب 
الا آن بعضها تشكله عوامل البيثة المحيظة 
فثل إصابة المراة الحامل فى فترة مبکرة من 
حملها ببعض الامراض كالخصية الالمائية 
أو الجديرى : أو التهاب الغدة النكفية ء أو 
بعض الالتهابات الحادة الناجمة عن عدوى 
فيروسية لبعض انواع الانفلوئرًا الحادة 
وهی ليست شائعة لحسين الحظ ۔ كما وان 
النسبة ترتفسع بين الاطفال المولودين 
لامهات مصابات بداء السكرى , 

ومن الاسباب الاخری التی تودی إلى 
اصابة قلب الطفل بعیوب خلقية : تعاطی 








ثلب فی انقلب... اکثر حالات التضوّه الخنفي شبوعا 


للراة الحامل لیعض الادویة يكثزة خاصة 
للهدنات النفسية ۰ وبعض الهرمونات 
التسائية او تناول الكالسيوم او حقن 
الفیتامینات لقبر ضرورة . وفی جنيع 
الاحوال على الحامل الا تتناول ای نوع من 
الادوية الا اذا تقررت لها طبیا ؛ كما علیها 
الامتناع نهائیا عن تناول الشروبات 
الكحولية اثناء الحمل ۰ وهتاك الاعراض 
التزامنه الاخری التی قد تؤدى هی الاخرى 
إلى اصابة قلپ الطفل بعیوب خلقية حيث 
تکون الکروموزوسات غير طبيعية كما فی 
حالات البله والضعف العقلی (المنغولية) . 

ویلعب عامل الورائة دورا ثانویا فى 
الاصابة بامراض القلب الخلقية وهو بقترن 
عادة بعوامل بيئية اخری خاصة تلك التی 
تصاحب التزاوج داخل الاسرة بين بنات 
وابتاه العمومة . فان تکرار مثل هذا الزواج 
قد يزيد نسبة الاصابة یمرض القلب 








الخلقی إلى ۷ أو 1.۸ . 





الأمراض القلبية المكتسبة 





وتضیف الدکتورة مناك نوع آخر 
من امراض القلب يصيب بعض الاطفال 
نوی القلب السليم فی سن الدراسة یسمی 
الامراض القلبية المكتسبة ١‏ وقد يعاودهم 
خلال فترة المراهقة وحتى اوائل سبن 
اليدوم > 

أهم الامراض القلبية: المكتسبة واكثرها 
خطرا وشیوعا فى نفس الوقت خاصة: بين 
نول العام الشالث ء هى الحمي 
الروماتيزمية ( الروماتيزم القلبی ) حيث 
تبین ان هناك علافة حميمة بين الثهاب 
اللوزتين المتكزر وبين إصابة القلب وخاصة 
الصمامات ٠‏ 

من الامراض القلبية. المكتسبة عند 
الاطفال ایضا إصابة العضلة القلبية 
بالتهاب ناتج عن بعض الفيروسات . وهذا 
الاخیر يمكن التغلب عليه ٹھائیا باتباع 
العلاج السليم . ولكن اهماله يجعله عرضتة: 
للمضاعفات ويسيب اعتلالا دائما فى 
العضلة القلبیة , وتنتشر افراض القلب 
المكتسبة ہین دول العالم الثالث على وجلة 
الخصوص حب 
الشروظ الضحية فى السكن , الزحام أ 
كثرة عدد المواليد .سوء التغذية . الثقصن 
فى التعليم ٠‏ عدم وجود الرعایة الصحية 
الكافية .. إلى آخر هذه المفردات التى 
ترتبط عادة بالبيثة والتی يمكن ایضا 
العمل على تحسيتها . ولكن .. هذا لا بعشی 
ان جميع الاظفال. عرضة للاضابة بعدوی 
احد امراض القلب المكتسية لا من 
العوامل السابقة ....هکذا تؤكد الدكتورة 
چين .. فالذى يمكن انتفاله هو الجرئومة 
التى تسیب التهاب. اللوزتين او الحمی 
القرمزية وهی معدبة .. اما مسالة استجابة 
المرء لتلك الجرئومة فیعنمد على المثاعة 
الشخصیة للائسان نفسه . 

وامراض القلب المكتسية عند الاطفال 
ليست مشكلة مثل امراض سوء التفذية , 
والدفتیریا والافراض المعدية واسسعة 
الانتشار كالملاريا ٠‏ وبالتالی فان التخلب 
عليها يتوقف على مدى فهمنا للمشكلة 
ذاتها .. 

تھا الوقاية وخاضة فى خالة الحمی 
الروماتيزمية .فتكون بمعالجة التهابات 
اللوزات والبلعوم , لان نسبة اصابة القلب 
تزداد اضعافا بتكرار هذه الالتھابات . 

















ينتشر الفقر , عدم توفر؟ 





اعراض يمكن ملاحظتها 





هل يتغرض قلب الطفل فى بعض حالاته 
اللسكتة القلبية كما پتعرفن لها الكبان :۶ 

تقول الدکتورة چین ٠.‏ إن السكته 
القلبية او مرض القلب التاجی لا يحدث 
للمواليك والأظقال الا في ظروف استتنالية 
للغاية ‏ ولاسباب 'تكتلق ما یساب ہے 
البالغون وبالتالى هی ليست مشكلة 
يالئسبة للاطقال بتقس العتی عند الکبار . 
ومع ذلك : يمكن أن تحدث. السكته فى 
خالات امراض معينة بالقلب ولأسباب ين 
طبيعية مختلفة كما هو الحال فى مرض 
القلب الأزرق الذى يسبب تقلصات شديدة 
أو ارما يصاب الطفل باضطرابات فی 
انتظام ايقاع قلبه والتى تجعله مریضا 
بشكل مفاجیء .. ولکنها فی جميع الظلروف 
حالات نادرة جدا : 

ولتفادى العواقب الوخيمة التى قد 
تنجم عن اصنابة ولو بسبطة فى قلب الظفل 
هناك بعض الاعراض یمکن,لالم|ملاحظتها 
فتسارع ا مقترض دياع «الطبيب 


للختس ۰ 
1 
| عدم ادد ج 


لدم ۲ لاحم 
هذا لشب مم دالیم الغائم الوریدی ويإلشاليٍ 
ثزداد كمية آلدم الذاهبة إلى الرلتين 
نیؤدی ذلك إلى امتلائهما مما يسبب ضيقا 
حادا فى التنفس ۰ فاذا لم يستطع الطفل 
التنفس بشكل جيد فان ذلك بعبقه عن 
تناول غذ ائه : لذا فان اول ما ستلاحظه الام 
إن طفلها يتقذى ببطء شدید مع سرعة فى 
التنفس وان وزنه لا يزيد ۔ 
شل هؤلاء الاطقال الذين تزيد كمية الام 
برئائهم عن الحجم العادی » عادة یکونون 
عرضة لكثير من العدوی مثل التهاب الرثة 
الخمی , سرعة التنفس » الكخة ۔. الخ . 
وفى بعض امراض القلب عند الاطفال 
تكون الزرقة هى العارض الأول والبارز 
الذی تلاحظه الام . وقد تكون هذه الزرقة 
خفيفة لا تظهر الا بعد جهد البكاء أو 
الرشناعة :وھد کون هدید يكن الامل 
تمیبزها حتى اثناء راحة الطفل او نومه . 
وهی تصیب الطفل احیانا بالاغداء وتقهده 
عن الچری والحركة ١‏ وقد تنتابه تقلصات 
وضفوظ فى قلبه فتضعرة بالم حقیقی مٹل 
الكبار ولكنها حالات تادرة . 
فی جميع الاحوال » وجب على الام 














عرض طفلها على الطبيب الختص فى 
قرب وقت ممكن . ولحسن الحظ فان الب 
هذه الامراض, اصبح من الممكن تشخیصها 
حتى خلال الأيام. الاولی من حباة الطفل 
ووضع خطة دعالجتها سواء کانت: دوائية 
و جراحیه , 





الجسم بتغلب على معظم التاعب 





ولقد كانت امراض القلب قبل سئوات 
قبلة مرادفة للعجز بسبب معتقدات 
خاطئة تسود اذهان الئاس - اما الآن فان 
د . چين تقول .. ان من الحماقة القول بان 
الطفل. المصاب بمرض فى قلبه سواء كان 
خلقيا او مکنسبا لا يجوز له ان يمارس 
حياته العادية . ان القلب عبارة عن عضلة 
كسائر العضلات لابد من استعمالها حتی 
لا تصیر ناعمة ومترهلة - ولكن المشكلة فى 
الامهات اللأتى يغالين فى حماية اطفالھم 
المرضى فیحیلون خياتهم إلى جحيم . 
والغریب فى الامر أن الطفل المريض يكون 
عادة اکثر تعقلا وأكثر قدرة على التاقلم مع 
حالته الصحية اثناء ممارسة الحياة اکثر 
سا یتصورہ الاهل ۔ 

فی النهاية اقول أن کثیرا من امراض 
لقاب عند الاطفال لا تحتاج إلى علاج على 
الاطلاق حيث بتغلب الجسم غليها مع 
الو وحٹی مرحلة البلوغ حتى وان ظل 
القلب غير طبيعى . ویالطبع. يمكن 
لاصحابها أن بعیشوا حياة عادية سليمة . 

ولكن .. هناك حالات معينة خاصه تلك 
التی يتم علاجھا يعملية جراحية فى مرحلة 
مبكرة من حياة الطفل حيث يزداد احتمال 
تعرض نسلهم للتشوه الخلقى . وتژداد 
هذه الثسبة إلى عشرة اضعاف من 
الحالات التى تكون فيها الام نفسها ذات 
قب مصاب بمرض خلقى ومن النوع. 
الخطیر ولکن احتمال ذلك اقل فی حالة 
الاب الصاب . 

على کل حال .. من كانت بهن علل فى 
القلب بحاجة إلى نصح طبى سليم فينا 
بختص بتناول اقراص منع الحمل ٭ 
والزواج ٠‏ قبادة السيارات . العمل , 
والتامين على الحياة ء 

ولخسن الحظ فان إصابة احد الاطفال 
فی عاثلة ما بمرض فى القلب لا یحتم 
حدوث مثيل له عند باقی الاطفال الذين 
سیولدون فى المستقبل ۔ 


ليلى الحریری 


— ۱۳۷ 








هل يمكن ان تتضافر الجهود ادعربية تتصیح سيناء ابه كثيفة من التخیل تمشيا مع برامج 





الامن لغذائی العربي 9۹ بادتین يقدحة الجندي.فی سيقاء ... 


أطلال قلعةالجندي 





كان لزاما علي فى ایام قليلة امقدوية:: ۰ 
ان استعید مع جيولوجيي مركز تعد 
شمال سیناء ۰ ذكريات اعوام طوال بين 
جبال سبناء واوديتها » وان انفقد مغهم 
مواقع عديدة كانت ٠‏ ولا تزال . مثار جدل 
اكاديمي , ومواطن اخرى تكمن فیها رواسب 
ذات نفع اقتصادي ممكن ۰ وان نتحری 
بصمات الاحتلال التی ترکها الاسرائیلیون 
لدی الارض ومن علیها على مدی خمسة 
عشر من الاعوام الثقال الطوال .٠‏ 

ولقد حملتنا فى هذه الجولة سبارات 
روسیة » واخرى امريكية , إذ لا توجد حتی 
الان سیارات (عربية) لحما ودما , تستطیع 




















اجتیاز دروب وشتعایها دنه نامیا عن 
الطرق المعيدة فى کل آلدن العريية دون 
اسٹٹناء .. 

انطلقنا امن العزیش (ریتوکولورا 


الفراعنة والرومان) صوب بثر الحسنة 
مخلفین وراء‌نا سهل السر وریان عذ 
وجیال الحلال ولبنی والابرقین وادقا 








ر۱۷۳ -- مجسلۃ ادوحسة دیسمیسر 14۸۲ 


بق دررویش صصنطببقى الاب 


ویلق واننشرح ٠‏ میعمین صنوب. (چبیل 
حسن) الذي ترجع اساطیر البدو تسعیته 
إلى ان غلاما من البدو خطب ابنة عفه 
فاشترطت الا تقبل به زوجا إلا ذا اثبت 
فروسیته باختطاف ابنة امير الحاج + وكان 
اسمها (حسن) يكسر الحاء وتسکی السین 

جهز الفتی حصانه وسلاحه واختبا 
فى اكمة من اشجار الرتم الكثيفة قرب ذلك 
الموقع ٠‏ واستطاع أن يفك رسن الجمل 
الذي يحمل هودج حسن ٠‏ فلما استيقظت ۰ 
وقد انتحى بها جانبا ء لم تبد اتزعاجا او 
هلعا » بل رحبت به ء واشارت عليه أن 
يختبىء معها بعیدا عن الطريق ٠‏ وطلبت 
إليه ان يصعد ذلك الجبل الصغير السمی 
باسمها اليوم » لیراقب الطريق ويطمثن إلى 
آن احدا من القافلة لم يعد يبحث عنها . 
ففعل , ولا عاد وجدها قد ركيت حصانه 
وامتشقت بندقيته وسیفه + وامرته بكل 
رباطة جاش ان يركب البعیر ویسیر آمامها 
على قدمیه , حتی اوصلها صاغرا إلى 





القافلة عند بثر الرة ۰ ثم اذئت له 
بالائصراف بعد ان بصقت غلیه ء فعاد 
خائبا ٠‏ وسمی التل بعد ذلك باسم جبیل 
حسن , الذي ترکنا قبالته طریق (نقب ام 
إثلة) متجهین إلى الجنوب قاطعین اودية 
ابي ثمير والغدري, صوب: ما يسمى على 
الخرائط (راس الجندي) ٠‏ حيث توجد بقايا 
قلعة حصينة فى اعلی الجبل ٠‏ تقول 
اللوحة الکتوبة على بابها إنه قد امر 
ببنائها (صلاح الدنبا والدين) فى جمادي 
الاخرة سنة ۸۳٦ھ‏ ای بعد معركة حطین 
بثلاثة اشهر ؛ فى ارجح الأقوال ... 

يطلق البدو على هذه القلعة اسماء 
(قلعة الباشا) او (معصی الجندي) اي 
المكان الذي يتصورون إن احد القواد قد 
خرج غلى طاعة السلطان ؛ واعتصم به 
وعصى : ويسمونها احبانا (قلعة الجندي) 
.. ولكن احدا عنهم ٠‏ یقیتا ء لا يعرف 
انتماء‌ها فى التاریخ الى مجدد عزة هه 
الامة السلطان صلاح الدین الايوبي 














معدنا إلى القلعة الخالدة على نفس 
الدزپ التى تعرفها منذ قبل حرب 15519 ۰ 
ومنالك « تذکرت كل شي ء بحدث بين المحيط 
والخليج ٠‏ واخذث اترئم بقول العماد 
الكاتب بعد نصر حطين وطبرية : 


حططث على خطين قدر ملوكهم 

تبق من اجناس كفرهم چنسا 
بطون ذئاب الارض صارت قبورهم 
ولم ترض ارض ان تکون لهم ریسا 
وقد طاب ريانا على طبريسة 
فيا طيبها ريا ويا حسنها مرس 








وساءلت نسي , کم ترى من المسئولين 
بل والمؤرخين ؛ واهل العلم ٠‏ من يعرف ان 
لضلاح الدين الايوبي ؛ رحمه الله ؛ قلعة 
بناها سنه حطین ؛ فى هذا الركن من سيناء 
وان هذه القلعة إن لم تدرکها يد العناية 
والاهتمام ؛.سوف تصبح فی فترة قصيرة 


من الزمان مجرد كلمة على الخريطة ... 
وتساءلت عن السر فى إهمالنا لآثارنا 
الاسلامبة بالذات جملة وتفصیلا ... الا 
تستحق بقایا قلعة صلاح الدين الايوبي ؛ 
التي قد تكون (قلعة صدر) التي اشار إليها 
بعض المؤرخبن , من الاهتمام والعناية 
ہالٹرمیم وإخياء العالم ما تستحقه آثار 
الفراعتة والبابليين والأشوريين والانباط 
والرومان ؟؟ 

وھٹا يطيب لٹا ان نقترح ٠‏ على الراي 
العام الغربي ؛ بل والاسلامي » الاكتتاب في 
مشاروع تعميري يقضي ٩‏ 








© بترميم قلعة الجندي بسیناه ١‏ 
وجعلها معلما سياحيا اساسیا وإصلاج 
الطريق إليها حتى اغلی الجیل , 


© تاليف بحث علمي شامل عن تاريخها 
ومخططها واهميتها في التاريخ العربي 





والاسلامي ؛ إذ أنه على حد علمي , لم 
يتصد للكتابة عنها حتى اليوم باسلوب 
علفي سوئ المرحوم الدكتور حسن صلاق 
باشا فى بضع ورقات نشرها المجمع العلمی 
الصري بالقاهرة فى اواسط العشربنات ۔ 





© زراعة غابة من اشجار النخیل 
الستجلب من كل الاقطار العربية الشهور: 
بالنخیل , الجزاثر وتونس والسودان 
والعراق والاحساء وعمان » بحیث تصبح 
المنطقة بين عين صدر وعين تيسار المح 
وراس الجندي مقطاة بالنخيل المثمر ثماما. 





ولحل في مثل هذا المشروع , ضوء] ؛ ولو 
خافتا » على طريق التعاون المثبر معنويا 
ومادبا بين الاقطار العربية ء لان إحياء آثار 





۱۳۹ 











عاب العا یع ھلمازاتہجویۃ؟ 


لقد كان من الصعب على 

شعوب العالم القديم أن تتصور 
أن الأثار الكبرى التی سسموها 
عجائب العالم السبع قد تفنی إلا 
واحدة منها فقط ؛ لان جميع هذه 
العجائب اختفت ولم ببق منها غير 
أثر واحد وهو هرم خوقو فى 
الجيزة بجوار القاهرة الذى بتي 
۰ سكة ليكون قرا 


العجيبة الثانية .كانت اسنوار 
بابل العظيمة «حيث يوجد العراق 
الآن» , وقد بناها املك نبوخاتنصر 
من الطوب بارتفاع ۳۳۵ قدما 
حوالى سنة ٠١‏ قبل الميلاد ولم 
ببق منها الان غیراکوام من 
الانفاض . 

العجيبة الثالثة .۰ تمثال 
زیوس قى اولیمبیا ببلاد اليوئان 
والذی. صنعه المثال الاغریقی 


لاڈ کات الذهب ععد نا یا ٩‏ 


منذ أن غرف الائسان وهو 
يعتير الذهب شیٹا ثمینا وربما 
يكون. اول معدن عرفة الانسان . 

والذي جذب الاتسان الیدائی 
للذهب هو آنه كان پوجد فى حالة 
انقية .. ومعنی ذلك آنه كان بوجد 





غير مختلط بغيزه من العادن أو 
الضخور , ولاثه كان يتميز بلونه 
الاصفر الناصع ومظهره اللامع + 
فان الاتسان الأول كان يحب ان 
يقنتيه وان يصنع منه زيئته . 

وقد ارتفعت قيمة الذهب عندما 
تحقق الناس انه. اسهل لتعاين 








البئة بالقدر الذى يمكن شنيها بدون 
أن نکسی ..:وهذا بعنی أن الاتسان 
الاول استطاع ان يشكل الذهب 
غلى ای صورة احبھا ..ففي وقت ما 
کان یصنع مئه أطواقا لثنى الشعر 
وربطه ء وفن: هذه الفكرة لهرت 
فكرة تيجان واكاليل الذهب , 
والكمية الى كان يمكن 
الحصول عليها من الذهب بسهولة 
كانت كمية محدودة صغيرة . 


ولذلك فان الاس لین وی 
يستطيعون الحصول على دهم 
من اورضن) كاتونا كابشو تة 
ببعض الاشیاء ائتی يفلكوتها .. 
و توس كيك اسم اهب 
واسطة التبادل , 

ولقد لاحظ الانسان أن المواد 
التی يقتنيها تفٹی ما عدا الذهب , 
ولذلك صار الذهب هو الوسيلة 
للاحتفاظ بالقيمة الدخرة 
للسبتقبل ٠‏ ومقياس الئسن 
والقيمة , وبعد #رؤن مرت ضنعت 
النقود من الذهب كطريقة مريحة 
لتحدید وزن وجمال المعدن وقيمته 
واخیرا صار الصيارفة بحفظون 
الذهب فی خزائٹھم للمحافظة 
عليه ويعطون صکا مكتوبا بانه 
يدفع عند الطلب .. من هذه الفكرة 
بد ات الحكومات تصدر العملات او 
النقود التى هى ببساطة صك لدفع 
مبلغ معين من الذهب عند الطلب . 

وبهذه المناسبة ریما يهمك ان 
تعلم ان حوالى صف الذهب 
للستخرج من مناجم الذهب فى 
العالم اليؤم 'تفلكه الولايات 
التحدة الأمريكية . 
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قبدياس ۰ وكان ارتفاعه حوالی 
٠‏ قدم باحزمة من الذهب ولحم 
من العاج وعیون من الجوهر , ولم 
ببق اثر لهذا التمثال . 
والعجيبة الرابعة .. هی معبد 
الاله:دیانا فى إميقوس التی هي 
الآن ترکبا وكان يحمل السقفم 
عواميد من الحجر ارتفاغ كل منها 
۰ قدما وكان المعبد يحتوى على 
كدي من الاععال الفنية البونائية 
الثمبنة ‏ وقد احرق المعبد فى اثناء 
الغزو القوطى سئة ٦٦٢‏ بعد 
الیلاد + 
والعجيبة الخامسة .. کانت المعبد 
للقام فى مدینة هاليكاد ناسوس 
فيما يسمى بترکیا الآن + وكان قدا 
بنى للملك ,ماو سولوس, الذى 
مات سئئنة ۳۵۳ ق ,م دكان بناء رائع 





الجمال وتكلف: انشاؤه: كثيرا من 
ادال وتا الآن نطق على کل 





انذى يكبرها عدة منات من للرات ٭ 
ولهذا نسمیها الاچسام الجهرية - 
وقدیما قبل ان پری الئاس 
اليكتيريا کانوا يعرفون انار 
جودها .قاللين يحمض , والنبات 
والحيوان المبت يتعفن . 
ونحن الیوم نعرف ان البکتیریا 
حولنا من کل جاتب : في الھواء » 
والطعام ؛ والجلد ء وحتی د اخل 
الجسم . وتتكائر البکتیریا 
بالانقسام ؛ اي ان كلا منها تتقسم 
الى اللئين : فليس بين البکتیریتا 
نکور وإناث 
والبكتيريا لها خلية واحدة 
أشبه بخلية النبات منها بخلية 
الحيوان ٠‏ ولها غطاء خارجي 
پشبه الجلد لا يحميها من الماء , 
والداخل مليء يمادة مى 
البرتوبلازم وهی - عا 
مرکز مفرد او نوا 
والغشاء الخارجي للبکتیرب! 
مهم جد أ لان أبة مادة كبميائية 
تستخدم للقضاء على البكتيريا 











بناء قد اتقن تزیینه «ماوسوليم, 


ای المزار القخم . 

والعجيبة السادسة .. كانت 
كلوساس روديس . وكان تمثالا من 
لبرونز لهلیوس 


ارتفاعه حوالی ٥٠١‏ اقدام وبقف 
على جزيرة رودايس وقد حطمة 
ویزال حدث سنة ۲۲۶ ق .م . 

العجيبة السابعة .. كانت اخر 
الاعاجيب وهی «قنار فاروس» 
الذى بدا حوالی ستة ۲۸۳ ق :م . 
على جزيرة فاروس امام شواطىء 
مس ( المعروف اياسم فثار 
الاسكندرية ) ويعتقد ائه كان على 
ارتفاع ٠٠٦‏ قدم فوق الاساس 
الذى اقيم عليه , وكانت فيه نار 
مشتعلة فى القمة تهدی السفن 
الى الميناء ( الاسكندرية ) + وظل 
النار یخدم حوالی ۱۵۰۰ سن قبل 
أن یحطمه زلزال . 





لابد لها أن تنفذ من هذا الغشاء 
وحول الجمیع مادة مخاطية لزجة 
تستطیع ان تغیر الشکل وهي 
غالبا ما تکون ذیلا دقيقا يشبه 
الخیطیسمی ‏ السوط » وتستطیع 
البكتيريا ان تتحرك بالرغم من انها 
لیس لها اقدام -. فالبعض بتحرك 
بتحريك هذا السوط كحركة الموج : 
والبعض يبدو انه يتخرك بتقصير 
الخلية وتطويلها بنفس الطريقة 
التى تتحرك بها الدودة . 

وتسبب البكثيريا الأمراق 
التی نسمیها : العدوى ٠‏ . ولكن 
هئاك انواع من البكتيريا يمكن ان 
تكون معاونة ونافغة جدا للنوع 
الانساتی . 




















ہو لات ہس سی یہ 
اشکارلٹ كذ بان الجن الوزکت رحد 


کوت 


طے حسين 


وبالطول شقائی بالدكتور طه ! الناقد 
الجبار الذى لم يستطع ان ینقدنی انا ؛ 
كنت انقش وأنا فى العباسية الثائوية 
على ارکان کراساتی وكتبى اربعة اسماء 
... نقشتها على كل كراسة وکل كتاب 

فصر » سعد ؛ طه حسين . سيد 
درويش » ۰ وكان اساتذة اللغة العربية 
فی العباسية الثانوية پنهوننی عن 
الدكتور طه » فكنت اثور واعرض نفسی 
لسخطهم وعقابهم ما لم تنقذنى شفاعة 


سید درویش 


من احد الاسانذة الثلائة الستنیرین 
الذين کانوا یحبون معی الدکتور طه 
وهم : محمود مرعی » ومصطفی السقا » 
واحمد الشایب. ٠‏ وسمانی زملائی فی 
الثائوية باسمه من فرط ما كنت اقلده 
كن تفکیرم رواسکویه: + واحسب. نكي 
إلى اليوم مطبوعا بطابعه ؛ ولا كنت 
فى كلية الآداب كنت اضع على عیتی 
منظارا اسود إمعانا فى « الطحسئة » 
وفى معھد التربية كان زملائى وبعض 


لساتذتی یجلسوننی إليهم ويظلبون 
منی ان احدثھم ای حدیث وانا الدكتور 
طه ... وعندما کان الاسٹاذ الههیاوی 
مشرفا على اول عهدى بالكتابة کان يقول 
الي : إتى لضاف عليك ان تكون نصحة 
ممسوخة من الدكتور طه . وعاب علي 
الاستاذ الزيات یوما اننى افقد توازنی 
احیانا فيما اكتب فاضمحل واذوب 
فیتبلون من بقایای بعد ذلك ليف من 
الدكتور طه يكتب هو ويقول ما يريد . 
والدکتور طه الذى غزانی هذا الغزو 
لا آدری كيف لم یشھر ہی . وکیف لم 
يعطنى من نفسه ولو عشر ما احتل من 
نفسى .. كلما اقبلت عليه صدئى » وکل 
ما قيل له عنى فيه صدقه ... وإلا فای 
شی ء کان يبغضه في ... لقد كان من اثر 
انلك انی تابعته بالذى تعلمته منه .. 
الصد بهجر » والتکران بخدش . 
واين انا من استاذى الذى إذا كره 
امرا حرض الناس عليه حتى اذا راهم 
اجمغوا على كراهيثه معه ؛ عاد هو 
فكره أن یکون معهم فى إجماعهم هرا 
يعلن حبه لهذا الامر ويحرض الناس 
على حبه حتى یعودوا إلى حبه معه , 
فيعود هو فیکرهه ويحرضهم على 
كراهيته ... وهكذا . 
عزيز احمد فهمى 
"٤‏ 





ق 








لا يستطيع مثلى ان يتنكر لجلال الفكر 
البشرى ٠‏ وهو منبع شقاثنا وعزائنا على 
السواء » ولكنني (حسب ان هناك انواعا من. 
ذلك الفكر + فاكرء قد يفكر بعقله وقد يفكي 
بخياله وقد يفكر بقلبه . فالتفكير بالعقل هو با 





ينفرمنه طبعي وذلك انه مالم يحلق الفکر إلى. 
عالم الصور الجميلة بخيال قوى أو يرسب 
کی اعماق القلب بخرارة خية لم تهترّ له 
نفس ولا اطمان إيعان ؛ وان كنت لسوء 
الحظ مضطرا کفیری من البشر أن اکسر في 
بعض الاحايين جناح الخيال وان اطفیء 
حرارة القلب حين لا يكون بد من ان نتناول 
الامور ببرودة العقل اللصیق بالارض , 

منذ ازمة الايعان التی صادفتنی فی 
اليفاعة كما احسبها صادفت غيري وانا 
دائم التفكير فى حقيقة ذلك الايمان . ولقد 
مرت بي عقب تلك الازمة مباشرة اعوام 
كنت اناقش فيها كل من القى عن الشاکل 
کتی پٹیرھا العقل عن وجود الله وكيف 
كان ذلك الوجود وعن علاقته بهذا العالم 
وما فيه من خبر وشر . ولا شك. اننی كنت 
ابحث عندئذ على غير وعی منى عن يقين 
اطمئن اليه » ولکنٹی اعترف فى بساطة 
اننی ما قرات ولا سمعت ها يوجب. ذلك 
٠‏ حتی اصابنى ما يشبه الملل فلم 
اعد اطیق الحديث فى هذه الامور 
واصیحت كلما سالئی عنها سائل او تخدث 
بها متحدث رميته بالتفاهة وذلك بوعي مئی 
أو غير وعی » ولكنها تفاهة لا یمکن ان 
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اعفيه متا قھما يلغ سنواله او جدینه من 
عمق او اصالة , ولق حاولت غير مزة ان 
قبين. لبس فى پوفقی هذا فوج پت او 
خیل إلى انش هط وجبقه :فی میک اؤلها 
ان لعفل تس نمع اوکیو بوك ابیز 





ونظریات يعاود فیها البحث فیقوضها حتی 
اسبح ققده لنقسه خلیقا بان يهدم لقتي 

. وثانیهما انئی كنت احس دائما فی 
غموض ان تطاول العقل إلى مالا يستطيعه 
دليل ضعف فيه لا قوة » ولهذا كم كاتت 
فرحتي .یوم سمعت عمید! الكلية الطب 
ہباریس يقول : «إن من امارات الضعف 
العقلى ان نبحث بعقولنا عما لاا نستطيع 
إن ئتفذ إليه ۰ والعقل القوى هو الذى 
يعرف حدود قدرته » . لقد خيل إلى عندئذ 
ان هذه الالفاظ قد اضاءت مظلما فى نفسی 
فرایت بوضوح ما كنت احسه غامضا . 
ومنذ ذلك الحين امنت بتفاهة من بنذ بناقشنى 
فى الايمان بعقله فهذا رجل ضعيف العقل 
مبدد لنشاطه هدر ٠‏ 


انا إذن لا احب الحديث عن الايمان ولا 
اؤمن بالدعوة إليه ۰ ولکئنی مع ذلك مؤمن 
ایمانا راسخا ؛ وليست لی فى الحياة قوة 
غير هذا الايمان ؛ فقد تهب اعاصيرها ومن 
للمکن ان تتنکر لی یوما عناصرها ذاتها ٠‏ 
ولكن ذلك لا اظنه ينال منی شیٹا » وذلك 








لا اعتزازا فنى بعروض حياة او مواهب 
نفس ٠‏ ولكن لانشی مؤمن باله عادل اطمانت 
إليه نفسی بحيث لا اذكر أثنى قد اتجهت 
إلبه یوما فلم اجد تاییده ؛ وعند ما ادعوه 


7 رسكت فى نفسی طنین الفکر فلا احس غير 


تصمت الساکن ولا افكر حتی فى وسائل 
القوة التی ابغیها ۰ وإٹما اساق بعد ذلك 
فى غير وعي إلى تلك الوسائل كالآلة 
للسيرة وهی تعرض لخاطرى فی لمحات 
خاطفة فاسير إليها دون أن اثبين حتى 
مواقع اقدامى , وإتما اكتفى ہما استشعر 
من ثقة من اننی مادمت قد تركت السكون 
إلى الحركة فاتنى فی سواء السبيل . ومهما 
تكن بعد ذلك من صعوبات ؛ فلا يمكن أن 
پساورتی شك فى انها ستذلل ولو فى 
اللحظة الاخيرة وذلك هو الايمان الهادی . 

من این لی بهذا الايمان وقد لقيت 
ضروبا من الناس وقرات الوانا من الكثب 
ودرست انواعا من اللغات والثقافات ؛ بل 
وخبرت الحياة هزلها وجدها فى كافة 
الاجواء وتحت مختلف السموات . استطيع 
الیوم بعد ان نضجت ملكاتى ان اقول اننی 
لم یقنعنی احد به , ولا اکتشفثه فى بطون 
کتب ولا هيده مق افواه بعر + ٠‏ بل ولا 
غرسته بمواصلة القیام بشعائره كما 
تفرس فى النفس مختلف. العادات بدوام 
مزاولتها وإنما هو إحساس قدیم مكنت له 
فى نفسى حوادث صغيرة كانت بینی وبين 
اہی ۔ 





ولا أرى ضیرا من أن اقص طرفا متها 
على القراء فتلك تجارب بشرية قد تکون 
اجدی فى إلقاء بعض الضوء على مشكلة 
خطيرة هی مشكلة الایمان من کفیر من 
موسوعات علوم. التوحيد. والكلام ٠‏ ولها 
على الاقل الصدق النابضي بالحياة:» 
وهي صادرة عن نفس فيها من القوة 
مالايصرقها عن ان ترد كبار الامور إلى 
صفائر الاشياء عندما تؤمن ان تلك الحوادث 
لصغيرة هی الأسباب الحقيقية التي 
تتضاءل إلى جوارها كبرياء العقسسل 
ومفالطات الاحساس . 

عندما آخذت ادرك علمت ان واندی قد 
ہنی باحد حقوله « خلوٰۃ » لا متفذ لھا غير 
الباب وانه قد هجر زوجته وابئاءہ اربعين 
یوما لبقيم فی تلك « الخلوة » يعيد الله 
فيها اناء اللبل واطراف النهار لا يرى احدا 
ولا يراه احد ؛ وإنما يحمل له الطعام من 
خصاص الباب . ولقد اثار هذا الخبر 
خیالی فکنت الاحق اہی بالسؤال عنه ولکنه 
رجل كتوم لسره فلم احظ منه بجواب غیر 





إن دافعه كان عبادة الله وکفی . ثم علمت ا 


ان الشباب کان قد ساقه فى مهاويه فلم يجد 
عصمة خیرا من معاهدة احد علماء الدين 
على التوبة إلى الله . وكان هذا العالم 
تقشیندی المذهب وكان رجلا خیرا “فلم يعد 
تاثیرہ على والدی حد توجیهه نحو تجنب 
الاثم ۰ وعبادة الله ؛ والاحسنان إلى الئاس 
إوقراءة کتب: الدينولكم عن مرة حاولت ان 
اعرف شيئا عن هذه الطريقة فکان ابی 
پرفض الادلاء , مکتفیا بان یخبرنی بان 
تلك آسرار لا يجوز ان تباح » ومن غریب 
الامر اثئى علمت منذ ثلاثة اشهر فقط أن 
لفظة نقشبند معناها النقش على القلب . 
وا من ذلك ان سر هذه العبادة هو 
أن بستضعر الفرد داثما أن اسم الله 
منقوش على قلبه . ولقد لافیت والدى منذ 
نیام فاخبرته فرحا مسرورا انئی قد عرفت 
معنی اللفظة دون بحث عنه . ولكن بتوفيق 
من الله ساقه إلى سوقا ء قدهش الرجسل 
وقال ٠+‏ هو هذا وهوسر العبادة » وإذن فقد 
خلا ابی لعبادة الله أربعين یوما ے وتحرك 
خيالى لثلك الخلوة : ولکتنی لم یِکشف لی 
عن سرها . واقتنعت بانه لا يجوز لی أن 
قطاول إلى معرفة هذا الي ؛ ولقد امن بى 
سنین طويلة بائه قد نقش اسم الله على 








قبه واتخذ من هذا النقش سبيلا إلى 
حمده منعما وسالبا ٠‏ وسمعت بذلك ٠‏ 
ولكنى ایضا لم اكتشف سر هذا الحعد + 
وآمئت انه لا يجوز لى أن اتضاول إلى 
کشفه ؛ وهکذا تهيات نفسي إلى الايمسان 
بالمجهول والاظمئنان إليه والثقة يه ؛ واکبر 
ظنى أن الخير ما اراد الله ٠‏ فلو آن اہی 
بصرتی ہما اردت لخلت نفسى من الأسرار 
ولاصابها العقم . واتفق ان ابی لم يستطع 
ان يتم حجه فى بعض المرات إذ اصيب 
بنقرس شديد فى السويس وانا عتدئذ فى 
السادسة من عمرى ؛ والزمه المرض الفراش 
عامين كاملين قاسى فيهما من الالم الوانا 
حتى لا ازال حتى الیوم كلما ذكرت أنبنه 
اقشعر جلدى . ولست ادرى لای سبب 


ارتبط هذا المرض في نفسی بالایمان حتى 
لاحسبه ثمن ما افاض الذياعليى والدى 
منه ٠‏ ول امن ذلك اومت نان الايد أن 
ببنلی الله المؤمن التخنين إيَملئه وان المرء 
ليد ناج ما تسم | الاہمان قى له 





کنیی! فى| صبدقای: کییر | وبجیر] وعبی/ مني 
وضعت , الصحف » على قمة الکتب + 
ورای والدی ذلك عرضا فشر سرورا لم 
اقصد إليه ٠‏ ولربما جاء بتوفيق من الله ٠‏ 
وحدث إخوثى عما رای قائلا « إن إخاكم 
فلان سيكون الله دائما معه وسيوفق فی کل 
ما يعمل » فسالوه « ولم ذلك » فاج اب 
« لاننی لاحغلت ائه وضع کتاب الله فوق کل 
كناب » ثم إننی فى یوم السفر فوجئت 
بهدية من والدی اوضاني أن احتفظ بها 
مدة غيبتى وان اعود بها إليه , وكانت تلك 
الهدية عبارة عن منديل للشیخ العالم 
التقشبندى الذى عاهده والدی على الهدی 
ولقد. اخذت المنديل واحتفظت به تسعة 
الاعوام الٹی مكثتها باوروبا وعدت وهو 
لایزال إلى اليوم بين ملایسی . ولا استطیع 
أن ازعم أثني قد علقت به إیمانا خاصا أو 
قوة معينة ہل ولا فكرت فى ذلك , ولكنه 
نوع من الاطمئنان السلبي الریح ۔ وقد 
اختلطت فى نفسى قيمة الهدية بسحبتی 
بهدیها وإيماني به ء وكان لهذین الحادئین 
فضل دائم فى ردى إلى الايمان كلما تجهست 
لى الحیاۃ . 
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ولقد أتخد الايمان فى تفسى وجهمة 
الاحسان إلى الغیر ؛ حتى لاحسب اننی 
عاجز عجزا اصیلا عن بقض اخد ؛ فقد 
پقسو قلمى وقد يلذع لسائى ؛ ولكننى ما 
غدت إلى نفسى إلا احسست بفيض من 
التسامح لا استطيع دفعه ۔ واکبر قلنى أن 
هذا الاتجاه كان ايضا لاشعاع من والدی + 
ولیسمح لی القراء ان افص حادثا عائليا 
كان له فى هذا الاتجاه اكبر الاثر . 

كان لوالدى تسعة إخوة وكان يحبهم 
جميعا حبا قلببا صادقا حتى لقد كان 
اھلئی عندما يموت احدهم ان ارام وهو 
الشيخ الکتوم لسره يبكي بدمع حار ؛ وكان 
اصفر إخوته رجلا كريما متلافا ؛ وكان 
والدى بهتز فى دخيلة نفسه لكرمه وان 
اجزنه إتلافه لماله ولقد هدد هذا الاتلاف 
اثروته حتى اوشکت أن تضیع ؛ وکان والدى 
بحرص على ان يستئقذ من تلك الثروة 
ما يستظيع ٠‏ وحدث ذات يوم ان الح 
الدائئون بالمطالبة وكان الوالد يستطيع 
عندئذ أن يسكتهم ببعض ماله الخاص 
.وقد فعل ؛ وکنت عندئذ فى السابعة عشرة 
فر عمرى وكائت والدتی ككافة الامهات 
|تحرص علس ان پستبقی الوالد. امواله. 
لاینلله + وكان اخی الاکبر يناضرها فى 
رای فانتحی بن والدي من الليل ناجيه 
واسر لی بنيته طالبا إلى ان اخفي الامر عن 
والدى واخی . ولقد رايت فى هذه الحركة 
ثفة بى برغم حداثة سئی اثرت فى نفسی 
ابلغ الاثر , فتخمست منذ ذلك اليوم لعمل 
الخير. وامنت انه جزء من الايمان حثى 
استتقر ہی الرای إلى أن عون الملهوف 
وإسداء المعروف إلى الئاس لايد أن يخلقه 
الله بالخير على صاحبه ٠‏ ولازلت حتی 
لیوم اعتقد أن بركة الله قد حلت بعال 
والدی منذ ذلك الحين . وذلك لائه مال لم 
بطهره بالزكاة فحسب »نل زگاه بالاحسان ۔ 

هذه هی عناضی الايمان فى تفسى , 
اطمشتان إلى المجهول : وعدم تطاول بالعقل 
إلى مالا يستطيعه , وربط للاخلاق بالایمان , 
وتسامح مع الناس ٠‏ وعمل للمعروف حیث 
شتطیعه . واما منابع ذلك الایمان فهی كما 
ترى لم تكن محاجة عقلية ولا |ثارة عاطفیة 
ولكنها حوادث صغيرة كانت ابلغ فى 
تمرسه بالنفس من كبار المؤسوعات وطوال 
الخطب : 
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باشو کات آجفوت 





عباس + مود العقاد 


× من مقال للعقاد بعنوان لوازم 
الحديث نشره في مايو ۱۹٤۷‏ » 


خطرت لي, لوازم الكلام عند اثر 


المتحدثين ۰ فسالت نفسي : ايها ياترى 
خير:وافضل :نلاب هذه التى تقال في كل 
جواب ؟ او «نعم» ومرادفانها التى تعود 
بعض الناس ان یعقبوا بها على 
النقيضين فى مجلس واحد ؟ . 

- حبذا لو خلت مصر من الاحزاب . 
- صحيح . 
- ولکن الاحزاب ضرورية فى الامم 
الديمقراطية. 

صحیح والله ؛ 

الا ان الدیمقراطية قد تستفنی عنها 
فى بعض اوقات التطور والانتقال + 

معك حق . فهذا صحيح . 

فکم من التحدئین یستمع إلى امثال 
هذا التعقیب في كل یوم وبين كل طائفة 
من الئاس ؟ وكم تسوءهم هذه الموافقات 





الرای فلا برون بینهم ونين الجهلاء 
الامعات من خلاف ؟ . 
إن كانت هناك + نعم » شر من «لام 
فهذه النعم شر من جميع اللاءات 
وجمبع ادوات النفي على الاطلاق . 
ومن اللوازم ماهو أعجب من الوافقة 
والانکار على هذا النوال : لاتھا لازمة 
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تتفي على المستمع هم لا زنب 
ولا متاض له من ذفعها '' 
تلك هي لازمة م على وايك + عند 
بعض الناس . 

يحدثك عن رجل لا تعرفه ولعلك لم 
تذکره قط فى حياتك ۰ فاذا به بقول + 
«على رايك إنه رجل لثیم » .. ويمضي فی 
تحميل رايك المظلوم تبعات هجائة 
وانحائه وانت لم تر شيتا مما اتهمك 
برؤيته ء ولم يفكر هو بعقله فى |سناد 
التهمة إليك ؛ وإنما جرت التهمة 
«البريئة» على لسانه من حيث لا يريد . 

وحضرت مجلسنا فيه واحد من 
اصحاب هذه اللازمة وهم غير قلیلین . 
فصرخ احد السامعين الذين اتجه اليهم 
الحديث مستغيقا : 

يا شيخ حرام عليك ؛ متى وصقت 
الرجل بهذه الصفات ؟ وهل هو رايك او 
رایی الذى تحكيه وترویه 4 

وضحك صاحبنا وكان ظريفا حسن 
التخلص . فراح يقول : هو التواضع 
یا فلان . هو التواضع . وهل يلبق بادپ 
الحدیث ان اقول : هذا رایی ! هذا 
رایی ؛ فی کل ما ارویه واحکیه ؟ 
ومن اللوازم ما يبعث الضحك ولا 





يبعث الفزع كهذه اللازمة التی یلازمها 
الاتهام » بل قد يضحك الحزین إذا 
غلبت عنده روح الفكاهة على روح الجد 
والصرامة . 

من هذه اللوازم لازمة كانت لاحد 
القضاة المشهورين برددها وهو ذاهل 
عما يسمع وذاهل عما يعثيه . وهی 
لازمة «برافو برافوہ التى يتخلص بها 
من التفكير فيما بقول ۔ 

ولقی شاب كان يعرف اباه فساله : 
این انت الآن ؟ قال : موظف فى هذا 





البغيضة حقا تلك اللازمة التی تضطركة 
الى الجواب سی عل فلج ھن قرا 
الحديث كانك فى محضر 

- اخذت بالك ؟ «فاهمتى ؟» ء 











ولايد من الجوا: لابد من انتظاره 
جوابا ملفوظا لا يغنى عنه الايماء ولا 
السكود 

ومن هؤلاء من يبدى لك الرای ثم 
بسالك : 

هل انا غلطان + 

فتقول مثلا : معان الله . بل انت غاس 
صواب . 


فلا یکتفی بذلك ويعود سائلا : إن 
کثت غلطان فل لي . هل آنا عدصان 
بالله ؟ 

- لا لست بقلطان . 

لا لاء إن کنت غلطان فقل لی ولا 
تخف الحقيقة عنى . اتى رجل صریح + 
فيس هذا الواجب ؟ 

ويكررها ؛ اليس هذا الواجب ؟ اليس 
هذا الواجب ؟ حتى تقض المشكلة بقسم 
غليظ .. فيصدق ان آمنت بانه لیس 
بېقلطان» . 
وقد تكون اللازمة الثى من هذا 
القبيل عقلية تاتی من نقص الوعى 











والادراك ولا بقف بها الامر عئد حب 
التكرار والاعادة مع فهم الحديث المعاد 

سال اخدهم : هل لقيت فلانا ٩‏ 

فاذا هو قد اعد كلمة الاستفهام فى 
منتصف السؤال وبادرك مستفهما : نعم 

هل لقيت فلانا 5 

- فلانا ؟ 

س ای نعم فلان ! 

- ماله ؟ او ما باله ؟ او علام تسال 
عنه , 

ولايعى انك تساله عن لقائه إلا بعد 
السؤال الثالث او الرابع على هذا 
للتوال . وهی عادة غالية على الطبقة 
الجاهلة فى بلاد الریف على الخصومن 
مرجعها بطء الخرکة. الذهنية: و|همال 
الکلام واعتباره لخوا لا يرتبط بالتفکیر 
ولا یجعل معناه إلا مع التوکید 
والتردید : 





ویعض هذه اللوازم لازم فى الحديث 


للفيد ‏ لائه یعینك على تتبع الحديث 
والوقوف على مراخله وغناياته.. كلازمة 
نهایته, فی موضعها الصحيح ٠‏ او 
لازمة «علی‌کل حال» او «لاتواخذشی, إذا 
كانت تهییء الذهن حقا لسماع شىء 
بحتاج الى الاستئذان او طلب السماج , 
فهذه اللوازم فى المحادثات اشبه 
يعناوين الفصول والآبواب فى الكتب 
والخطوطات . ولكنها قد تتواتر وتتکرر 
حتى تفقد معناها ولا تتعدی أن تكون 
حشوا بغبر دلالة ... ومن قبيل ذلك فنان 
قدیر فی فنه تلازمه كلمة «ثانیا, حين 
یقیم الادلة على صحة فكرة او مذهب 
من المذاهب الفنية فاذا «بثائيا؛ هی اولا 
وٹانیا وٹالڈا وزابعا الى آخر العشرة او 
تزید ؛ 

وکفی بتراقبه. هذه البوازم اند 
تستمد مثها سببا للاصفاء الى 
الاحاديث سواء منها ما استجق 
الاضنفاء وما استحق الاعراض ... لا 
تسمع على الاقل «لوازم» تصلح للتفكهة 
وتصلح للدلالة على الفوارق بين 
الشخصیات, والفوارق بين اساليب 
الالسنة وحركات العقول , 














اق لت نيدم كيني كيرا لي كن ابت اللخ سرت 


يعلن مجمع فؤاد الأول للغة العربیة 
أنه قد خصص جائزة مقدارها الف 
جنیه تمنح احسن اقتراح فى تيسير 
الكتابة العربیة على الا يكون لاعضاء 
المؤتمر الحق فى دخول المسابقة ء وقد 
تحدد آخر اکتوبر سنة ۱۹۸١‏ موعدا 
لقبول المقترحات » وترسل باسم الجمع 
بعنوانه شارع قصر العيتي رقم ۱۱۰ 
بالقاهرة . وسيطبع المجمع كل ما قيل 
حول تيسير الكتابة فى مؤتمره الذي 
انعقد سنة ١544‏ ۰ ويتخذ الوسائل 
لنشره.. 


كان انحی من اخذ عن آبی على , 
وارواهم لشعر شاعر , ختى قال له ابو 
على يوما : ما بھی شىء تحتاج إليه » 
ولو سرت من الشرق إلى الغرب لم تجد 
اعرف منك بالئحو ,, 

وكان احسن ھا کتب ۰ واجدره 
بالتقدير , شرح کتاب سيبويه ‏ إلا انه 
غسله ٠‏ ودلك آن طالب نازعه فى مسالة 
فقام مغضبا + واخڈ هذا الشرح . 
وجعله فى إناء ؛ وصب غليه الماء ٠‏ 
وجعل بلطم به الخيطان ؛ ویقسول 
- تعریضا بالطالب ‏ + لا - والله - 
لا اجعل اؤلاد البقالين تحاة ٠‏ 

کان میتی ايقل تيد "وير 
اسوقها » ای ارجلها « 

وکان بحضر درسه من الاکابر وعلبة 
القوم من بقدرون فضله » ویخضون 
عن سقطاته : فاستتم الدرس ڈات يوم ٠‏ 
وقال فجود , فلما هم القوم بالانصراف 
استاناهم ء وسالهم أن یمضوا معه على 
خیولهم ففعلوا ٠‏ وهو سائر على قدمیه 
يابى أن يركب , فلما بلغؤا ما شاء وقف 


ملحوظة : 
هذه المسابقة اعدها مجمع اللغة 
العربیة., وکان اسمه قبل الثورة مجمع 
فؤاد الاول » وکان إعلان السابقة فى 
دیسمبز سنة ۱۹۸۵ ء ومن الواضح أن 
السابقة ٠‏ قد مر عليها حتى الان سبع 
وعشرون ستة ١‏ لم يكن لها نتیجة , ولم 
يواصل المجمع جهودة المطلوبة 
والضرورية فى سبيل تيسير كتابة اللغة 
العربية منذ ذلك الحين حتى الان 
فهل يتذكر الجمع هذه المسابقة 1۴ , 


عند إحدى الخرائب ۰ واطل من يعض 
الکوی ٠‏ ونظر الجماغة فاذا استاذهم 
يوائب کلبا . والکلب يوائبه ثارة ویهرب 
منه آخری حتی اعیاه ؛ فعاونوه ‏ 
وامسکوا الکلپ فجعل يعض الكلب 
عضا شدیدا , والکلب بعوی ویتململ + 
فا تركة حن اللنتفي .۰ 

تم نظر إلى الجماعة وقال : هذا 
عضنی بالامس , فاردت ان اخالف فيه 
قول الأول + 


تلبائمشي كلب يثي. مس مع 
فصنت عذ ےه النفس والفرضا 
ولم اجبه لاحتقارى له 
من اذا يعض الكلب. إن غضا:؟ 
هائذا آعض الكلب إن عض ؛ 


اذل هور فين بل عیدی الربعب 
التوفی سنة ۳۰ ه , 


كامل السيد شاهين 
۱۹:۵ 











العام سو الستتے_ےل 


تعتندابیم: ی الرسدکیب 


© مدينة بلا نقود © 


تجرى حالبا تجربة فريدة فی ثلاث .من 
المدن الفرنسية لالقاء استخدام النقود او 
الشسیکات في المعاملات التجارية .. 





بیانات الهوية الشخصية . 

اما القسم الثاني فهو ذاکرة" متخبرة 
مسجل فیها رفم يمثل الحد الأقصی للانفاق 
خلال الشهر . 

ویتعامل حامل هده اليطاقة مع محال 


توع ناض يخبط يصع مطافته فى فتحدهر 
بعد الشراء فتخصم قيعة الشتریات ين _ 
الرصید ۔ ۱ 
ولا تتعامل هذه الخزانة مع البطاقة | 
بعد أن قرب على لوحتها ابرقم الكودي 
الخامن بصاحبها ٠‏ فاذا اراد شخصن اخر 
استخدام البطاقة ولکنه يجهل هذا الرقم 
الكودي فان البطاقة تتلف نفسها ڈاتیا بعد 
ثلاث محاولات متتالیة ۔ حبث أن هذا الکود 


تجارية لديها خزانة تحصيل إلكترونية مر 





الخزانة الالكترونية عند إدخال البطافة 


۱ -- ممسلۃ الدوهستة دیسیسر ۱۹۸۲ 


الشخصي غير مسجل على البطاقة ومن تم 
فعلى صاحبها وحده حفظہ عن ظهر قلپ ٠‏ 

ومع بداية كل شهر يعدل العداد الموجود 
داخل البطاقة الرصيد اتوماتيكيا + وفي 
مساء كل يوم تقوم المحال التجارية 
بتحصيل فيمة ميبعاتها ہتوصیل الخزانة 
الالكتروئية بالكمبيوتر المركزي اللجمع 
المضارف قى المديئة + 


© الة تکتب وتسجل © 





انها اول الة لمغالجة التصوص یمکق 
حملها في حقيبة اوراق عادية .. فججنها 
اصفر قليلا من حجم عدد من مجلة 
« الدوحة ۰ :, وهي باباتية الصنع : ونضم 
هذه الالة الجديدة بالاضافة الى لوحة 
غفاتیح عادية مثل اة الة کاتبا » شاشة 
تتسع لاريعة سطور بحیث يضم کل سطر 
-۲ حرفا » وطابعة صغيرة حجم السطر 
فبھا ۲٢‏ حرفا . كما انها مزودة بشریط 
مغناطیین صغير يقسع لتخزين مايوازي 
مائة ورقة ولا يتعدى وزن هذا الجهاز ككل 
٦‏ كيلوجرام . وهو بالتابي یٹیح لضاحبه 
العمل :فی أي مكان يتريد .. لانه. مزود 
ببطارية تمده بالطافة اللازمة لتشفيله لد 
خمسین ساعة متواصلة . 


وعتد العودة الى المكتب يمكن توصيل 
الجهاز بشاشة التليفزيون او آبة شاشة 
أخرى لعرض ما تم کتابته ولكن بخط مكبر. 
كما يمكن توصيله بالهاتف لارسال ما نجل 
على شريظه من رسائل ٠‏ 





© السيراميك وعلا 
الاورام السرطائية © 








إن تائيس الحسوارة على الاورام 
السرطائية معروف منذ عدة سئوات «يل ان 
نقوش قدماء المصربين على المعابد تؤكد 
استخدامهم للحرارة فى علاج بعض 
الامراضن : 

ولکن بالرغم من فاعلية متل هذا العلاج 
الذي يعتفد على رقع درجة خرارة الخلايا 
انصابة بحيث يؤدي ذلك قى كثير من 


* اباحیان الى تلاشي الورم أو على اقل تقدير 


الى تناقص خجمه وانكماسه .. فائه يواجه 
نشكلة جوهرية نظرا لانه يستحيل حصر 
التاکین الحراري عانم زم وحدها: 
وبالتالي فان الٹائیں .سمس يمتد الى 
الخلایا السليمة المجاورة . 

ولقد دفع ذلك فریقا من الباحثين 
الامريكبين إلى إيجاد حل لهذه المشكلة عن 
طريق إدخال جزيئات امن السيراميك 
متناهية الصقر الى منطقة الاورام ۰ تم 
تعريض هذه الجزیثات لجال مغناطيسي 
بحيث تحدث ارتفاعا فى درجة خرارة الورم 
دون غيره . 

وعلى عكس الطرق الفئية الاخری 
المستخدمة للعلاج بالحرارة والتى تعتعد 
على ابوجات القصبرة او الموجات فوق 
الصوتية فان هذا الجال الغثاطيسي بسمح 
بنسخین الورم الى درجة حرارة محددة 
مسبقا ٹا تظل الخلابا الجاورة عند 
درجة حرارة الجسم العادية , 

يجرى حالبا (عداد. الاجهزة. اللازمة 
لتوليد انجال المغناطيسي المظلوب ‏ ولقد 
اٹیتت التجارب التي اجريت على الفثران 
أن هذه الطريقة تؤدي إلى شفاء ۸۵۰ من 
الأورام . 





© الفيزيوفون © 


يشهد العام القادم دخول التلیلون 

المرئي الى مديئة ٠‏ بيارتز » الفرنسبة . 
والفضل فى ذلك يرجع إلى شبكة كابلات 
الألياف الضوئية وإلى اشعة اللیزر 

إذ تعمل هذه الالباف الزجاجية التی 
الايزيد سمكها عن بضفة میکرونات 
( الميكرون يساوي واحد على الف من 
الملليمتر ) على نقل الاشارات الضوئية 
لشعاع الليزر . ومن ثم فهي تتمتع بطاقة 
إرسال خيالية سواء من حيث الكم او 
النوعبة . 

وتستطيع هذه الالياف. نقل الصوت 
والصورة . والمعطيات الاعلامیة ۔ كما انها 
ثنائية الاتجاه بحيث تسمح باجراء حوار 
بين طرفین . بالاضافه الى کل ذلك فان 
الارسال خلال هذه الالیاف لا يتاثر باي 
تشویش . 

ويظهر فى الصورة جهاز : الفیزیوقون 
أو التليفزيو المرئي الفرسي . وهو مجرد 
بداية يتوقع الخيراء إن يتطور شكله 
وحجمه لیصبح اصغر ٠‏ وتنمو امكانياته 
لیستقبل المكالمات الدولية . 





© الجناح الحلقي © 


تتئوع الاہٹکارات فى مجال هندسة 
الطيران بهدف تحسین. اداء الطائرات 
وتوفير استهلاك الوقود . 

وتركز هذه الابتكارات على شكل 
وتصميم الاجنحة بشكل خاص. . فبعد 
الاجنحة المثقبة والاجنحة المتحركة مثل 
الطيور تقدم صناعة الطائرات الامریکیة 
الجناح الحلقي ٠‏ الذي يبدو فى الصورة 
وهو يحيط بالطائرة فى شكل حلقھ 

ویرتفع, الجناح. الحاقي اليجالتوع من 
قطعة واخدة اس الطائرڈ بستافة كافية 
بحيضا بالتصف لفات منها ۰ ودند 
التسهيل عملبات الهبوط والاقلاع 3 
نیعم إن لد انقاء لین 

| وید تدتجد اه بيبكل اقساب 





ان 
بقل فان له رکه تی بين انج 


اللي اوالطائوة سن “اغلت ا: 

وہؤکد مهندسو الطيران الامویکیون 
الذين صمموا هذا الجناح البتکر » آن هذا 
التصميم يخفف من وزن الطائرة ويقلل من 
عوامل المقاومة وهو مايؤدي إلى خفض 
استهلاك الوقود - 











ولكن دون ان يكون ذلك على حساب 
امكانيات الشحن على الطائرة + 

ولقد اجريت التجارب المعملية على 
ماكيت لهذه الطائرة وکانت الثتائج مرضية 
للفایة . 


© معدة صغيرة 
للتخسيس © 





إر ابتكر جراح كندي طريقة جديدة لعلاج 
السمنة المفرطة تعتبر حلا سحريا لمن لا 
يستطيعون التحكم فى انفسهم واتباع 
ام غذائي محدد . 

وتعتند هذه الطريقة على إجراء جراحة 
بسيطة تؤدي الى الحد من الشبهية تلقائيا 
دون اللجوء الى عقاقير او ادوية , إذ يتم 
تقسيم العدة الى قسمين غير متساويين 
بواسطة مشابك معدئية بحيث لا يزيد 
حجم الجزء العلوي الذي تخد شكل كيس 
صغير عن حجم كرة التنس . ويتصل هذا 
الكيس بالجزء السفلي عن طريق فتحة 
ضيقة . 





وبالتالي فعند تناول اقل كمية من الغذاء 
تمتلىء المعدة الجديدة الصغيرة سريعا 
ويشعر من بعاني من السمنة بانه متخم 
على الدوام . في حين يمر الغذاء بيظه 
خلال الفتحة المتروكة بين جزئي المعدة . 
ومن ثم لا يشعر الشخص بالرغبة فى 
تناول المزيد من الطعام وهو مايؤدي الى 
تنظیم شهیته بشکل ذاتي ٠‏ 

ولقد ادت تجربة هذه الجراحة مع 
إحدى السيدات إلى إنقاص وزنها لاكثر من 
النصف . إذ كان وزنها قبل الجراحة ٠١۷‏ 
کیلوجرام , ووصل بعدها الى 34 
کیلوجرام فقط . 





س8 سه 














بين الماضي والحاضر.. 
سينا 
+عناسبق ی( ۱۱۸ (ول.. 











































احتفل السینمانیون فى مصر » بالهید 
الأول للسینما المصرية فى الاسبوع الاخیر 
من شهر اکتوبر اماضی, .. 

نظمت الاحتفال . ودعت إليه ٠‏ نقاية 
الين السینمائیة ‏ التی يراسها الكاتب 
القنان سعد الدين وهية . 

واختارت النقابة ان تكون مناسبة هذا 
الاحتفال ٠‏ هو ذکری انشاء « استودیو 
فصر + ۰ قلعة السينما الحصرية > التي 
قامها الاقتصادى الوطنى , طلعت حرب » 
| .. وقد تم افتتاح هذا الاستوديؤ فى يوم ۱۲ 
اكتوبر ۱۹۳۵ .. ومن هنا كان اختيار هذا 
کتاریخ ۰ كعيد سنوی للسینما المصرية , 
يتم فيه تكريم رواد السینما ۰ وتوزيع 
الجوائز على احسن فروع الفن السیتماتی 
من خلال الافلام التى عرضت فى الوسم 
الاسبق .. والجوائز مادية وادبية .. وتبدا 
عن خمسة الاف جنیه لاحسن فيم ..:إلى 
احسن اخراج .+ واحسن تمثیل :: الى أن 
تصل لجوائز الاکیاج والصوت ٠‏ 
والمؤثرات الخاضة ۔ 

وفى احتقال هذا العام ء وهو اول احتفال 
يهذه المئاسية . اعید بناء ديكور فیلم 

العزيمة ۔ داخل استوديو مصر .. واخرج 
العرّض المخرج الفتان كمال الشیخ) + 
وتارك فی الاحتفال ما تبقی من جيل الرواد 
الأوائل الذبز قامت على اكتافهم صناعة 
0 ۱ ر لسینما المصرية .. 














فاطمة رشدی وحسین صدقى فی فیلم 
العزيمة للدخرج كمال سلیم اسذی 
قال عنه المؤرخ الفرتسي ,جورج سادولء 
انه يستحق أن يغارن باتجح الافلام 
الفرنسية الكبيرة التی ظهرت قبل 
الخرب العالیستة: الاخسبرة 


۱۸۰ ةقدو دبسمبسر ۱۹۸۲ 





عادل امام ۔ النجم الذى یتبافس عليه صناع الاقلام 


فرقع آجرم ‏ الى ۳۵ الف جنيه فى الفيلم الواح أ 


العصر الذهبى 


ولا يختلف اثنان من المؤرخين او النقاد 
على دور ( استوديو مضر ) فی السيتما 
للصرب 

مثلا الورخ السینمائی الاستاذ اخمد 
کامل مرسی قى کتابه الهام ( معجم الفن 
السینمائی ) .. بتوقف عند الفترة من عام 
۳ الى ۱۹6۰ .. لیصفها بانها مرحلة 
العصر الذهبى للسيثما قى مصر .. ویقول 
محللا رایه ‏ ان الفضل فى هذا برجع الى 

استودیو مص ٠‏ الذی جهز باحدث 
لفات الآلية والكفاءات الفنية + وسار 
العمل فيه الى التعاون 
الصادق بين الخبراء المصريين والاجائب . 
من اجل تقديم الافلام الحصرية ‏ ذات القيمة 
الغئية والموضوعية ٠‏ وقد حذت حذوه 
الشركات .والاستوديوفات الاخری .. وزاد 
الاقبال على مشاهدة الافلام المصرية عاما 
٠‏ شواہ: فى امن او العام 








الامام نتيجة 


بعد عام 
العریی × 


۱ 


اس اف الہ 
7 گی ١‏ 


والناقد السینمائی الرحوم الاستان 
سعد الدین توقيق فى کتابه : قصة السینما 
فى مصی » .. یقول عن فترة .۰ استودیو 





مصر ٠‏ إنها اهم مرحلة من مراحل تطور 
الفيلم المضرى .. ١‏ كان هذا الاستودیو 
شابة مدرسة جديدة فى السینما المصربة 

وهی مدرسة ثقلت الفيلم الصری 
خطوات واسنعة الى الامام :: اذ ائة كان 


اول استوديو للسينما مجهزا تجهيزا 
كاملا ۽ 





الاوراق القديمة 


واڈا تصفحنا بسرعة الأوراق القديمة 
للسینما المصرية .. لابد أن نتوقف بالتامل 
والاعجاب لنطق رجل الاقتصاد الاؤل فى 
مصر بتلك الفترة ١‏ طلعت حرب ۰ ۰ الذى 
انشا اول بنك وطثى فى مصی , بنك مصر 

ؤامتد نشاط البنك وخدماته فى كافة فروغ 
الاقتصاد الوطني من صناعة وزراعة 


4 





"ما التى بقل اا لدبم فیدر قدل تصویرہ ..تواجه مؤشرات جديدة هی 
وهر الیحن من طربق وس كد مہ المؤشيزات 


وبتقكير متقدم جدا , وبوعى کامل للتطور 
الحضاری ؛ قرر طلعت حرب أن يمتد نشاط 
البنك ليشمل رعاية الفن سواء مسرح او 
سینما .. ففى مارس ۱۹۲۷ ۰ افتتح بنك 
فصر رسفي شركته الجديدة « شركة مصر 
للتمثيل والسینما :۰ بعد أن لت هذه 
الشركة تعمل تحت النجربة لمدة عامين 
داخل اربعة غرف فوق سطح مبتی مطبعة 
مصر بشارع نوبار ( الدواوين حاليا ) .. 
وكانت هذه الغرف تحتوى على معمل 
لتخميض الافلام .. وكان اهم ما تنتجه هذه 
الشركة فی بدایتها .. مجموعة من الافلام 
القصيرة والاخبارية والدعائية . 
فى تلك الایام .. عاد محمد کریم 

من ابطالیا وا مانبا بعد رحلة خاضة لدراسة 
اصول الفن السبنمائی .. بعد أن ظهر 
كممثل فى فیلم « شرف البدوى , عام ۱۹۱۷ 
.. وکان اول مصری یقف امام الکامیرا 
كممثل .. ولکنه قرر أن يتجه للاخراج .. 
وعندما غاد من رخلته الدراسية تضم الى 
شركة مصر للتمثيل والسینما .. لیصبح 
فیما بعد من رواد السيثما المصرية الأوائل 


ک4 ج 


















... والذی استحق لقب » شيخ المخرجين ٠‏ 

فی هذه الفترة ايا .. انضم الى شركة 
مصر للتمثيل والسيتما المصور : محمد 
بیومی » الذى قام باول تجربة مصرية فى 
التصویر فى فيلم « الباشکاتب ‏ عام ۱۹۲۲ 
. ويعتبره بعض مؤرخى السینما المصرية 
بانه اول مصرى فكر فى صنع فيلم مصرى 
.. فقد اهتم بتاسيس استوديو صغير 
بالاسکندرية ۰ کائت کل معداته من 
تصنیعه الخاص ما عدا الکامیرا .. وقدم 
فیلم » الپاشکاتب » وجريدة « امون , 
السينمائية .. ولکنه لم يستمر قى الاخراج 
واکتفی بان یکون مصورا . 





اول بعثئة 


فى وسظ کل هذه الظروف اللین| تے 


Laas .. 


بتجارب التجاح والفشل 


للتعددة لقيام صناعة السيتما فى مصر .1 


والتی شهدت اول فیلم عصری ( ۱5 ٹوفمبر 
۷ ) .. وهو فیلم ( لیلی ) لعنزيزة امير 
.. ثم فيلم » زینب » محمد كريم ( عام ۲۸ ) 
» ومحاولات یوسف وهبی فى الاستودیو 
لسیتمائی الخاص به ( رمسیس ) والذى 
انشاه فی بداية الثلاثينات مسخطیا کل 
عقبات صعوبة. استیراد ادوأت الاضاءة 
والات تسجیل الصوت .۰ ورغم کل هذه 
لعقبات اخرج اول افلامه ( الدفاع ) عام 
. وایضا محاولات أسيا وبهيچة حافظ 
فی شرکاتهما السيتمائية . 

فی هذه الظروف .. قرر « طلعت خرب ۔ 
أن بضمن لشرکته السسيندائية يداية 
مستقرة تقوم غلی الدراسة والعلم .. ولهذا 
اوفد اول بعثة دراسية لدراسة السینما فی 
الخارج عام ۳۳ .. وكانت البعثة تتكون من 
احمد بدرخان وموریس کساب لدراسة 
الاخراج فى باريس .. ومحمد عبد العظیم 
وخسن مراد لدراسة التصویر فى برلين ٠١‏ 














مقالات ترشحه للبعثة 





كيف كائت تمضی الحياة الفئية فى ذلك 
الوقت . ؟ 


.. ۱6۰ -- مجسلة الدوحسة دیسر ۱۹۸۲ 


کم کلنوم واحمد علام فى فيلم + وداد 


سد نجاحسا کبیرا 


من اتير ان نقرا بضع فقرات من مقار 
كان قد کتبه الفنان الراجلللاشیج احصد 
بدرحال اف اة السيكقا اتتواكان يراس 





سب کر 
كتا اک ؤخ هن تف لكان 
و 





٭ اول افش ل 
.۔ وداع يته من الهنسد إلى امریکا ااجنوبی هه 





تدیو مصر .. حفق 


+ دفعتنی هوایتی للسینما , ان التحق 
ہمدرسة للمراسلة بیاریس لدراسنة ( فن 
لسینما ) .. وبدات اترجم دروسی دلعربية 
واتشرها تباعا فى مجلة ( الصیاح ) لمدة 
ثلاته اعوام .. وکنت فى ذلك الوقت ایضا 
آتردد على مسرح رمسیس لا کفتفرج .. بل 


/رکیاو اشاهد الیروفات وکیف كان استاذنا 


الكبير ٠‏ غزیز عبد » یکون البراعم الفنية 
الجديدة پعبقریته القذة .۰ ولعل هذه 
الفترة كان لها اکبر الاثر فى تکوینی الفتی 
.. وائثی لاعترف هنا ان فا جنیته هن 
سرح رمسیس لا يقل بحال عما جنیته من 
يعثتى الفتية التی آوقدنی فیها بتك مصر 
الى الخارج لدراسة فن السینما مغ ثلائة 
غن الزملاء هم الاستاذ موريس کساب ؛ وقد 
درس معی الاخراج فی فرتنشت ۲ . 
والاستاذين محمد عبد العظیم وحسن مراد 
لدراسة التصویر بامانیا .. وقد تم اختباری 
فى هذه البعثة بينما كنت ادرس القانون 
بكلية الحقوق .. فقد قرا الفقور له طلعت 
حرب مجموعة مقالاتی فى مجلة الصباح .. 
فاستدعانی لكتاية تقزیر عن انشاء 
استوديو للافلام الثاطقة .. وكان الزميل 
ثيازي مصطفى يدرس الاخراج فى جامعة 
بالمائيا , فاستعنت به فى اختيار 
للعدات اللازفة لهذا الاستوديو ووقع 
الاختيار على تقريرى للتثقية .د 
وکائت مکافاتی ارسالی فى بعثة لدراسة 
الاخراج على حساب الينك .. 

» واثناء بعثتى ارسل الى الاسستاد 
احمد رامى قصة ( وداد ) لاقوم بعمسل 
سیناریو لها .. وقی سنة ۲۶ بدا استوديو 




















مصر انتاجها وقامت بیطولتها كوكب الشرق 
ام كلثوم .. ويعتبر هذا الفيلم نفظة التحول 
فی تاريخ السیتما المصرية ا 


اخلاق الفنان 


( ملحوظة ) اجدتى مضطرا للتوتف 
عن نقلا سشطوز ابعض عا جاء قي 
هذا المقال. .. لاشيد بهذه الروح العالية 
التی تجاوز فيها احمد بدرخان الصدمة 
الاولی ٠‏ والقاسية ۰ التی واجهيا بعد 
عودته من بعثته الدراسية ليفاجا بعد ان 
كان فزشحا لاخراج فيدم وداد .. انه 
استبعد من اخراج الفيلم لیقوم الخبير 
الالمانى « فريتز كرامب , بهذه المهمة على 
ان يساعده جمال مدكور , 





وقد اختلفت التفسيرات حول هذا 
التصرف .. وقيل من ضمن ما قيل ۰۰ إن 
احمد سالم والذی كان يدير استوديو مصر 


محمود ياسين .بعد فترة من الانتشار 


بدا براجع نفسه لتحتفظ بعکالته 


سرن الى مشر 





لذبي بارعيس ويج رز مهم 
الجمهور ھی ادوان ابن الیل 


افع المسكولين عن الاستوديو بخطورة 
السناد هذا الفیلم الى مخرج نائيء فثل 
احمد بدرخان ... وتجح احمد سالم فى 
خملته بعد ان كان احمد بدرخان قد استعد 
تناما لاخراج القيلم وائتھی۔ من كتابة 
السیٹاریو وتقطيع المشاهد لتصويرها .. 

وتفسر هذه التعديلات أن وراء حملة 
احند سالم ضد احمد بدرخان... اسبايا 
نسائیة كانت تربد احمد سالم بالخبير 


الالمانى » کرام ٠‏ 
ولكن احعد بدرخان عندما بعود بذاكرته 
الؤراء لیٹکی ما فلا اد يقد مد 






السائل من حسایه ...و 
بکثیر من الترفع والسمو .. 

إنها اخلاق الفنان الحقیقی .. والذى 
لا ہجد ای غضاضة فى الاعتراف بالنجاح 
الکبیر لفيلم » وداد ۷ -. هذا النجاح:داخل 
مسر وخارجها حبث عرض افى مهرجان 
انبنيسيا اللسيئفائي عام 75 -: وعرض لمدة 
سيوعين فی لشدن ::: وعرشن أيضا في 
الھند وامريكا الجنوبية . 


امن مج الاموز 





ان الاعتراف بالنجاج لیس مسالة 
شخصية . ولکنه امانة التاریخ التی 
يجب أن تقال بموضوعية + 


الود المفقود 


ونعود إلى مقال احمد بدرخان 
تسترجع معه الذکریات وروح العمل الفنی 
فى ذلك الوقت .. كتب بقول : 

« فى نفس العام اضدرت اول كتاب عن 
فن السيتما باللقة العربية باسم (السيثما) 
.. وعاد تيازى مصطفی من بعئته وانضم 
الى استوديو مصر ء كما تعرفت بصدیقی 
الراحل الاستاذ كمال سليم ضفن شلة من 
الادباء كنا تجتمع فى ندوة الاستاذ عباس 
محمود العقاد التی‌کانت تعقد بمثزله بمصر 
الجديدة عصير كل ہوم جمعة » وكانت تضم 
الاسانذة احمد خورشيد ( المصور 
السینمائی ) والزميل احمد كامل مرسی 
والفنان صبلاح طاهر ( الرسام المغروف ) 
والموسيقى حسن الشجاعی ٠‏ والاديب سید 
قدري ؛ والشاعر السود انى معاوية تور :وکنا 
نخرج من هذه الندوة الى. مرسم صلاح 
طاهر الذى آقامه على سطح العمارة التی 
كان يسكنها بمصر الجديدة » وهنالك كنا 
نتناقش فى كافة الفنون وکل منا يقص على 
ژبلانه ما قرا .. وفی هذه الئدوٰۃ سمعنا 
لاول مرة قصة:فيلم ( العزيمة ) . 


ثم انضم الاستاذ كمال سليم بعد ذلك 
الى استودیو مصر ؛ ككاتب سیناریو . 
ولعل اجمل الإيام ھی تلك الايام التى 
مع كمال سليم: ونیاری فى غرفة 
٠‏ وکائت تضم مكاتبثا الثلاثة 





واحدة 
باستؤديو مصر .. ولقد كان التعاون بيننا 


نحن الثلائة صادقا .. فکنا ننقد اقلامتا 
بقسوة وهی ماژالت بعد کلمات على الورق 
.. لعل الستوی الفنی الذى كانت تمتاز به 
قلام استودیو فضر فى ذلك العهد بعود 
الى هذه الجلسات التی كان يسودها الود 
والنقد البناء .. الشىء الذى تفتقر اليه 
السينفا الصریة فى هذه الایام ۰ ؛ 


تعليق مراقب يقد 


ونتوقف عند هذه العبارة من شريط 
الذكريات .. ونقمض, اعیتنا علي صورة 
الزمن الجمیل .. وکائما ثرید أن نستبقی 
الحلم. , قبل أن يجبرنا الحاضر على 
مواجهة زمن التسابق الرهيب المجنون من 


۱8ات 











اچل الربح .. الذى اصبح سمة واضحة 
فى الب تعاملات الوسط السيتمائى فى 
اضر الآن . 

فهناك رغبة جامحة لدى معظم صناع 
السيئما المصربة فی تقديم افلام تجارية 
سريعة ۰ تحقق اکبر غائد مادی فى أقصر 
وقت ٠۰‏ 

وهذا الصراع أدى بالضرورة الى سحق 
علاقات الحب . والود : والاحسساس 
بالمشاركة ۰ فى اسلوب التعامل الیومی بين 








كاقل مرسی فی نبزة حزن واسف ؛« لقلا 
فقدت الاسرة السینمائیة الروابط التى 
تجمعها .. وتفرق كل انسان فى طريق 
وضاع الحب الذى كان يجمع الفنانين 
وجاء الجشع والصراع من أجل جمع 
الأموال .. حل الطمع محل الطموح , 
واتعكس هذا كله على الفن .. فلم بغڈ 
هناك مستوی ولا حماس ولا غيرة للتجو 
والابتكار .. 

وهذه المرارة التى بتحدت بها اون 
الاستان احمد كامل مزسی .. هى وجهة نظر 
مراقب يقظ عاش مراحل صناعة السینما 
للصرية .. وشارك فيها كمخرج وکناند + 
وکصدیق شخصى الاغلب رواد السینما 
الاوائل :. الى آخر جيل من المخرجين 
الشبان الذين يلجاون إليه بسالونه الرای 
والمشورة فیما يواجهون من مشاکل العمل .. 
وهو حتى هذه اللحظة مازال الحكم الامین 
على المستوى الفنی للافلام .. ولهذا تسعی 
إليه الجمعيات السيتمائية فى مصر , 
وایضا اجهزة وزارة الثقافة ‏ لیراس لجان 
التحكيم فى مسابقات الافلام .. فهو لا 
يعرف المجاملة .. ولا تشویه لية شائبة من 
للصالح الخاصة أو الغيرة الفئية .: فقد 
اعتزل العمل السینمائی كمخرج منذ عام 
مر واكتفى بالبحث والقراءة 
والمتابعة عن بعد .. 

















النجاح بدقياس الايرادات 


واذا حاولنا ان تحدد العوامل التى 


اتؤثر فی صناعة السینما المصرية الآن .. 


.. ۱۵۷۲ - مجسلة ادوه دیسر ۸۹۸۲ 








فرید شوفی وتحیة 


اربوكا فی فیلم 


السفا عات ۔ خر ما اخرچه 


صلاح ابو سیف فى فضي ( عام ۷۷ ).ثم اختفی من السینما الصریة 


لوجدنا انفسنا امام خقنقه هامة .. وهی ان 
الفيكم للصتری. اح نف نكت من 
سوق اکل بعد ان کان إلىبؤقن قريب 
بعتمد على السوق, اليخارَجى يتسبة تصل 
الى ٩:‏ فى الاقة هن ايرا الشيلم ؛ 

واچتحچ توانر را13 ردام شید 
ارقي قياشية عو اانا حك في 
ااستبوع الول من رض فی خار ینتا 
واجدة بلتقاهوة دا ابر یتزواح ملابين ۱۸ 
فف إلى +7 الف جذیه !: 

وقد يهبط الایراد فى الأسبوع التانى 
ابمقدار الفين أو ثلاثة الاق جنیه .. ولکن 
مع استمرار عرض الفیلم على دی 
عشرین او ثلاتين اسبوعا واحیانا اکثر 
- هذا فى دار عرض واحدة بالقاهرة 
بخلاف عروض الاقالیم - وبخلاف طبع 
الفيلم على شرائط فیدیو وتوزیعها على 
نطاق واسع وبارقام ايرادات تبدا مت 
ثلائین آلف جنیه ! . 

وبعملية حسابية بسیطة نکتشف أن 
الفيلم يغطى تكلفته من السوق المحلية فى 
خلال شهور قليلة ثم يصيح ای عائد بعد 
کو وین ما طز چرپ فاع 
القيلم . 
وإذا اضفنا إلى هذا الحساب : قيمة بيع 
نسخ الفيلم إلى الاسواق العربية لوجدنا 
ان صناعة الافلام اصبحت مسالة رابحة 
تماما ؛ 





جمهور السينها 


وهدا بالطبع ينطبق على بعض الاقلام 
- ولیس كلها ۔۔ 


ومن هنتا هر تعيير ۰ اندم 
الجماهيرية , وهی الأفلام الموجهة اساسا 
إلى جمهور السينما الدائمین واغلیهم من 
الععال الحرفیین. والفثة الوسيطة فى 
أعمال التجارة والنقل والخدمات والذين 
يشكلون ما اتفق على تسميتة فى مصر 
باصطلاح ٠‏ الطبقة الجديدة » .. هذة 
ألطبقة انتی استفادت: من الثفط 
الاستهلاكى وارتقعت دخولها بمعدلات 
كبيرة سمحت لهم بارتیاد دور السیندا 
والسرح وشراء شرائط الکاسیت . 

وهذه الطبقة. شکنت. بذوقها الخاص 
مستوی الف الذی پسعی إليها .. سواء 
اکان هذا الفن » قيلما أو مسرحية او 
نید 
واستغل تجار الف فى حصي , هذه 
الظاهرة الاجتماعية .. واغرقوا السوق بكل 
عا يرشي ذوق هذه الطبقة ے: وشنابووا فی 
الافخدار به .. 





فاذا كان امبراطور الغناء الشنعيى فى 
مضر اسمه احمد عدوية يحقق الارقام 
لخيالية فى شرائط الكاسيت التى يغنى 
فيها ,, السبح الدح امبو ۰۰.۰ واحنا اللى 
دهنا الهوا +وکو د و + خبة قوق وحبة 
فلماذا لا تكون الافلام السينمائية على 
تفس المستوى .. وايضا بنفس الطراز من 
هذه العناوین : مرسی فوق :: مزسی تحت » 
بر مكيف دايعا چاه بد سق له 
فطبان » .. “مربي هوق الشتجزداد ؟: 
الخ 

















زگی .. الوهبة الجديدة انق اتطلقظ 


اسمه بالإفلام الجی سا 





وادرك صناع هذه السینما ان جمهورهم 
الذى يمكن أن یدفع عشرین الف جنیه فى 
الاسبوع الواحد .. هو فى آغلبه جمهور 
بخرج من عمله مرهقا برغب فى التسلية 
والضحك .. وعلی حذ تعبیر آحد اقراد هذا 
الجمهور الوافلب على السینما .. ٠‏ مشش 
معقول الواحد يدخل سيئما علشان یفکر 
احنا عايزين نضحك 








هذه السيثما فى افلامهم نجوم الکومیدیا .. 
ونجوم الغناء الشعبی .. داخل توليفة من 
الضحك والمغامرات ٠‏ 


وتسابق صناع هذه السینما على نجوم 
مسرحية « مدرسة الشاغبین ؛ غادل امام 
وسعید صالح وبوئس شلبی .. واصبحت 
تفصل الافلام على مقاسھم لیضحکوا 
الجمهور كل حسب امقدرته: :. 

وائضم الى هؤلاء النجوم .. سمير غائم 
وانبقاد. "بوكس لبا من قناعي 
الضحك فى الأقلام . 

ولا مائع بالطبع من وجود احمد 55 
وفاطمة عيد وبعض الاغائى الشعبية 


تور الشريف ...تجم القمة فى التمتيل 
والذى اصیح ینافس نفسه فى كل قيلم 





و انت کا نآ E‏ 
اجره انحل حنی بطم ل 
دا ا يرما با یگیل 


اسنتکتاں الوجية السلیت... 

وهکذا أصبح الاتجاه الى اعتبار 
السينما وسيلة تسلية تخاطب الاجساد 
للرهقة .. ولا تقترب من العقول + 





الصعود والاختفاء 





وان من هذا الاتجاه .. حدوث 
اختلال واضح بين نجوم التمثيل والاخزاج 
فقد رفع نجم الکومیدیا عادل امام اجره 
الى ۳۵ الف جنیه عن الفیلم الواحد. . 
بینما توارت فاتن حمامة وئادية لطفی . 
وتعنرت سعاد حسنی .. فی نفس الوقت 
الذى اطلقت فيه نادية الجندی على نفسها 
لقب فنائة الجماهير » بعد التجاح 
التجارى الساحق لفيلمها ٠‏ الباطنية , 
الان نفس الئجاح بفيلم ٠‏ و 








ليلع مر 
واصبح الخرج الشاب ٠‏ 
عبد العزيز ‏ هو الخرج الضمون لمثل هذه 


مخمدا 





الافلام السريعة .. بعد أن كان يبشر بالخير 


فى فيلمه , انتبهوا ايها السادة » 

وشهدت قائمة المخرجين أكبر صدمة 
باتحدار الممخرج « بركات » الى قبول اخراج 
افلام مثل « حسن به القغلبان » 
و » العسكرى شبراوى » .. وهو المخرج 
اند ابدرع افى يوم من الايام اء 
الكروان ۰ . 

وواجه « حسن الامام » الفشل فى اقلامه 

۰ وهو الذی كان يعلن دائما فى 
النقاد انه اكثر مخرج بقهم 













واكتفى هتلاح البق سیف بان الستاحع 
للصرية ., كما اختفی ١‏ عاطف سالم. × 
داخل نقسه ؛ 





ماذا بقول التفائلون 4 


ولکن: رغم شنجیج: طامرة. الافسسلام 
الجماهيرية .. یبقی للسینما المصرية بعض 
حراسها الذین مازالوا يؤمشون يدون 
السینما فى ایقاظ المشاعن واضناءة العقل ۔ 
ويبقى للسیٹما الصرية هذا الرصید 
التجدد دائما من الفنانین فى التمشيل 


والاخراج ٠.‏ ومن الفتيين فى التص‌ویر 
والونتاج: رائییکور اواکوسیقی. االفتئة 
إوخصوبتها مهما تناثرت الشوائب هنا 


أوفتاك .. 

ويقول ادتفائلون ٠.‏ يكفى السيتما 
الصرية أن تقدم خمسة افلام جيدة على 
للستوی القنى والفكزى من مجموع 
يصل الى خمسة واربعين فیلما كل عام .. 
فهى نسبة متعارف عليها عالیا .. فالسیتما 
الامريكية. رغم امكاتياتها واتتشارفا 
ونفوذها .. والسینها الايطالية رغم صراع 
فنائيها للتغلب على مشاكل العمل .. 
لا تصل نسبة الافلام الجيدة فى انناجھا 
الى عشرة فى المائة من مجموغ ما یقذمانه 
من افلام كل عام .. هذا اذا ادرکنا ایضا 
ازمة السینما الفرئسية والسسینما 
الانجليزية: والتی تهددها الازمات بالتوقف 

بقول المتفائلون .. لا تنزعجوا مما بحدث 
فى السينما المصرية الال فالمشاكل فى کل 
مكان .. والازمات عالمية .. والظواهر غير 
الصخية تطبق على الانفاس من كل 
جائب .. 

ونحن الا يسعنا الا أن نتعلق بحبال 
الامل .. وان نكون متقائلين . 

وكل عام والسيثما المصرية بخیر . 
وافضل مما ھی عليه الآن 
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طارق بن زیاد - زيار ت هاجو وفتح الاتنلس بکام:» ۲٩‏ 


تور تشتري .۰ 01۸10 ۱۱ 

















شنقنی. 
ریا 


۳ و 


۱۱۰ ممسلة الدوهسة دیسر ۱۹۸۲ 








هذه الصورة الساخرة 
... حاول معرفثة لتحصل على جائزة 


دو رکه ككاريكانلد 





:: تعبر عن مثل 








اقتحم احد اللاعبین ارض اللعب کاللسباروخ ...وسجل مدفا قوبا فى مرمی الخصم:.. هل 
تستطبع ان تحرف رقع فانله صاكب ادف .. بدون الاستعانة بالقلم الرصاص او اضبعك 3... 
استطعت فجائرتك اق و آشبهادة هنا بائك قوی الترکیز والملاحظة 


8 لذا 
اساراحة |[ 3> کہ 


هثل ميهج سمه 


۰« ذلك بالاضافة 


تیال سد ے ٩‏ 





هل تستطیع التعرف على صاحب هذا الخیال 
.. مع العلم بانه لقنان گوميدي احتل القمه فى 
السنوات الاخپرة ؟ .. 

الجائزة ٠(‏ ربالا 





























هل تستطيغ ان تساعد هذا اللاعب فى معرفة ظله الحتيقي ؟ 
الجائزة ( ٠٦‏ ربالا ) 


لت من الشبه ارت 





الصور الاربع النشورة اربع لوحات مقلدة للوحة الجيوكندا 
اللقنان العالمي لیوناردو دافنشي من بين هذه اللوحات الاربع واحدة 
فقط تشبهها تماما , وفی الباقي اختلافات بسيطة .. هل یمکنك 


جر 








التعرف علیهاا .. + الجائزة ٩۰(‏ ربالا) 


۳ 


لأقوباء ةة فعط | 





هاف رسوم نستة اشیاء متداخلة .۰ هل تستطیع. التعرف 
علیها ]ذا عرفت الحل ارسله إلينا ولك جائزة ٠٦(‏ ريالا) 8 


7 
چانے أجل تعلیقے 








حاول ان اتجد. تعلیقا خقیف الظل على هذا الرسم 
الكاريكاتيري .. فقد يسعدك الحظ وتفوز بالجائزة ٠٦(‏ سا 


لوقت 























وتمضي ایام بنا فى سيرها آلابدي 
التواصل الذي لا يمل . 

كل يوم يمر ؛ يعجل فى إطلالة الحدث 
العظيم في حياتي ١‏ واظل ارتقب مسيرة 
الايام بمشاعر مختلطة متناقضة .. قيها 
القلق والخوف ۔ وفبها الفرح والسرور . 
فیها الرغبة وفيها الرهبة , واحیانا اتمنی 
آن نظل قى مکانها لا تتحرك ولا تتبدل . 
وبين امتزاج مشاعري المنناقضة ٠‏ تتوالد 
الاماني والاحلام فى نفسي . احدث تفني 
بان انقادم الجدید الذی سیزورنا لاول مرة 
سیکون طفلا . واقضي الساعات الطوال 
ابحث له عن اسم جمیل تالفه الاذن وتسعر 
به الشفاه حين تنطلق بحروفه .- نم اتخیل 
وجهه وقسماته ورنة ضحکته إذا ضحك + 
وصدی بكائه إذا یکی ... واراه یکبر 
ویترعرع امامي ليصبح شابا ينهي دراسته 
ویخوض مجال العمل . ثم پاتيني ذات يوم 
لبقول لي فى حیاء وإطراق : اماه .. اريد ان 
اتزوج ۰ وتشتعل البسمة فى صدري + 
وانظر إلى وجهي فى المرآة ء فاراه فعلا کان 
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هدًا واقعا » لا مجرد خیال ام لم تر ابنها 
فعلا !؛ 

لكتي اغود واحدث نفسي من جدید.: من 
بدريني آن القادم سیکون طفلا ؟ ربما کون 
طفلة . هذا افضل لو تحقق فعلا . فتربیتها 
تصبح اسهل وایسر . إذن لابد من اختبار 
اسم لها .. ماذا تراني اسمیها ؟ كل الاسماء 
التی ترد على ذهئي الآن اسماء مالوفة 
معتادة ۰ تکررت الاف الرات - وانا آرید 
لطفلتي اسما جدیدا مبتکرا ۰ ساؤجل 
البحث عن اسم صغيري حتی ان اخر , 
وعلي أن افکر في اشیاء اخری قد تكون 
اهم . 

باطقلثي العزيزة التى لم تولد بعد .. 
ساخيط اثوابك بنفسي وازينهابالشرائط 
الحريرية الملونة .. وساختار لك الكتير 
الکثیر من الدمى واللعب الجميلة حتى 
تسعدي وانت تقضين معظم اوقاتك معها . 
تناجینها وتخترعین لها اسما ووجودا 
وحركة لا یحس بها سواك . وحین تکبرین 
قلیلا ستذهبين إلى الدرسة ۔ ولن اکتفی 














وتتحرك الايام فى سيرها بيثما احبا انا 
فی غالم خاص افرشه احلاما وامنیات . 
وتاتي اللحظة الموعودة التى انتظرتها 
طوال تسعة شهور كاملة با عصاب مشدودة , 
ویطل الولود على الدنیا بلا ہکاء ولا عسوت 
كبقية الوالید حین ياتون عالمنا للمرة 
الاولی + واقول فى نفسي وجسدي نهب 
للالام التى لا ترحم : إن مولودي يبدو عليه 
الهدوء والتعقل منذ لحظة ميلاده ۔ وشي 
عناء ومشقة شديدين افتح عبني ؛ واحرك 
لساني لاسال : هل المولود طفل أو طفلة ؟ 
ولا باتيني الجواب .. بل اري يدا تمتد 
نحوي لتربت قى حنان على وجهي ؛ وافهم 
من لسة تلك اليد الحثون أن مولودي 
العزیز قد جاء الى الدنيا میتا بلا حياة ؛ 








